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مع بداية القرن العشرين تصدّى للكتابة في السيرة 

النبوية كتّاب ذنوو مشارب مختلفة » ومذاهب فكرية 

متباينة مختلفة» وذاعت هذه الكتب وأقبل على قراءتها 

كثير من الناس ٠‏ وتأثروا بما جاء فيها ‏ ولما كانت 

الكتب التي اعتمد عليها هؤلاء الكتّاب فيها الصحيح 

والضعيف والموضع فقد تفاوتت حظوظ هؤلاء الكتاب 

في الاعتماد على الروايات الصحيحة ٠‏ واستنباط الدروس والعبر المفيدة المناسبة للزمان 


والمكان وأحوال الناس ٠‏ ولكن لم يقم أحد » بضبط وتخريج الروايات التي وردت في هذه 
الكتب والتعليق على آراء أصحابها تفصيلاً » وحاولنا نحن القيام بهذا الدور » قدر علمنا 
وجهدنا . 

والمنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب هو ضبط وتخريج كل الأحاديث التي لها علاقة بالنبي 
ي وصحابته الكرام » ومناقشة آراء الكاتب الدينية » ثم نختم الكتاب بدراسة في اتجااهات 
طه حسين الدينية نناقش فيها المّلابَسّات التي كتب المؤلف فيها الكتاب وأنّرت فيه2 ' 
والمنهج الذي اتبعه الكاتب ومدى مناسبته لدراسة السيرة النبوية » ومناقشة الآراء التي 
ذكرها الكتّاب في الكتّاب وصاحبه . والمناخ الثقافي والديني السائدين عند تأليف الكاقب 
كتابه ٠‏ وأشهر كتب السيرة التي صدرت في نفس العقد » واتجاهات أصحابها . 
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مقدمة الكتاب 


الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد 
لأمره ١‏ وَمَا خَلَهْتُ الْجِنَّ وَالإِئْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ > [الذاريات:57] 

وأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة وأن يكون الحب كله لله فلا يحب معه 
سواه وإنما يُحَبْ لأجله وفيه كما يُحَبٌ أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه فمحبتنا لهم من 
تمام محبته واذا كانت محبة الله هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع 
أمره واجتناب نهيه فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة 
ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله عَلَمأ عليها وشاهدأ لمن ادعاها فقال تعالى : ١‏ كُلْ 
إن كُنتُمْ ُحِبُونَ الله فاتبعونى يُحْبِيْكُمُ الله 4 [ آل عمران : "١‏ ] | 

فجعل الله تعالى 'تباع رسوله مشروطأً بمحبتهم لله وانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء 
المتابعة لرسوله وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم فيستحيل إذن ثبوت 
محبثهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله 0 

وهكذا شاءت حكمة الله أن يكون حب الرسول 2# والتأسي به نتيجة لحب الله 
تعالى واتباع دينه » ودين الله ليس هو الكتب المقدسة فحسب إنما أيضاً تطبيق الرسل 
العملي » فليست مهمة الرسل هي تلاوة ما أرسلهم الله تعالى به من كتب إنما أيضاً 
أن يكونوا النماذج العليا في الامتثال بما جاءوا به والتطبيق العملي الأمثل لما أرسلوا 
به ؛ لذا جعلهم الله تعالى قدوة حسنة لمن كان يرجو رضا ربه والفوز بالجنة يقول 


(!) ابن القيم * الت لتفسير القيم ” ج ١‏ ص 87 بتصرف . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
تعالى : " ا لَقَدْ كَان لَكُمْ فِي رَسمُولٍ اللَّهِ أمنوَةٌ حَسَئَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الأخز 
وَذْكَرَ اللّهَ كيرا 4 [الأحزاب: ]5١‏ 

وكان رسول الله :# لا يأمر أصحابه بأمر إلا كان أسبقهم إليه » ولا ينهاهم عن 
شي ء إلا كان أبعدهم عنه فأخذ المسلمون عنه القدوة قولاً وعملاً . 

لقد اهتمْ المسلمون بالقرآن الكريم فحفظوه » ودونوه امتثالاً لأمر النبي # » ولم 
يشغلهم ذلك عن الاهتمام بسنة النبي 5 ؛ فكلا الهديين : الكتاب والسنة وحي من الله 
يقول تعالى : 4 وْمَا يَنْطِق عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى » [النجم:؟.؛] 


ويقول النبى 25 : " ألا إِنّى أوتيتُ الكتاب َمثْلّهُ مَعَهُ " [ صحيح أبي داود وأحمد 
إسي اول وم صحيح أبي دأود وا 


لي ف و ا ا 
عهد أبي بكر الصديق » وروجع ونسخ وورّع على الأقطار الإسلامية في عهد عثمان 
بن عفان وتم ما وعد الله تعالى «إِنّا نَحْنُ نزلْتَا الذّكْرَ إن لَهُ لَحَافِظُونَ © [الحجر: 4] 
فإن تدوين السنة النبوية كان على مراحل متتابعة . 
والسنة النبوية تشتمل على : الحديث النبوي ٠»‏ والسيرة النبوية . والحديث. النبوي 
كان أسبق في التدوين من السيرة النبوية ؛ إذ بدأ تدوين الحديث النبوي بصورة فردية 
في حياة النبي 4# ٠‏ وبإذن منه » وكان النبي 4# قد نهى عند كتابة أحاديثه الشريفة 
خوفاً من اختلاطها بالقرآن الكريم وقال : " لا تكثُوا عَنّي وَمَنْ كَتب عَني خَيْ اَن 
فَلْيَمْحُهُ وَحَدَنَُا عَنّي ولا حَرْيَ وَمَنْ كَذّب عَلَيّ مُتعَمدًا لبوا مَْعَدَهُ صِنْ الّارِ ' 
[ صحيح مسلم ] 

وعن أبي سعيد قال : " امنْتأَدنُتُ رَسُولَ الله أنْ يَأَدْنَ لِي أنْ أَكْتْبَ الحَدِيث فَأَبَى أَنْ 
يأذْنَ ِي " [ صحيح الإسناد ] 

ولكن لما اطمأن النبي ‏ على قدرة بعض الصحابة على التفرقة بين القرآن 
الكريم » والحديث الشريف أَذِنَ لهم بكتابة الحديث . 

فعن أبي هُرَيْرَةِ قال : " لَمْ يَكُنْ مِنْ أَصْحَاب التْبِيَ 84 أحَد أَكْثْرَ حَدِيئًا مِئي إلا عَبْد 
اللّهِ بْنُ عَمْرِو » فإِنْهُ كَنَبَ وَلَمْ أَكتُبْ " [ صحيح يح ابن حبان ] 1 


ته 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


وقال العلماء إن النهي عن كتابة الحديث خاصل وقت نزول القران خشية التياسه 
بغيره » والإذن في غير ذلك » وقيل : إن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن في 
شيء واحد » والإذن في تفريقهما » وقيل : إن النهي مُتقدّم ٠‏ والإذن ناسخ له عند 
الأمن من الالتباس . 

المهم أن بعض الصحابة كان يكتب الحديث على عهد رسول الله 8 ومنهم عبد 
الله بن عمرو الذي سمى صحيفته التي كتبها عن رسول الله 2 " الصادقة " وكانت 
عند علي بن أبي طالب صحيفة فيها أحكام الدية وفكاك الأسير ؛ كما ثبت أن النبي 
كتب لبعض أمرائه وعمّاله كتبًا حددٌ لهم فيها الأنصبة ومقادير الزكاة والجزية 
والديات ؛ إلى غير ذلك من القضايا المتعددة التي تدل على وقوع كتابة الحديث في 
عهده 85 . 

وتوفي رسول الله يك ولم تدون السنة تدويناً كاملا كما دُوّن القرآن » ثم جاء عهد 
الخلفاء الراشدين » فلم يدونوا السنة النبوية في كتب كراهة أن يتخذها الناس مصاحف 
يضاهون بها صحف القرآن » وأحجموا عن كتابة السنة وتدوينها مدة خلافتهم » ولم 
يكن هذا الإحجام تضبيعاً للسنة فقد كان الناس لا يزالون بخير » ولا تزال ملكاتهم 
قوية وحوافظهم قادرة على حفظ السنن وأدائها أداء أمينا » وقد تتابع الخلفاء على سنة 
عدم تدوين السنة » فلم يعرف عنهم أنهم دونوا السنن أو أمروا الناس بذلك. 

وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم يُدَوّن من السنة إلا القليل » حتى جاء الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز فأمر بجمع الحديث النبوي لدواع اقتضت ذلك ». بعد حفظ 
الأمة لكتاب ربها » وأمنها عليه أن يشتبه بغيره من السنن . 


أما السيرة النبوية فلم يتم تدوينها على عهد النبي 8# ولا الخلفاء الراشدين » ولم 
تجمع على عهد عمر بن عبد العزيز كما جمع الحديث النبوي ودون إنما تأخّر ذلك؛ 
وأقدم ما وصل إلينا من كتب السيرة كانت " سيرة بن هشام " التي هذب ابن هشام 
فيها سيرة ابن إسحاق (' ثم توالت السير بعد ذلك . 


1 8 : 5 3 2 د 5 | 8 : 8 
(') يعتبر ابن إسحاق (محمد بن اسحاق بن يسار بن خيار المدني 85 - ١13١ه)‏ أول مؤرخ عزبي كتب 
سيرة النبي يو وأطلق تسمية اسيرة رسول الله' على كتابه. وقضضى ابن إسحاق معظم حياته في المدينة وبدأ 
بجمع الروايات المختلفة من مختلف المصادر الشفيية التي كانت متوفرة آنذاك ولم يكن اهتمامه - 


ذافن 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

والحقيقة إن هذه السير ليس كل ما جاء فيها صحيحاً إنما فيها الضعيف بل 
والموضع أيضأ حتى سيرةٍ ابن هشام لا تستثنى من ذلك " يسرف في الخطأ من يكتب 
في سيرة رسول الله وهو يعتقد أن كل ما جاء في سيرة ابن هشام صحيح » ويجعلها 
مرجعه الأول والأخير . إن كتب المغازي والسير تشتمل على الروايات الضعيفة 
والموضوعة » ولكنك تجد لكل رواية إسناد » والواجب على الباحث أن يحقق الأسانيد 
ويختار الصحيح منها . " ") 

وواجب العلماء والباحثين في السيرة النبوية : تحقيق وقائع السيرة » واستخلاص 
الدروس والعبر منها » والاجتهاد في التمسك بما في السيرة من هدى ودعوة الناس إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة وبكل وسيلة ممكنة . 

وهناك مئات المؤلفات التي كتبت في السيرة قديماً وحديثاً » ذاع بعضها ولم يذع 
البعض الآخر » وما ذاع منها يشتمل على كتب صحيحة مُحَققة نافعة » وكتب تخلط 
الصحيح بالموضوع والحق بالباطل والهدى بالهوى بحسن نية أو بسوء طوية . 

وفي العصر الحديث ومع بداية القرن العشرين تصدّى للكتابة في السيرة النبوية 
كُتَّاب ذوو مشارب مختلفة ٠»‏ ومذاهب فكرية متباينة مختلفة » وثقافات متعددة » 
وذاعت هذه الكتب وأقبل على قراءتها كثير من الناس ٠‏ وتأَْروا بما جاء فيها » ومن 
أشهر هؤلاء الكتاب : طه حسين ٠‏ والعقاد » ومحمد حسين هيكل ٠‏ ومحمد فريد 
وجدي » رشيد رضا » وغيرهم . 


ولما كانت الكتب التي اعتمد عليها هولاء الكتاب فيها الصحيح والضعيف 
والموضع كما سبق أن ذكرنا فقد تفاوتت حظوظ هؤلاء الكتاب في الاعتماد على 


- الرئيسي منصبّأ على تدقيق صحة الروايات وإنما كان غرضه جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الرسول. وفي عام ١١5‏ هء الموافق ”77 م, بدأ بالتنقل من المدينة إلى الإسكندرية ثم إلى الكوفة والحيرة 
ليستقر في بغداد حيث وفر له الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور كل الدعم الممكن لأن يكتب عن تاريخ 
الرسول محمد . ولقد استند على سيرة ابن إسحاق كتاب السيرة الذين أتوا بعده مثل ابن هشام والطبري بالرغم 
من تحفظهم على بعض الروايات» علمأ بإن ابن إسحاق نفسه ذكر في مقدمة كتابه أن "الله وحده عليم أي 
الروايات صحيحة." 

0( محمد سرور بن نايف زين العابدين " دراسات في السيرة النبوية ' دار الأرقم ط ١‏ ص ٠١7‏ 
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الروايات الصحيحة » واستنباط الدروس والعبر المفيدة المناسبة للزمان والمكان وأحوال 
الناس ٠»‏ ولقد قام بعض العلماء والباحثين بالرد على هؤلاء الكتّاب ونقدوا أعمالهم 
إجمالاً » ولكن لم يقم أي من هؤلاء الباحثين ٠‏ فيما نعلم » بضبط وتخريج الروايات 
التي وردت في هذه الكتب والتعليق على آراء أصحابها تفصيلا » وحاولنا نحن القيام 
بهذا الدور » قدر علمنا وجهدنا » وبدأنا بأشهر كتب هؤلاء ١‏ فيما نعتقد » فبدأنا بكتاب 
" عبقرية محمد " للعقاد » وها نحن نُتْني بكتاب " على هامش السيرة " لطه حسين » 
وان وفقنا الله تعالى نكمل باقي كتب السيرة . 
والمنهج الذي اتبعناه في هذا الكتاب ٠‏ وما سبقه هو ضبط وتخريج كل الأحاديث 
التي لها علاقة بالنبي #5 وصحابته الكرام » ومناقشة آراء الكاتب الدينية » ثم نختم 
الكتاب بدراسة في اتجاهات طه حسين الدينية نناقش فيها المُلابَسَات التي كتب 
المؤلف فيها الكتاب وأَثّرت فيه ٠‏ والمنهج الذي اتبعه الكاتب ومدى مناسبته لدراسة 
السيرة النبوية » ومدى التزام الكاتب به ٠‏ ومناقشة الآراء التي ذكرها الكُتّاب في الكِتّاب 
وصاحبه » والمُناخ الثقافي والديني السائدين عند تأليف الكاتب كتابه » وأشهر كتب 
السيرة التي صدرت في نفس العقد » واتجاهات أصحابها . 
محمد يونس هاشم 
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الحكمة من هزيمة الفيل وأصحابه 


يقول طه حسين : " لم يُهْرْمِ الفيل وأصحاب الفيل إكراماً لقريش » وانما هي آية 
أخراها الله لأمن تمه ور 01 


والحقيقة أن الله تعالى هزم الفيل وأصحاب الفيل إكرامأ لقريش زعيمة العرب وأهل 
بيته الحرام وسدنته وحماته وأصحاب الرفادة (') والسقاية لحجاجه ٠‏ كما جعل النبوة 
فيهم » وأول من يؤمن بخاتم أنبيائه منهم » وعندما دخلوا في دين الله أفواجاً تبعهم 
العرب وآمنوا بالنبي العربي القرشي فعن أم هانئ بنت أبي طالب » أن رسول الله 
قال : ” فَضَلَ الله قري يأ يستنع خِصَالٍ لم يُعَْها أحَدَ قبلُمْ ولا يُطاها أَحَد بَعْدهُمْ ؛ 
فَضّل الله قُرَيْشَاً أنّي 5 مِنْهُمُ وَأَنَّ التيوَةَ فيهمْ وَأنْ الْحِجَابَةَ فيهن وَأَنّْ السنَقَايَةَ فِيهمْ وَنْصَّرَهُمْ 
عَلَى الْفِيلٍ وَعَبَدُوا لله عَشرَ نين لأيَعبدُهُ غَيْرْهُمْ وَأَنْرْلَ الله فِيهِمْ سُورَةُ مِن الْقْرْآنِ لَمْ 
يُذْكَرْ فيها أَحَد غَيْرُهُمْ « لإيلاف قُرَيْشِ » " [ أخرجه البخاري في تاريخه ٠‏ والطبراني 
والحاكم وصححه » وابن مردويه » والبيهقي ] 


يقول طه حسين : ' لم ينقذ الله تعالى عبد الله من الموت ويفاده بمائة من الإبل إكراماً 
له أو إكراماً لأبيه » إنما أنقذه من الموت وفاداه بالإبل لأمر يريده هو ولايعلم الناس 
منه شيئأ والا ففيم نجا هذا الفتى من الموت ليموت بعد ذلك بقليل ! "97") 


(!) د . طه حسين * على هامش السيرة ” مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص ١١5‏ . 
(2) الرْقْادَةُ : ما كانت قَريْشلُ تُخْرِجُه في الجاهلية من أموالها » تشتري به طعامًا وشرابًا لفقراء الحجاج في 
وم ل 
59)د . طه حسين " على هامش السيرة *" مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص ١١5‏ , 
1 3 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

ذكر ابن اسحاق قصة ذبح عبد الله أبي النبي بدون سند واستهلّها بقوله " كان عبد 
المطلب فيما يزعمون نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم لئن ولد له عشرة 
نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ليذبحن أحدهم لله عند الكعبة." () وقول ابن إسحق " 
فيما يزعمون ' يدل على شكّه في الرواية فالفعل " رعَمْ " يُسْتَعْمَلُ في الثَنّكَ والظّنْ وما 
ُعْتَقدُ أَنَهُ كَذِبٌ . وهو القول بلا دليل » وهو الخبر الذي يغلب عليه الكذب كما جاء 
في معجم " مصطلحات فقهية " ؛ أما حديث " أنا ابن الذَبِيحِينِ " فلا أصل له كما 
قال الألباني وغيره . 

ولادة النبي ببن الحقيقة والأساطير 

يقول طه حسين عن آمنة أم النبي: ' كانت ترى ٠‏ وهي يقظة غير نائمة أن نورأً 
ينبعث منها فيملاً الأرض من حولها ويزيل الحجب عن عينيها » وكانت تنظر فترى 
قصور بُصرى في أطراف الشام » وكانت تنظر فترى أعناق الإبل تردى (تسرع) في 
أقصى الصحراء . وكانت لا تتحدث إلى من حولها بما ترى مخافة أن ينكرن ما 
تقول وأن يظنون بها الظنون . وكانت هذه من صاحباتها لا تمد طرفها إلى شيء 
حتى تراه نور كله لا ظلمة فيه » وإنما هو مشرق مضيء . أو هو الإشراق الخالص . 
وكانت هذه الأخرى من صاحباتها تنظر فإذا نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها 
أشعة قوية نقية باهرة ساحرة » وانها لتدنو وتدنو حتى يُخيّل إلى الرائية أنها توشك أن 
تمسها وتقع عليها ... وكذلك لم تدن السماء من الأرض كما دنت في هذه الليلة . 
وكذلك لم ير الناس من الأعاجيب كما رأى هولاء النسوة في هذه الليلة . ولم تكن 
آمنة على هذا كله تجد ألمأ قليلاً أو كثيراً » إنما كشف عنها حجاب » ورفع عنها 
غشاء » وخلي بينها وبين عالم من الجمال الذي يرى ومن الجمال الذي يسمع لا عهد 
للناس بمثله . ثم ترى ويرى صاحباتها كأن شهاباً انبعث منها فملاً الأرض من حولها 
نورأ يبهر الأبصار » ثم ترى فإذا ابنها قد مس الأرض يتقيها بيديه رافعا رأسه إلى 


١74 ص‎ ١ نقلاً عن سيرة ابن كثير ج‎ )١( 
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ضبط الأحاديث البوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


السماء محدقأ ببصره إليها كأنما يلتمس عندها شيئأ . ثم تسرع صاحباتها إليه واليها 
ليؤدين له ولها ما تحتاج إليه الأم حين تمنح الحياة ( تلد ) وما يحتاج إليه الابن حين 
يستقبل الحياة » فإذا هي لا تحتاج إلى شيء » وإذا هو لا يحتاج إلى شيء ١‏ 7 

الصحيح فقط في كل ما ذكره طه حسين هو ما رواه ه العرباض بن سارية الفزاري 
قال : سمعت رسول الله : يت يقول " إِنْي عند الله مَكتوبٌ بخاثم النْبيِينَ وان دم لِمُنْجْدِل 
في طينته وسأخبرُكم بأوّلِ ذلك : دعوةٌ أبي إيراهيم وبشارةٌ عيسى ورؤيا أمَي التي رأث 
حين وضتعثني أنَّه خرّح منها نوز أضاءث لها مقة قضوة الشاد “ [صبححه الألبانئ 
وغيره] وما عدا ذلك لا يصح منداً ولا عقلاً وانما هو من مفتريات الكاتب على سيرة 
النبي التي اتخذها المغرضون هدفأ للطعن في السيرة وفي صاحبها المصطفى 35. 
ش حقيقة رؤيا أم النبي حين وضعته 

رؤيا أم النبي خروج نور منها حين وضعته كانت رؤيا في النوم وليست في اليقظة 
كما زعم الكاتب جاء في معاجم اللغة العربية " الرُؤْيَا : ما يُرَى في النوم . والجمع : 
رُوْى "٠‏ 
الوا ا 1 كن 000 5 
كلمة © الرؤيا 4 مصدر للفعل رأى ٠‏ وكذلك ( رؤية ) مصدر للفعل رأى ٠‏ فإن 
أردت الرؤيا المنامية تقول : رأيتُ رُؤيا » وانْ أردث رأى البد.رية تقول : رأيتُ رؤية . 
ومن الك قزل يوسنف علية الملام في المتام الذي رآه 4 .2 وَقالَ ياأبت هذا تويك 
رُؤْيَايَ مِن قَبْلَ » [ يوسف : ٠٠١‏ ] 

وعلى فرض أنها رؤية في اليقظة فإنها كانت خاصة بأم الرسول دون سواها » لأن 
أحدأ من أهل مكة أو غيرهم لم يحدّث بها ولو حدثت لحدّثوا بها » ولكن الكاتب زعم 


()د . طه حسين ' على هامش السيرة " مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص ؟7١١80١1١ا.‏ 
كم 
46 
01 


ولس 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
أن صاحبات آمنة قد رأين هذا النور بأعينهم ! ليس ذلك فحسب بل " كانت هذه من 
صاحباتها لا تمد طرفها إلى شيء حتى تراه نورأ كله لا ظلمة فيه » وإنما هو مشرق 
مضيء ٠‏ أو هو الإشراق الخالص . وكانت هذه الأخرى من صاحباتها تنظر فإذا 
نجوم السماء تدنو من الأرض وتمد إليها أشعة قوية نقية باهرة ساحرة » وإنها لتدنو 
وتدنو حتى يخيل إلى الرائية أنها توشك أن تمسها وتقع عليها ... وكذلك لم تدن 
السماء من الأرض كما دنت في هذه الليلة . وكذلك لم ير الناس من الأعاجيب كما 
رأى هؤلاء النسوة في هذه الليلة . " وكل هذا من الأساطير التي يختلقها الكاتب ولا 
أصل لها ولا دليل عليها . 

ثم يقول الكاتب عن حالة السيدة آمنة أثناء وضع النبي 2# " ولم تكن آمنة على 
هذا كله تجد ألمأ قليلاً أو كثيراً .. ثم تسرع صاحباتها إليه وإليها ليؤدين له ولها ما 
تحتاج إليه .. فإذا هي لا تحتاج إلى شيء ٠‏ وإذا هو لا يحتاج إلى شيء " 

لقد رُويت قصص بأخبار حول صفة حمل آمنة به في » ولم يثبت منها شيء» 
منها ما رواه ابن سعد )58/١(‏ عن يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمه. 
والبيهقي عن ابن إسحاق قال: كنا نسمع أن رسول الله 2 لما حملت به آمنة كانت 
تقول: ما شعرت أني حملت به ولا وجدت تَكَلّه كما تجده النساءء, إلا أنني أنكرت رفع 
حيضتي وربما ترفعني وتعود» وأتاني آتٍ وأنا بين النائم واليقظان فيقول: هل شعرت 
أنك حملت؟ فأقول: ما أدريء فقال: إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها.. فإذا وضع 
فسميه محمذاء قالت: فكان ذلك مما يقن عندي الحمل......' إلى آخره.. وفي إسناد 
هذه الرواية الواقدي» وهو متروك الحديث. 

إن للوضع آلام ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز 9 حَمَلَتْهُ أَمُهُ كُرْهأْ وَوْضَعَتَهُ 
كُرْهاً » [ الأحقاف : ١4‏ ] يقول ابن كثير في تفسير الآية الكريمة أي: قاست بسببه 
في حال حمله مشقة وتعبأء من وَحَام وغشيان وثقل وكربء إلى غير ذلك مما تنال 
الحوامل من التعب والمشقة ظوَوَضَعَتُهُ كُرْهَا 4 أي: بمشقة أيضأ من الطلق وشدته ". 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 

قل إِنَمَا أنا بَشَرِ مثلكُم 

وربما خف الله تعالى حمل السيدة آمنة بالنبي 2# فجعله يسيرأ وضعها له #6 
كذلك ولكن أن ينفي الكاتب تعبها على الإطلاق " ولم تكن آمنة على هذا كله تجد 
ألمأ قليلاً أو كثيراً " ئيس ذلك فحسب بل إنه يزعم أن السيدة آمنة لم تحتج أية 
مساعدة من صاحباتها أثناء الوضع فهذا يتنافى مع الطبيعة البشرية والخليقة 
الإنسانية» وما قاله الكاتب عن حمل السيدة آمنة وولادتها من أساطير يجعل ولادة 
النبي 4 أشبه بأسطورة من أساطير اليونان الذين امتلكت آلهتهم " قدرات خاصةء 
كالمناعة من المرض والجروح والزمن" ومحمد 2 لم يكن أحد آلهة اليونان ولم تكن 
سيرته 4 أسطورة من الأساطير إنما كان النبي 8 من جنس البشر والقرآن الكريم 
يؤكد على بشرية رسول الله 2 فيقول تعالى مخاطباً العرب ١‏ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ 
َنْفْسِكُمْ عَزِيزٌ » [التوية: ]١74‏ أي: جنسكم » ومن نسبكم » فهو عربي مثلكم ٠‏ فمن 
الواجب عليكم أن تؤمنوا به وتطيعوه وما يميز النبي 8# عن غيره ليس طبيعته 
البشرية إنما رسالته السماوية <« قُلْ إِنّمَا أنا بَشَرُ مِثُلَكُمْ يُوحَى إِلََ 4 [الكهيف:١١٠١]‏ 
أي : لا أقول لكم إني إله أو مَلَك أو جني ولا جنس آخر غير البشر » بل أنا بشر 
مثلكم » أي : بشر من جنس البشر » إلا أن الله تعالى فضلني وخصني بما أوحى 
إلي من توحيده وشرعه » والنبي يٍ يقول ذلك لبيان حقيقته وليؤكد صدق الأسوة؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لو لم يكن بشرأ وطلب من الناس أن يفعلوا مثله لقالوا : لن 
نستطيع لأنك لست مثلنا . ويقول الله تعالى ٠‏ ولقد نهى النبي 35 عن الإفراط في 
مديحه ومجاوزة الحد فيه وخلع صفات الإلوهية عليه كما فعل النصارى مع سيدنا 
عيسى ققال : " لا تُطرُوني كُمَا أَطْرِيَ عِيستى ابْنُ مَرْيْمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَمِنُولُهُ " 
[ صحيح البخاري ] 


من الذي سمى النبي محمدا ؟ 


وعن الذي سَمّى سيدنا محمد 8ق بهذا الاسم يقول الكاتب : " ثم يرفع ( عبد . 
المطلب ) الصبي ويقول : لأسمينه محمدأً . قالت آمنة : لقد أتاني في النوم فأمرني 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين ١‏ 
أن أسميه أحمد . قال عبد المطلب فهو محمد وهو أحمد » وما أرى إلا أنهما بعض 
أنفاتة 1 
وخبر تسمية سيدنا محمد 5 لم يثبّت بطريق صحيح ذكر البيهقي في الدلائل 
بإسناد مرسل أن عبذ المطلب لما ولد النبئْ 2 عمل له مأدبةٌ ٠‏ فلما أكلوا سألوا ما 
سميته ؟ قال محمذًا ٠‏ قالوا فما رغبت به عن أسماءٍ أهلٍ بيته ؟ قال : أردت أن 
يحمذه اللْهُ في السماءٍ وخلقُه في الأرضب "9 
وروى أبو نعيم في الدلائل : عن بريدة وابن عباس قالا : رأت آمنة وهي حامل 
برسول الله # فقيل لها: إنك حبلى بخير البرية وسيد العالمين فإذا ولدتيه فسميه أحمد 
أو محمدًا وعلقي عليه هذه. فانتبهت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب عليها : 
أعيذه بالواحد *** من شر كل حاسد 
وكل خلق زائد *** من قائم وقاصد 
عن السبيل حائد *** على الفساد جاهد 
من نافث أو عاقد *** وكل خلق مارد 
أنهاهم عنه بالله الأعلى» وأحوطه منهم باليد العليا والكنف الذي لا يرى..... الخ " 
[ سنده واه جداً وقال الحافظ أبو الفضل العراقي في مولده إن من قوله " وعلقي عليه 
هذه " إلى آخره أدرجه بعض القصاص] 
من دلائل النبوة قبل البعثة 
عن عجائب الأمور التي حدثت عند ميلاد النبي 25 يقول طه حسين : " أندية 
قريش متجمعة فيه » تلهج كلها بحيث غريب ونبأ طريف ! أذاعه في مكة رجل من 
أهل الظواهر فشغل به الناس وتنناقلوه » وكان هذا الرجل طلبه أهل المسجد ينتقل 


(!) د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص .1١١59‏ 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


بحديثه من ندي إلى ندي » فلا يكاد يتم حديثه إلى قوم حتى يدعوه إليهم قوم آخرون 
ليسمعوا منه ويسألوه . وكان يستجيب لمن يدعوه .. وكان هذا الرجل يقص قصصه 
فيقول : ' لقد جنني الليل وإني لفي طريقي من الطائف إلى مكة ... وإني لأسمع قائلاً 
يقول : انظروا إلى السماء ٠»‏ فما أرى أنها كعهدنا بها من قبل ... إنها لتدنو من 
الأرض حتى إن نارها لتوشك أن تحرقنا .. وغني لأسمع ما أسمع وأرى ما أرى 
فيبهرني ما أسمع ويسحرني ما أرى ٠‏ وأشغل به حتى عن أن أسائل نفسي أين أكون 
وما تكون هذه الأصوات . ولكني أحس أصواتاً أخرى كأنها تهيب بأهل تلك الأصوات 
التي كنت أسمعها قائلة : النجاء النجاء ! ولكن إلى أين ؟! إنكم لتفرون من مكة كأن 
شيئاً أزعجكم عنها وقد كنتم فيها آمنين ٠‏ وقد كنا نفر إليكم لأن شيئأ أزعجنا عن 
دورناء وأخرجنا من مأمننا » واضطرنا إلى أن نهتم في الأرض » لا ندري ما هو » ولا 
ندري من أين جاء ٠‏ إنا لنتسامع من أطراف الأرض بأن حدثا قد حدث »٠‏ وبأن كائنأ 
قد كان . إنا لنتسامع بأن إيوان كسرى قد اضطرب ومادت به الأرض » فسقطت 
شرفاته وتهدّم بنيانه . وإذا أصوات أخرى تصيح منتشرة في الفضاء : وإنا لنتسامع 
بأن نار فارس قد خبت فجأة لأول مرة منذ ألف سنة . وإذا أصوات أخرى تصيح : إنا 
لنتسامع بأن بحيرة ساوة قد حِفْت » وما عهدناها إلا غزيرة جمة الماء . وإن هذه 
الأصوات كلها تملا الأرض » رقيقة خفيفة ٠‏ خائفة قلقة : النجاء ! النجاء ! إن 
للسماء لخبرأ » وإن الأرض لتستقبل يوماً لم تستقبله من قبل » وإن لهذا اليوم في حياة 
الأرض لشائاً لا ندري أخير هو أم شر ! النجاء النجاء ! ل 


وبعض ما ذكره الكاتب ورد في بعض كتب التاريخ والسيرة بطرق غير صحيحة ٠.‏ 
قال ابن إسحاق: إن آمنة ابئة وهب أم رسول الله ي كانت تحدّث أنها أتيت في 
منامها لما حملت برسول الله #ك فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع 


بالأرض قولي أعيذه بالواحد» من شر كل حاسدء ثم سميه محمداً. ورأت حين حملت 


(!) د . طه حسين * على هامش السيرة ' مرجع سابق ص ١١١-1١١5‏ بتصرف . 
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'كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
به أنه خرج منها نورٌ رأت به قصور بصرى من أرض الشام. فلما وضعته أرسلت إلى 
جده عبد المطلب: إنه قد ولد لك غلام فأته فانظر إليه؛ فنظر إليهء وحدثته بما رأت 
حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه . 

وقال عثمان بن أبي العاص: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة ابئنة وهب 
رسول الله # فما شيء أن أنظر إليه من البيت إلا نور واني لأنظر إلى النجوم تدنو 
حتى إني لأقول لتقعن علي . "7") 


وروى ابن جرير في تاريخه والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة عن مخزوم بن 
هانئ عن عن أبيه : ' لمّا كانت اللَّيلهُ الّتتي وُلِدَ فيها رسول اللّه 2 ارتجسن إِيوانُ 
كسرى وسقطت منْهُ أربع عشرةً شرفة وغاضت بحيرةٌ ساوةٌ وخمّدت نار فارس ولم 
تخْمّد قبل ذلك بألف عام ورأى الموبذانُ إيلا صعابًا تقودُ خيلا عرابًا قد قطعت دجلة 
وانتشرت في بلادها ... "5 9) 


وهذا الحديث لا يصح سنداً ولا متنأ ولم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة دواعي 
التسجيل . 
وقد يسأل سائل ولماذا تعترض على ذكر الكاتب هذه الرويات غير الصحيحة وقد 
ذكرها كُتَّاب السيرة ؟ ' 


ونقول إن الدارس لكتب السيرة يجب أن يعرض أحداتئها على القرآن الكريم وصحيح 
السنة النبوية وعلماء الرواية والدراية وما يتعارض مع الكتاب الكريم وصحيح السنة ٠‏ 
وما حكم عليه علماء الحديث بالكذب ينزهون .السيرة عن ذكره ؛ وذلك لأن كتّاب 
السيرة عندما دونها نحو منتصف القرن الثاني الهجري كان قد تسرّب إليها كثير من 


(') ابن الأثير * الكامل في التاريخ * ج ١‏ ص ١67‏ . 

(3) قال الذهبي في السيرة النبوية : " هذا حديث منكر غريب" وذكره ابن كثير وقال: " هذا الحديث لا أصل 

له في شيء من كتب الإسلام المعهودة» ولم أره بإسناد أصلاً " [اين كثير " السيرة النبوية " ج١‏ ص ١؟؟]‏ . 
ع 


2 
5 
_ 


- 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


الروايات الضعيفة والموضوعة لذا يجب أن يحتاط من يتعامل مع كتب السيزة غير 
المحققة . 

يقول أحمد أمين في كتاب " فجر الإسلام " عن أحاديث السيرة : " كانت هذه 
الأحاديث التاريخية أساسأً لما ألّف بعد ذلك من كتب السيّر والمغازي ١‏ فقد أفردت 
وأضيف إليها ما لم يُتَحنُ فيه تحرّي ثقات المحدثين ... ويتصل بهذا النوع ما يعرف 
في ذلك العهد بالقصص , وقد استحدث في صدر الإسلام ... وقد نما الققصّص 
بسرعة لأنه يتفق وميول العامة . وأكثرٌ القُصّاص من الكَذب حتى أن على بن أبى 
طالب طردهم من المساجد واستثنى الحسن البصري لتحريه الصدق في قوله ٠.‏ ونرى 
أن هذا القصص هو الذي أدخل على المسلمين كثيراً من أساطير_الأمم الأخرى 
كاليهودية والنصرانية ٠»‏ كما كان باب دخل منه_على_الحديث _كذب كثير » وأفسد 
وطه حسين يعلم ذلك جيداً » وقد اطلع على كتاب " فجر الإسلام " لأحمد أمين 
زميله وأقرّ كل ما فيه قبل أن يؤلف كتاب على هامش السيرة بنحو خمس سنوات » 
كما سياتي بيانه في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


حياة النبي يَلِ عند حليمة في بادية بني سعد 

وعن حياة النبي يت عند حليمة السعدية في بادية بني سعد يقول طه حسين : " 
وينفق الصبي عند الظئر ( مرضعته حليمة السعدية ) ما شاء لله أن ينفق من وقت, لا 
يزور أمه ولا حاضنته ( أم أيمن ) إلا لمامًا ( أحياناً » نادرأ ) ... ثم يعود الصبي 
الناشئ من البادية إلى مكة » فيقيم إقامةً ملؤها الرحمة والعطف " (") 


ورغم ولع الكاتب بالقصص ., وان كانت غير صحيحة ٠‏ فإنه لم يذكر شيئاً عن 
حياة النبي 4# عند مرضعته إلا هذه الكلمات اليسيرة » وقد أجمع رواة السيرة أن بادية 


() أحمد امين ' فجر الإسلام * دار الكتاب العربي بيروت - لبنان الطبعة العاشرة ص 188 - ١1١‏ 
بتصرف . 
3) د . طه حسين * على هامش السيرة " مرجع سابق ص ١١59‏ . 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ْ رك بنع كابك تكادى: (احااك يده سيدة حفن افيها الشرح ومن القع الفا هر زلا 
أن صار محمد 25 في منزل حليمة حتى عادت منازل حليمة من حول خبائها مُخْضّْرة 
| فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع . 

كما لم يذكر الكاتب شيئأ عن حادثة شق الصدر التي حدثت للنبي يع في صغره 
| وهو في بني سعد رغم صحة الحديث في ذلك فعن أنس بن مالك أنه قال : "أن 
ل ا ا ا 


| طست من ذَهَبٍ بماءٍ زمزم » ثم لأمَهُ » ثم أعادَهُ في مَكانه 0 
أرى أثز ذْلِكَ المخيّط في صدره " [ صحيح مسلم ] . 
وفاء النبى لحاضنته أمأيمن 
يقول الكاتب عن وفاء النبي # لحاضنته أم أيمن : " ثم يتم لله نعمته على هذا 
اليتيم» ويختاره لما قدر له من الكرامة واحتمال الأعباء الثقال» فلا تشغله نعمةٌ ولا محنة 
ولا راحةٌ ولا جهاد عن أَمّه هذه . وانظر إليه يتحدث عنها إلى أصحابه فيقول فيقول هذه 
الكلمة التي ملؤها البر والحنان والوفاء " إنها بقية أهل بيتي " وانظر إليه حريصًا على 
أن تحيا وتنعم بالحياة» حريصًا على أن ألا يكون حظها من السعادة في هذه الدنيا أقل 
من حظ غيرها من الحرائرء انظر كيف يلتمس لها الزوج فيقول لأصحابه " من سره أن 
يتزوج امرأهٌ من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن " هنالك أسرع مولاه زيد فاتخذها له زوجًا " (") 
أما عن أن الَّبِىّ يك كان يقولٌ لأمّ أيمن : "يا أُمّهُ ويقول : هذه بقيّهُ أهلٍ بيتي” 
فإن هذا الحديت ل 0 عنه لوبتي كر أعلام النبلاء وآه مرسل 0 
. مت الله متم 8]5» عودئه رقع ٠.‏ 0 كم 2 3 
وكذلك ا يتَروَحَ امزأة من أل الجنة فَلِيتَرُوٌحَ آم أيمَن* مرسل ضعيف. 


أما زواج زيد بن حارثة منها فصحيح وقد أنجب منها أسامة حِبٌ رسول الله . 


)د . طه حسين ' على هامش السيرة ' مرجع سابق اناه 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 

هجرة أم أيمن وعجيب ما جرى لها 

عن هجرة أم أيمن يقول الكاتب : " إنها لتسافر صائمة ... وان الشمس لترسل على 
الأرض أشعة من اللهبء وان الأرض لتضطرم من شدة القيظ» وإن الجو ليتوهج من 
اللهب الذي يضطرم فيه؛ وإن هذه المرأة الضعيفة لتسعى في هذه النار المحرقة . 
ولكنها مع ذلك لا تيأس ولا تستسلمء ولا تفارق ما ألفت من الرضا .انظري أمامك ماذا 
ترين؟ إنه رشاءٌ ( حبل الدّلو ) أبيض ناصع البياض ينزل إليك من السماء» وقد علقت 
فيه دلو قد ملئت ماءًٌ ... وتشرب أم أيمن من هذا الماءء؛ وتنفق أم أيمن بعد هذه الشربة 
أعوامًا طوالأء فيها الشدة واللين» وفيها البؤس والنعيم؛ وفيها الجهد والعناء» ولكنها لا 
تعرف الظمأ ولا تحسه ولا تشكوه» وكيف يظمأ من شرب ماء الخلود ' (") 


وما ذكره الكاتب في هجرة أم أيمن غير صحيح فعَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْقَاسِمٍ ٠‏ قَالَ : 
خَرَحِتْ أمُ أيْمَنَ مُهَاجِرةُ إلى رَُِولِ اللّهِ 2 مِنْ مَكَة إلى الْمَدِينَةِ » هي مَاشِيَةٌ » لَيْسَ 
مَعَهَا رَادٌ » هي صَائِمَةٌ » في يَوْم شَدِيدٍ الْحَرّء فَأْصَابَهَا عطثل شدِيدٌ حَتَّى كَادَتْ 
تَُوتُ مِنْ شِدَّة الْعطّش » قَالَتْ : قُلَمّا غَابِتِ الشْنْمْنُ إذا أنَا بحَفيف شَيْءٍ فؤق رَأسي » 
رَقَعْتُ رأسي ٠‏ فَإذًا أنا بدلْوِ مِنْ مَاءٍ برشاءٍ أَبْيَضَ ء فنا مِئي » حَتَّى إِذَا ذنا حَيْتْ 
أُسْتمِِنٌ » تَناوَلْتُهُ فتَرِيْتُ مِئْهُ حَتّى رُوِيتُ » فَلَقَدْ كُنْتُ أْصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ في الْيَْم الْحَارٌ 
ثم أَطُوف في التشّمْس كَئ أَعْطْئ » فمَا عَطِشْت بَعْدَهَا " [ سند هذا الحديث ضعيف ] 

مزاح النبي يِل مع أم أيمن 

ذكر الكاتب بعض مزاح النبي مع أم أيمن فقال : " فيلقاها مبتسمًا دائمّاء مبتهجًا 
دائمّاء مداعبًا : لها من حين إلى حين . تسأله مرة أن يحملهاء فيقول لها * أحملك على 
ولد الناقة " فلا تفهم منه» فتقول : يا رسول لله؛ إنه لا بطيقني ولا أريده .فيقول 
متضاحكًا " لا أحملك إلا على ولد الناقة ! " وكان ابنها يمزح ولكنه لم يكن يقول إلا 
حقاً . ركان يحب أن يداعبها ويعبث بها في رفق فهو يقول ذات يوم " غطي قناعك يا 


(')د 2 " على هامش السيرة ' مرجع سابق ص ١27‏ . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
أم أيمن " وتلقاه يوم حنين قبل الموقعة فتريد أن تدعو للمسلمين بخير فتقول 
أقدامكم " فيقول ابنها : " اسكتي يا أم أيمن فإنك عسراء اللسان " 

كل ما ذكره الكاتب عن أم أيمن لا تصح نسبته للنبي #ة فقد نسب الكاتب مزاح 
النبي لرجل استحمله فقال له : " إِنّى حَامِلُكَ عَلَى وَلَدِ الئاق " لأم يمن وهذا غير 
صحيح فعنْ أُنس بْن مَالِكِ أن رَجُلاً اسْتَحْمَل رَنُولَ اللَّهِ :2 قَقَالَ " إِنّى حَامِلْكَ عَلَى 
ولد الَاقةِ ". فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أْصنع بوَلَدٍ النَاقةِ ققَالَ رَمُولَ اللّهِ كد " وَهَلْ تلد 
الإبل إلا ' النُوقَ " [ حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي ] 

و يدث ' عط غَنا تاك نا ا أنتن * [ مرفله بذ ا 


وكذلك حديت " امنكُتِي يا أمُ أيْمَن ' فَعَنْ أبي ا 
حُنَيْنِ : سَبّتَ اللّهُ أَقْدَامَكُمْ » قَقَالَ : فَقَالَ النَبِئْ #6 امنكُتي يا أمَّ أَيْمَنَ فَإنّكِ عَْرَاءْ 
اللْسَان. " . 

حديث النبي الشامل لأخي بني عامر 

قال الكاتب " قال مَكْحُولٍ : حدثني شَدَادٍ بْنِ أوس » قال : بَيْتَمَا نحن جُلُوسٌ عِنْدَ 
رَسنُولٍ الله 8 إذْ أَتاهُ جل مِنْ بَنِي عَامِرٍ » وَهْوَ سَيّدُ قومِه وَكَبيرُهُمْ مدرههم يَتوَكأ عَلَى 
عَصًا » فَقَامَ بين يَدَيِ النَبِي ينء قَالَ : وَنْسَب النَّبِيَ 9 إلى جَدَهِ » فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبْدِ 
الْمُطَلِب » إِني 5 أَنْكَ تَرِْعُمُ أَنَكَ رَبنُولُ الله إلى الئّاس » أَرْسسَلّكَ بمَا أَرْسَلَ إِيْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسى وَغيرَهُمْ مِنْ الأنَْاءٍ » ألا انك نبوت ( تحدثت ) بِعَظِيم » إِنْمَا كَانَ 
الأناءً وَالْمُلُوكُ فِي بَْتئنِ مِنْ بَنِي إسنزاِيل : بَيْتِ ُو » وَبيْتِ ملك » ولا أنت من 
هؤلآءٍ » ولا مِنْ هَؤْلآءِ ‏ إِنّمَا أنت مِن الْعَرْبِ مِمّنْ يَْبْدُ اِْجَازة والأوثان » قمَا لكَ 
وَالنُْرَهُ ؟ وَلكِنْ لِكُلَ أَمْرٍ حَقِيقة فأتتِي بحقِيقة فولك وَبَدَءِ شأَنِكَ » قال : فَأَغْجَبَ النْبِيْ 
مََأَلَتُهُ ثم قال : يا أخا بَنِي عَامِرٍ » إن لِلْحَِيثِ الَذِي شئأل عَنْهُ تبأ مجلا » 
فَاجْلِ » قتتى رِجْلَهُ وَيَرِكَ كمَا يَبْرِكُ الْبَعِيرُ » قَقَالَ لَهُ النّبِْ 35 : يَا أَخَا بَنِي عَامِرٍ » 


" ذْنث لله 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
إن حَقِيقَة قولِي وَبَدْوَ شَأَنِي دَعْوَةُ أبي إِْرَاهِيمَ » وَيُشْرَى أخِي عِيسى بْنِ مَزْيَمَ » وني 
ُنْتْ بكزا لأمّي ٠‏ وَإنْهَا حَمَلتئِي كَأَثلٍ ما تَحْملُ النْسَاءُ حَتّى جَعْلَتْ تشنتكي إِلَى 
صتؤاجبها بقل ما تجدُ . وَِنْ أمي رأث فِي النتام أن الذي فِي بَطِْها ثور » قال : 
َجَعَلْتُ أتبغ بَصّ بَصَرِيٌ الثوز فجِعل الور يمنبق تصنري حَتّى أضناء لي منشارق الأ 
وَمَعَارَِهَا » ثم إِنُهَا وَلَدَئِي » فُلَمًا نشتأث بُعَصَت إِلَيْ الأوثان : وَبُمْض إِلَىّ التلغز » 

مضع لي فِي بَنِي جم بن بكرا قنيلما أنا ذا يوم في بَطْنٍ وادٍ مع تراب لِي 
مِنَ الصَّبْيَانِ » إذَا أنا بِرَهْطٍ ثُلآثْ مَعَهُمْ طمنتٌ مِنْ ذهب مَلآنُ تُورا وَتْلْجا » فَأَخْدُوني 
مِنْ بَيْنِ أصْحابي » وَانْطْلَقَ أُصْحَابِي هَرَبًا حَتَّى إِذَا انتهؤا إلَى شفيرٍ الْوَادِي أَقَبَلُوا عَلَى 
اليَهْطٍ » فَقَالُوا : مَا لَكَمْ وَلهَدَا الْعَلآم ؟ إِنَهُ عُلمٌ ليس مِنّا » وَهْوَ مِنْ بَنِي سَيّدِ ُزيشٍ » 
وَهُوَ مُسْتَرْضَعٌ فيئا » غْلامّ يَتِيمٌ ليس لَهُ أبّ » فَمَاذا يَرْدُ عَلَيكُمْ قَْلُهُ » وَلْكِنْ إن كُنْتمْ 
لد جين » فاختازوا نا نا نل » ديقم » فافظونا مكائة » وذغوا ذا الام فز 
يُجِيبُوهُمْ » فَلَمّا تأى الصَبْيَانُ أن الْقَومَ لا يُحِيبُونهُمْ » انْطْلَهُوا هَرَبًا مُسسْرِعِينَ إلى الْحَيّ 
ادرف الو مسري على اقرع أب تدبا لي عاق للدي وي لازن 
ِنجَاعًا لطيقا » ثم شق ما بين صنذري إلى ملتّقى عَائتِي » وأنا أنطز َم أجذ ذلك 
مسا » ثُمَّ أَخْرَجَ أحشاء بَطْنِي فَعْسَلَهُ بذْلِكَ التَّلْجِ فَأنْهَى عَسلَهُ » كُمٌ أَعَادَهَا فِي مَكَانِهَا ‏ 
ثم قَامَ التي » فَقَالَ لِصّاحِبه : قح » فم أَدْخَلَ يَدَهُ في جَؤْفي فَأَخْرَجَ قَلْبِي » وَأنَا أنظرُ 
فُصَّدَعَهُ » فَأَخْرَيَ مِنْهُ مُضْعَةٌ سؤدَاءَ رَمَى بها » كُمّ قَالَ بِيَدِهِ : يَمِنَهٌ مِئْهُ » كَأَنّهُ يَتثاول 
ْنَا ٠‏ كُمّ إذَا بِالْخَاتَم في يَدِهِ مِنْ تُورٍ تُورٍ التُبُوّة وَالحكُمة تُخطف أَبْصَارُ النَاظِرِينَ 
دُوْنَهُ » فَحَتَمَ قلبي فامتلاً ورا وَحِكْمَةٌ » كُمّ أَعَادَهُ مَكَائَهُ » فَوَجَدْتُ بَرْدَ ذَلِكَ الْحَاتَم في 
لبي ذَهْرَا » ثُمّ قَامَ الثَالِثُ فَتَتَحُّى صاحبه » فَأْمَرٌ يَدَمُ بين هدي وَمُنْتَهَى عَانَتِي » فَالتمَ 
لِك التق بِإذنٍ الله ثم أحَد بيدِي فِأنْهِضنِي مِن مَكَانِي إنْهِاضًا لَطِيفًا » كم قَالَ الأول 
الَّذِي شق بَطْنِي : زِيُوهُ بعَشَرةٍ مِنْ أُمّتهِ فورْيُونِي فرجحتهم » ثم قَالَ : زنوه بمائة من 
أمته ٠‏ فوزنوني فرجحتهم » ثمّ قال تو بالف امن :أنه فوززوني الريحقيم ونقال.: 
دَعُوهُ » فلو وَزْنْتمُوهُ مت جَمِيعًا لَرَجَحَ بِهمْ » ثُمّ قَامُوا إِلَىّ فَسَمُوني إِلَى صُدُورِهم . 
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وَقبَُوا رسي وَمَا بَيْنْ عَيْنَيْ » كم قالوا : يَا حَبيبُ » لَمْ مرغ إِنَكَ لو تدْرِي مَا يُرَادُ بكَ مِن 
الْخَيْرٍ لَقَرتْ عَيْئُكَ ٠‏ قال : فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَقبَلَ الْحَئُ بِحَدَافِيرِهمْ » وَاذَا ظِئْرِي 
أعاة» الح شيك راغت سترنها »رهن كول : :وا ستعيفاء قال #تذاكيوا عن 
عَلَيَ » وَضَمُوني إِلَى صَُدُوْرِهِمْ » وَقَالُوا : يَا حَبدَا أت مِنْ وَحِيدٍ » مَا أَنت بِوَحِيدٍ » إِنَّ 
اللّدَ مَعَكَ وَمَلاتِكَتَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أهلٍ الأرْض ٠‏ ثُمّ قَالْتْ : يَا يَتِيِمَاهُ ٠‏ امْتُضعفت مِنْ 
بَيِْ أُصْحَابِكَ فَقُيلْتَ لِضَعْفِكَ ١‏ فأَكَبُوا عَلَيْ وَضَمُونِي إِلَى صُدُورِهم ١‏ وقَبّلُوا . واي 
وَقَانُوا : يَا حَبّدَا أَنْتَ مِنْ يِتِيم مَا أَكْرَمَكَ عَلَى الله » لَوْ مَعْلَمُ مَاذَا يُرَادُ بك مِنْ الْخَيْرٍ » 
ال + فوصّلوا إلى شير القادي فلا بَصرث بي ططلري » قالث : يا بنئ » ألا ال 
حَيّا بَعْدُ ‏ فْجَاءَتْ حَتَّى أَكَبّتْ عَلَىَ قم فَضَمَّتَنِي إلى صَذرِها » فَوَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ني لَفِي 
عدرها اق شاقني النها» وا يدي لقن د تتكبو. «توظكلت أن القزم بتصين تون » 
فإذًا هُمْ لا يُيصِرُونَهُمْ » فَجَاءَ بَعْضُ الْحَيْ ٠‏ فَقَال : هَذَا الْعْلامْ أَصابَهُ لَمَمّ » أؤ طَائْفٌ 
مِن الْحِنّ » فَانْطَلِقُوا به إِلَى الْكَاهِنِ يَنْظْرُ إليه وَيْدَاوِيهِ » فَُلْتْ لَهُ : مَا هَذا ؟ لَيْسَ بي 
شنَيْءٌ مِمًا تَدْكُرُون » أرَى تفسي سلِيمَةُ وَقُؤادي صَحِيحًا » وَلِيسَ بي قُلْبَةٌ » فَقَالَ أَبِي 
مو رُوْجٌ ظِْري : أل تزؤن ابن كَلأمَة كلام صجيح ١‏ إن لأزجُو أن لأ يكُونْ بابي 
بأ » فائقق الْقومُ على أَنْ يَذْهبُوا , بي إلى الْاهنٍ ٠‏ فاختتلوني خثى ذهَبوا بي إِلَيْه 
فَقَصُوا عَلَيْهِ قِصُتِي » قَقَالَ : اسْكُتُوا < حَتّى أمنمع من الْكُلام » فإثْهُ غلم بِأَمْرِه ؛ 
فَقُصّصنث عَلَيْهِ أمري مِنْ أُولِهِ إَِى آخِره » فلَمًا ستمع مقَالَتِي ضَمَنِي إلى صَذْره » 
وَتَادى بِأْعَلَى صنوته : يَا لَلْعَربَ . اقُْلُوا هدَا الْعُْلاَم وَاقتنُونِي مَعَهُ ء فوَالَلاتِ وَالْعْنّى » 
ينين بدين لَمْ شَْمَعُوا بمِثْلِه » قال : فَائْتَزْعَنِي ظِئْرِي مِنْ يَدِهِ » قال : لأنت أَعْتَهُ مه 
َأجِنْ » ولو عَلِمتُ أن هذا يَكُونْ من قولك ما تيك به » ثم الختملوني وزذُوني إلى 
أَهْلِي اا كك ديار زلود وا ا بح أَرُ الشّقّ ما بَيْنَ صَذْري إِلَى مُنْتَهَى 
عَائتَي » كَأَنْهُ شِرَاكٌ » فَذْلِكَ < حقيقةُ قلي وذو شاي فقال الْعَامِرِيُ : أَتنهدُ أن لآ إلَه 
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ِل اللّهُ » أن أَمْرْكَ حَقّ » فألبئبي بأَتْيَاء أمألكَ عَنْهَا » قال : مل عَنْكَ ٠‏ وَكَانْ يُقَوْلُ 
للْسَائلِينَ قَبَلَ ذَلِكَ : سل عَمّا بَدَا لك » قَقَالَ يَوْمَئِذِ للْعَامِرِيَ : مل عَنْكَ فإِنّهَا لْعَهُ بَنِي 
عَامِرٍ ٠‏ فَكَلْمَهُ مما يَعْرِفُ ء فَقَالَ العَامِرِيُ : أَخْيرْنِي يا ابْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبِ مَاذَا يَزِيدُ فِي 
الشر ؟ قَالَ : التّمَادِي قَالَ : فَهل يَنْقَعْ الْبرُ بَعْدَ الْفُجُورٍ » قال النَّبِْ 2 : نَعَمْ » التُوبَةُ 
تَعْسِلُ الْحَوْيَةَ » وَإنّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السيّنَاتِ ١‏ وَاذًا ذَكَرَ الْعَبْدُ رَبّهُ في الرّحَاءٍ أَغائة 
علد البلا قال الَْامِرِيُ : كَيِفَ ذَلِكَ يا ابن عَبْدٍ امب ؟ فقا الثبئ د : ذلك بأن 
الله يَقُولُ : لا أَجْمَعْ لِعَبْدِي أُمْتَيْنِ » ولآ أَجْمَعْ لَهُ حَوفِينِ » إِنْ هُوَ أُمِتَنِي فِي الذْنيَا 
أحفتُهُ يومَ أَجْمَعُ عِبَادِي فِي حَظِيرة الْقدْسِ فَيَدُومُ له أئهُ » َلآ أَمْحقُه فِيمَن أَمْحَق فقَالَ 
الْعَامرِيّ : يَا ابْنَ عَبْدٍ المُطَلِبٍ , إِلَى ما تدعو ؟ قَال : إِلَى عِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ ل شريك 
لَهُ » وَأَنْ تَخْلّعَ الأئداد » وَتَكْفْرَ باللأتِ وَالْعْزى ٠‏ وَتْقِرٌ بمَا جَاءَ مِنَ الله مِنْ كِتَاب 
وَرَسُولٍ وَتْصَلّيَ الصَّلَوَاتِ الْخْمْس بِحَقَائْقِهنُ » وَتَصُومَْ شَهرًا مِنْ السّتة » وَتُوَدَيَ زُكَاةٌ 
مَالِكَ » فَيُطَهْرَكَ اللّهُ به » وَيَطِيب لَكَ مَالّكَ » وَتَقَرٌ بالبَعْثِ بَعْدَ المَوتٍ » وَبِالِجَنّةَ وَالنَارِ 
َال : يَا بْنَ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ » فِإِن أنا فَعَلْتُ هَذَا فَمَا لِي ؟ قال النَبِيْ 2 : جَنَّاتُ عَذْنٍ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدا وَذَلِكَ جِرْاءُ مَنْ تَرْكّى قَالَ : يَا ابْن عَبْدٍ 
الْمُطلْبٍ » هَلْ مَعَ هَذَا مِنَ الدُنْيَا شَيْعٌ ؟ فَإنّهُ يُعْجِبْنَا الْوَطْأَةُ في الْعَيْشِ ؟ قَقَالَ النَبِيُ 
: نَعَمْ » النَْصْرُ وَالتَمْكِينُ في البلآدٍ قال : فَأَجَاب الْعَامِرِيُ وَأتاب." () 

ذكر الكاتب هذا الحديث بطوله بتصرف في بعض ألفاظه » وامئئاد هذا الحديث 

كيف صاغ الكاتب قصة فداء عبد الله أبي النبي ؟ 

يقول الكاتب عن فداء عبد المطلب ابنه عبد الله " وكيف قادى ابنه فغالى في 
الفداء » وكيف اغتبط وابتهج حين قبل الآلهة فداءه وتركوا له ابنه " () لقد صاغ 


()د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص ه55١‏ - ١55‏ , 
)د . طه حسين " على هامش السيرة ' مرجع سابق ا 
دقفاك 


كعاب على هامش السيرة لطه حسين 
الكاتب قصة الفداء بأسلوب يوحي بصحتها وأن الآلهة التي كان يعبدها أهل مكة قد 
قبلت بالفعل الفداء وتركت للعبد المطلب ابنه عبد الله كأنه يتكلم عن أساطير اليونان 
لا يتكلم عن سيرة رسول كريم بل خاتم الأنبياء وأكرمهم . 

وفقد كان عليه أن يقول : وابتهج حين قبلت آلهته - بزعمه - فداءه وتركوا له ابنه 
حسب اعتقاده " لا أن يقول " الآلهة " هكذا معرفة بأداة التعريف " أل " كأنها حقيقة 
مُسلّم بها . 

هل دفنت أم النبي 5لا بجوارأبيه ؟ 

يقول الكاتب عن السيدة آمنة أم النبي" يق لم تكد الأم تنعم بابنها حتى أقبل الموت 
فقطع ما بينهما من سبب ,٠‏ وأبى إلا أن ينقلها إلى جوار زوجها الذي طالما كانت 
تذكره وتفكر فيه " )١(‏ ومعروف أن السيدة آمنة لم تدفن بجوار زوجها عبد الله فقد دفن 
عبد الله عند أخواله بني النجار » ودفنت أمه في مكة ' وَمَاتَ أَبُوهُ عِنْدَ أَخْوَالِهِ بَنِي 
النَجّارِ في أما هي فدفنت في مكة قَالَ ابْنْ إسْحاق : حَدَنَنِي عَبْدْ اللّهِ بْنُ أبي بَكْرِ بْنِ 
مُحَمَدِ بْنِ عَمرِو بْنِ حَرْم : أنَ أمَ رول الله آمئة تُوَْتْ وَرسُولُ اللَهِ ك ابْنْ ست 

وعندما مر رسول الله 22 بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في 
زيارة قبر أمه فأذن له ٠‏ فبكى وأبكى من حوله فعَنُ أبى هُرَيْرةَ قال : " رَارَ النَبِىْ 26 
قبن أمّهِ فبَكى وَأَيْكَى مَنْ حَوْلَهُ َقَالَ " امتَأَدنتُ رَبّْى فِى أَنْ أُمْتَغْفِز لَهَا فلَمْ يُؤْدْنْ لِى 
وَاستَأدتُ فى أن أَرُور قَبْرَهَا فأَذِنَ لِى فَُورُوا الْعبُورَ فإنّا تدَكْرُ الْمَؤْتَ * [صحيح 
مسلم] ولو كان أبواه قد دفنا معأ لبكاهما جميعاً ولم يؤثر أمه بالبكاء دون أبيه . 

إكرام النبي لمرضعته حليمة 

يقول الكاتب عن إكرام الرسول لمرضعته حليمة " فانظر إلى حليمة تهبط مكة 
تستعين بابنها على أثقال الحياة فيكلم لها خديجة فتمنحها بعيرا وأربعين شاة » وانظر 
(') د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص ١47‏ . 


1م © 


ضبط الأحاديث التبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


إليها تستأذن عليه مرة أخرى » فإذا أدخلت عليه رآها قال : أمي ! أمي ! ثم بسط 
رداءه فأجلسها عليه ! ثم أدخل يده من دون ثيابها فمس صدرها مسأ » ثم قضى 
حاجتها . () 

لم أقف على هذا الكلام في أثر صحيح من كتب الحديث أو السيرة إلا في مسند 
البزار عَنْ أبي الطْقيْلٍ قال : رَأَيْتْ رَسسُول الله يَقِْمْ لَحْمًا بِالْجعرائة فَجَاعَنْهُ امْرأةٌ 
بَدُوِيّة َبِسَط لَهَا رِدَاءَهُ » فكُلْتُ : مَنْ هَذِهٍ ؟ قالوا : هذه أُمّهُ الَّتِي كانت تُرْضِعْه.' 

[ مسند البزار ] 

أما كلام طه حسين عن أن النبي كٍ كان يمس ثدي السيدة حليمة فهذا باطل لا 
أصل له » أما ادعاء الكتاب أن النبي يِةِ قال لحليمة : أمي ! أمي ! فهذا لا يصح 
إنما ورد قوله " أم أيمن أمي بعد أمي ” ( حديث ضعيف رواه ابن عساكر ) 

قبرمن الذي زاره النبي عند قتح مكة ؟ 

يقول الكاتب " ودخل مكة عام الفتح ظافرا منتصرأ وبينما هو في بعض مواضعها 
رأى أصل قبر فعطف عليه وأقام عنده » واستأذن في الاستغفار لصاحب القبر فلم 
يؤذن له » فانصرف محزوناً كثيباً وبكى فبكى الناس ٠‏ وما رأى الناس يوماً أكثر باكياً 
من ذلك اليوم . واختلط أمر هذا القبر على الرواة فظنوه قبر أمه » وقبر أمه في 
الأبواء » ومن يدري لعله قبر جده الشيخ » وعرض الإسلام على عمه وألح عليه » 
وكاد الرجل أن يقبل لولا حمية الجاهلية » فلما مات قال ابنه أخيه (يعني النبي 82) 
لأستغفر لك ٠‏ فلامه القرآن في ذلك لومأ عنيفأ ' (؟) 

ولم أقف على خبر بكاء واستغفار النبي 25 لصاحب قبز عند الفتح فيما صم عن 
النبي ي2 أما استغفار النبي لعمه أبي طالب وزعم الكاتب أن القرآن لام عليه لوماً 
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لكك 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين ا 
عنيفا فأصل القصة كما رواها البخاري عَنْ ابْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبيه أَنَّ أَبَا طالِب لما 
حَضَرَنُهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَبُِ 8 وَعِنْدَهُ أَيُو جَهْلٍ فَقَالَ أيْ عَمَّ كن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ 
َلِمَةٌ أَحَاجُ لك بها عِنْدَ اللّهِ قَلَ أَبُو جَهِلٍ وَعَبْدُ الله ْنُ أبي أَمَيّة يا أبَا طالب تَرْعْبُ 
عَنْ مِلَِّ عَبْدٍ الْمَطَِّبٍ قُلَمْ يالا يكَلمَئِهِ حَتّى قال آخِز شَيْءٍ كَلْمَُمْ به عَلَى مِلّة عَبدٍ 
لْمُطَلِبِ قَقَالَ النَبِيُ # لأَمْتَغِْرَنَ لَكَ مَا لَمْ أثة عَنْهُ قتَرْتْ «ما كَانْ لِلدَبِيَ وَالَّذِينَ 
آمئوا أنْ يَسْتعْرُوا للْمشِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أولي قَْيَى مِنْ بَعدِ مَا تَبِيْنَ لَهمْ أَنهُمْ صْحَابْ 
الْجَجِيم » وَتؤْئّتْ (إِنْكَ لا تي مَنْ أَحَْيْتَ4 " [ صحيح البخاري ] 

وليس في الرواية لوم عنيف من الله تعالى لنبيه ِ كما زعم طه حسين إنما توجيه 
لطيف من الله تعالى لرسوله . 
هل كان أهل الكتاب يعرفون تفاصيل حياة النبي قبل البعثة ؟ 
يقول الكاتب عن معرفة آهل الكتاب بصفات نبي آخر الزمان " قال بحيرى : أنشدك 
الله ألسنا نعلم أنه سيولد في تلك الأرض التي كان فيها ما حدثتنا به من أمر الفيل ؟! 
قال الراهب الشيخ : بلى ! 
قال بحيرى : " أنشدك لشء ألسنا نعلم أنه سيولد يتيمًا يموت عنه أبوه وهو جنين؟ 
قال الراهب الشيخ : بلى ! 
قال بحيرى : " أنشدك اللهء ألسنا نعلم أن أحداثًا عظامًا ستحدث يوم مولده يُحسها 
الناس ولا يتبينونها ؟! 
قال الراهب الشيخ : بلى! 
قال بحيرى : " ألسنا نعلم أنه سيفقد أمه ولمًا يتجاوز السادسة من عمره؟ 
قال الراهب الشيخ :بلى! 
قال بحيرى : " ألسنا نعلم أنه سيفقد جده ولمّا يتجاوز السابعة من عمره؟ 
قال الراهب الشيخ : بلى! 


ضبط الأحاديث الببوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
قال بحيرى : " ثم ألسنا نعلم أنه سيظل في كفالة عم له يحميه ويرعاه حتى يبلغ 
أشده؛ ثم يقوم دونه حين يجد الجد ويتألب عليه. عدوه من المشركين؟! 
قال الراهب الشيخ : بلى ! كل هذا نقرؤه فيما نقرأ من كتبناء أو نتوارثه فيما نتوارث 
عن أحبارنا ورهباننا. 


قال بحيرى : ' ثم ألسنا نعلم آخر الأمر أن الله قد ميزه من غيره من الناس بعلامة 
مادية ترى وتُحس ويعرفها الراسخون في العلم ولا يرتاب فيها إلا المبطلون أو 
الجاهلون؟! 

قال الراهب الشيخ : بلى !هي هذا الخاتم بين كفيه. 

قال بحيرى : " فإذا حدثتك بأني قد رأيت هذا الصبيء ورأيته مع عمه هذا الذي 
يكفله» وعرفت أن اسم هذا الصبي محمدء وأن اسم أبيه عبد الله ٠‏ وأن اسم جده عبد 
المطلب» هذا الذي رأيته أنت عند أبرهة وحدتتنا من أنبائه بما تعلم. 
قال الراهب الشيخ وقد اضطرب لهذا الحديث أشد الاضطراب وانك لتزعم أنك قد رأيته؟! 

قال بحيرى : " اللهم أشهد أني رأيته» ورأيته مع عمه أبي طالب» وعلمت ما حدثتك 
به من أنَّ أباه قد مات عنه جنيئًاء وعلمت ما أشرت إليه من أنّ أمه قد ماتت عنه فى 
يعضن الطريق ولكا 'يتجاوز :السادسة من عمره:وعلمت أنه عاد إلى وطنه تكفله أمة 
ورثها عن أبيه فبلغته مأمَنَهُ وردته إلى جده الذي كفله وحماه . 

ثم علمت أن جدّه هذا قد مات عنه وأوصى به إلى عمه » وأن عمه قد قام دونه 
يكلؤه ويرعاه ويؤثره على ولده ... " (") 

ذكر الكاتب على لسان بحيرى » ممثلاً لأهل الكتاب ٠‏ تفصيلاً لحياة النبي 22 منذ 
ميلاده حتى بعثته زاعماً أن هذه الأخبار مكتوبة عند أهل الكتاب في كتبهم المقدسة 
وأخبرهم بها أحبارهم ورهبانهم !! ومعظم ما ذكره الكاتب لم يصح وقوعه كما بينا » 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
عند حديثنا عن دلائل النبوة قبل البعثة » وما صحٌ وقوعه لم يصح معرفة أهل الكتاب 
به قبل حدوثه وإليك ما كان معلوماً من أمر النبي يك عند أهل الكتاب قبل بعثته . 


صفات النبي عند أهل الكتاب 


نعم أهل الكتاب كانوا يعرفون رسول الله 28 كمعرفتهم أبنائهم . 

قال تعالى: ا الَّذِينَ آتيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِقُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَيْتَاَهُمْ 4 [ البقرة: ١45‏ ] 

وذكر بعض المفسرين دون إسناد قول عَبْد الله بن سلام : لأنا كُنْتُ أشد معرفة 
بِرَسُول الله يك مني بابني . فَقَالَ لَهُ عُمَر بن الخطاب : وكيف ذاك يا ابن سلام ؟ 
قَالَ : لأني أشهد أن مُحَمَّدأْ رَسُول الله 4 حقأ يقيناً » وأنا لا أشهد بذلك عَلَى ابني ؛ 
لأني لا أدري ما أَحْدَتٌ النساءٌ . فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام " . 

ولكن معرفة أهل الكتاب لبعض دلائل نبوة النبي لا تعني معرفة تفاصيل حياته 
كما زعم طه حسين إنما تلك المعرفة كانت قاصرة على خروج النبي ين من العرب ٠‏ 
وأن بين كتفيه خاتم النبوة بالإضافة إلى الصفات العامة التي يشترك فيها كل الأنبياء 
وهي : الصدق ٠‏ والأمانة » والفطانة » والتبليغ . 

فعن سلمان الفارسي قال : " خرجْتُ أَبْتَغِي الدينَ فوقَعْتُ في الرهبان بقايا أهلٍ 
الكتاب قال اللهُ عن وجل يَعرونّهُ كَمَا يَْرِقُونَ أَبْنَاءَهُمْ فكانوا يقولون هذا زمانُ نبي قذ 
أَطْلّ يخرجٌ من أرض العرب لَهُ علاماتٌ من ذُلِكَ شامَة مُدَوْرَةٌ بِينَ كَيَقَيُه خاتمٌُ النبوةٌ 
فلحِقْتُ بأرضي العرب وخرجّ النبئ :2 فرأَيِتُ ما قالوا كُلْهُ ورأيثُ الخاتم فشهدثٌ أن لا 
إلة إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ." [ صحيح الطبراني ] 

ويقول تعالى : « الَّذِينَ يَتَبْعُونَ الرسُولَ النَّبَِ الأمَيَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ 

في التَوْرَاةٍ والإئجيل يََمُرُهُمْ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمُْكَرٍ وَيْحِلُ لَهُمّ الملَيّيَاتِ وَيُحَرْمُ 
عنم الْخْبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال الّتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ 4 [الأعراف: ا5١]‏ 

وهذه صفة محمد #ةٍ في كتب الأنبياء الذين بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته» 


ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم فعن أبي صخر العقيلي؛ 
لحا و 
م 4 : 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
قال حدثني رجل من الأعرابء قال: " حدثني رجل من الأعراب قال جُلِبِتُ جلوبة إلى 
المدينة في حياةٍ رسول الله 4# فلما فرغت من بيعتي قلتُ لألقين هذا الرجل ولأسمعن 
منه قال فتلقاني بين أبي بكر وعمرّ يمشون فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجلٍ 
من اليهود ناشرًا التوراةً يقروُها يعزي بها نفسه على ابن له في الموتٍ كأحسن الفتيانٍ 
وأجمله فقال رسولُ الله 5 أنشدُك بالذي أنزل التوراة هل تجدُ في كتابك هذا صفتي 
ومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا فقال ابثه أي والله الذي أنزل التوراة إنا لنجدُ في 
كتابنا صفثك ومخرجّك أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال أقيموا اليهوديّ عن 
أخيكم ثم ولي دفته وجئنه والصلاةً عليه " [ قال ابن كثير هذا حديث جيد قوي له 
شاهد في الصحيح؛ عن أنس ] 


كما جاء ذكر بعض الصفات الأخرى التي ذكرها عبد الله بن عمرو العاص فعَنُ 
عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعاص عَنْهُمَا قُلْتُ أخيزني عَنْ 
صفة رَمُولٍ اللّهِ يد فِي التَورَاةٍ قَالَ أجَلَ وَاللّهِ إنْهُ َمَؤْصُوفٌ في الَوراةٍ ببَعْضٍ صِفْيِهِ 
فِي الْقُْآنِ ايا أَيَُّا النَّبِْ نا أَرسَلنَاكَ شاهذا وَمبَشرا وََذِيرَا » وَحِرْيًا لِلأَميِينَ أت 
عَبْدِي وَرَسُولِي سَميْقُكَ المتَؤكّل لَيْسَ بفظ ولا عَلِيظٍ ولا مَخَّاب فِي الأمنواق ولا يَدقَع 
بالسَيْئةٍ الميئة وَلَكِنْ يَعْهُو وَيَغْفرُ وَلَنْ يَقِضَه اللُّ حَتَّى بُقِيمَ به الْمِلّة الْعَوْجَاءَ بأن يَعُولُوا 
لا إِلّه إلا اللّهُ وَيَقْتَحُ بها أَعْيْنًا عُمْيًا وَآذَانَا صّمًا وَكُلُوبَا عُلْهَا " [ صحيح البخاري ] 

وكل هذه الصفات ليس فيها شيئاً مما ذكره طه حسين من معرفة أهل الكتاب أنه 
سيولد في عام الفيل وأن أباه سيموت وهو جنين ٠»‏ وأنه سيفقد أمه ولما يتجاوز 
السادسة من عمره » وأنه سيفقد جده ولما يتجاوز السابعة » وأنه سيظل في كفالة عم 
له يحميه ويرعاه حتى يبلغ أشده .. 

حتى ما جاء في نص التوراة مما فهم بعض الدارسين على أنه من صفات النبي 
المذكورة في التوراة التي بين يدي اليهود الآن ليس فيه ذكر لما قاله طه حسين فقد 
جاء في سفر أشعياء : " ٠١‏ لأَنَّ الرْبٌ قد مكب علَيِكُمْ رُوحَ مبَاتٍ وَأَعْمَضل غُيُوَكُمْ. 


تدشفاك 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
الأنْباءْ وَرُوْسَارُكُمُ الَاظِرُونَ عَطَاهُمْ. ١‏ ١وَصَارَث‏ لَكُمْ روْيَا الكل مل كلام السَفْرٍ 
الْمَخْتُوم الّذِي يَدقرقة لِعَارفٍ الْكتابّة قَائْلِينَ: دارأ هذًا». فَيَقُولُ: ««لاآ أسنتطيع لأَنَهُ 
مَخْتوم». ٠١‏ أو يدقع الكتاب لِمَن لآ يعرف الكتابَة يقال له: «اقزأ هذا». فيفول: « لأ 
أَغْرفُ الْكتَابة»." [ أشعياء : 79 ] 


فرسولنا # هو النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة» والذي دفع إليه سيدنا جبريل 
السفر المختوم» وقال له : اقرأ فقال: ما أنا بقارئ » فجعل الله سفره وحيأ ينطقه 
بشفتيه» ويتلوه من بعده المؤمنون إلى قيام الساعة . 

ونزل النبي ‏ من على غار حراء خائفأ فزعاء وأخذته السيدة خديجة إلى ورقة بن 
نوفل - وكان من علماء أهل الكتاب - فقص عليه الخبر» فعرف ورقة نبوة النبي بما 
قرأ في سفر النبي إشعيا . 

وإليك ما جاء في صحيح البخاري في هذا الشأن : ' فَانْطْلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَثثْ 
به وَرْقَةَ بْنَ تَوْفْلٍ وَهُوَ ابْنُ عَم خَدِيجَة أَخِي أبِيهَا وَكَانَ ازأ تلصنز في الْجَاهلية وَكَانَ 
يَكْشْبُ الكتاب الْعَرَبِيَ وَيَكْتْبُ مِنْ الإنجيلٍ بِالْعَرَبيّة كشا للك أن فكف ركان نكا 
َبِيرًا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ حَدِيجَةٌ يَا ابْنَ عَمّ امْمَع مِنْ ابْنِ أخِيك قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أخِي مَاذًا 
تزى فَأخْبَرهُ الذي 2 خَبْرَ مَا رَأى فَقَالَ وَرََهُ هذا النَامُوسُ الذي أَنْزِلَ عَلَى مُوسى لَيْتَنِي 
فِيهًا جَذْعَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيّا ذْكَرَ حَرَْا قَالَ رَسسُولُ اللّه 2 أَوَمُخْرِجِيَ هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نعَمْ 
َم يت رَجْلٌ بما جنْت به إلا أوذي وَإنْ يُدْرِعْنِي يَؤْمُكَ حَيًا أنْصٌرْكَ تصزا مُوْرْرا ثم لم 
يَنشَبْ وَرَقَةُ أنْ توفي وَقتَرَ الْوخيْ قَْرةُ حَتّى حَزِنَ رسُولٌ اللَهِ 8 " . 

وأما معرفة ورقة بإخراج قريش للنبي ين ومعاداته» فقد عرفه من سفر إشعيا أيضاً 
حيث جاءتٌ فيه البشارة بالنبي الذي يبعث في بلاد وعرة من أرض العرب ” ” اوَحْيٌ 
مِنْ جيّة بلآدٍ الْعَرب: في الْوَعْرِ في بلأدٍ الْعَرَبِ تَبِيتِينَء يَا قَوَافِلَ الدَّدَانِيينَ. ؛ ١هَاتُوا‏ 
مَاءْ لِمُلأقَاةٍ الَْطْشَانِء يا سُكّانَ أَرْض تَيْمَاءَ. وَاهُوا الْهَارِتٍ بِخُبْزِه." [ أشيعاء : 5١‏ ] 


ضبط الأحاديث البوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


فالنص التوراتي يتحدث إلى قبائل الددانيين في أرض تيماء » لينجدوا النبي # 
الذي خرج مع أصحابه هربأ من وجه السيوف؛ ويشير إلى مكان بعثته الوعر من بلاد 
العرب» وهي صفة مكة المكرمة» مكان مولده وبعئته و . 

وممن شهد لنبينا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك الحبشة فعَنْ أمّ مَلَمَةٌ ابن 
أبي أَمَيّة بْنِ الْمُغِيَةِ زُوْج النَبِيَ 2 قالث لما ترْْنَا أرض الْحْبَّشَة جَاوَرْئا بها خَيْرَ جَارِ 
التعائين أوذا على ييينا وغيئنا لله لا لزد يرزلا تلع عونا كيذه قلغا بل لكا لزي 
انْتمَرُوا أَنْ يَبْعَتُوا إِلَى التّجَاشِيَّ فينا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ وَأَنْ يُهْدُوا 7 هَدَايَا مِمًا 
طرف من متاع مَكة كان مِنْ أَعْجَب ما بَأَئِهِ مثها إِليِْ الم فجمَعوا لَهُ أتَمًا كَتِيا 
وَلَمْ يترْكُوا مِنْ بَطَارِقَيِهِ بطريقًا إِلّا أَهْدوا لَهُ هَدِيّة َم بَعَتُوَا بدْلِكَ مَعَ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ أبي 
رَبِيعَة بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْرُومِيَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاص بْنِ وَائْلٍ السنّهُمِي وَأْمَرُوَهُمَا أَمْرَهُمْ وَقَالوا 
لَهُمَا اذْفَعُوا إِلَى كُلَ بطريق هَديّتَهُ قَبَْ أن تُكَلْمُوا النّجَاشِيَ فِيهمْ ثم قَدّمُوا لِلنّجَاشِيَّ 
هَدَايَاهُ كم مَلُوهُ أنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْكُمْ قَيْلَ أنْ يُكَلْمَهُمْ قَالْتْ فَخَرَجَا فَقْدِمَا عَلَى التَّجَاشِيَ وَنَحْنُ 
عِنْدَهُ بِخَيْرٍ دار وَعَنْدَ خَيْرٍ جَارٍ قُلَمْ يَبْقَ مِنْ بَطارِقَتِهِ بطَرِيق إِلّا دََعَا إِلَيْهِ مَدِيتَهُ قبْلَ 
أن يُكَلْمَا النْجَاشِيَ كُمّ قالا لِكُلْ بطريق مِنْهُمْ إِنّهُ قد صَبًا إِلَى بَلَدٍ الْمَلِكِ مِنّا عِلْمَانٌ 
هاءً فازقُوا بين فُوْمِهمْ وَلِمْ يدحلا في دِينكمْ وَجَاُوا بين مبْتدَعٍ لا نرف ذخ ولا 
أَنتُمْ وَقَدْ بَعَتََا إِلَى الْمَلِكِ فِيهم أَشرَافُ قَوْمِهِمْ لِيَرْدْهُمْ إِلَيْهمْ فَإِذًا كَلَمْنَا الْمَلِكَ فِيهمْ فتُشِيرُوا 
عَلَيْهِ بأَنْ يُسْلِمَهمْ إِلَيْنَا ولا يُكَلْمَهُمْ فَإنْ فَوْمَهُمْ أَعَلَى بِهِمْ عَيْنَا وَأَعْلَمُّ بمَا عَابُوا عَلَيْهمْ 
فَقَالُوا لَهُمَا نَعَمْ كُمّ إِنّهُمَا قَرّيَا هَدَايَاهُمْ إلى النّجَاشِيٌ فَقبلَهَا مِنْهُمَا كُمّ كَلّمَاهُ قَقَالَا لَه أنيا 
الْمَلِكُ إِنّهُ قَدْ صَبًا إِلَى بَلَدِكَ مِنًا عِلْمَانَ سُقَهَاءْ فَازَقُوا دِينَ قَوْمِهمْ وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكَ 
آبَابِهمْ وَأعْمَامِهِمْ وَعَشَائِرِِمْ لَِردهُمْ إِليْهِْ فَهُمْ أَعَلّى بهم عَيْنَا وأعْلَمُ بمَا عَابُوا عَلَيهمْ 
وَعَائَبُوهُمْ فيه قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شيْء أَبْعْضَ إِلَى عَبْدٍ اللّه بْنِ أي زبيعة وَعَمْرِو بْنٍ 
الْعَاصٍ مِنْ أَنْ يسْمَعَ النّجَاشِيُ كَلَامَهُمْ فَقَالَتْ بَطَارِقَمُهُ حَوْلَهُ صَدَقُوا أيّهَا الْمَلِكُ قَوْمُهُمْ 
أعَلَى بهم حَيْنَا وَأَعلَمُ بمَا عَابُوا عَلَيِْمْ فأسلِمْهْ إِلَيْهِمَا ْيَرْداهُمْ إلى بِلَادِجِم وَقَوْمِهِمْ قال 
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فَحَضِبَ النجَائِيُ ثم قال لا ها اللَّهِ ايْمْ اللّه إذْنْ لا أُسَلِمْهُمْ إِلَيهِمَا ولا أَكَادُ قَوْما 
جَاوَرُوني وَتَرَُوا بلادي وَاخْتَارُوني عَلَى مَنْ سِوَايَ حَنَّى أَدْعْوَهُمْ فَأَْأَلَهُمْ مَاذا يَفُول 
هَذَانِ ف في أَمْرِهمْ فإِنّ كَانُوا كَمَا يَقُولَانٍ أمئلمْتُهُمْ إلَيْهِمَا وَرَدَدْتْهُمْ إلى قَوْمِهِمْ وَانْ كَانُوا 
عَلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مَنَعْتُهُمْ مِنْهُمَا وَأْحْسَئْتُ حِوَارَهُمْ ما جَاوَرُوني قالث كُمْ أزبتل إلى 
أَصْحاب رول اللَّهِ : فَدَعَاهُمْ فلَمًا جَاءَهُمْ رَسُولْهُ اجْتَمَعُوا ثم قال بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ ما 
تولون لِلرَّجُلِ إِذَا حَلشتوة كالوا تكو والله اما عَلمنا وما أمَرَنَا به نَبِيْنَا ين كَائْنَ فِي ذَلِكَ 
مَا هُوَ كَائْنٌ فَلَما جَاءُو وَقَدْ دَعَا النَّجَاشِىُ أَسَاقَقْتَهُ فُنَشَرُوا مَصَاحِفَُمْ حَوْلهُ كال فَقَالَ 
مَا هذا الدينُ الذي ارقت فيه قَوْمَكُمْ وَلَمْ تَدْخُلُوا في دِينِي ولا في دين أَحَدٍ مِنْ هِذِهٍ 
الأنم قالث فكان الذي كَلْمَهُ جر بْنْ أبي طابب فقال ١‏ لَهُ أَيْهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْما أَهْل 
جَاهِلِيّة دمْبْدُ الأصناح وَتَأَكُلُ المَيتةٌ وَئأتِي القُوّاجئن وَتَقْطع الأرْحَام وَنْسِيء الجؤاز يكل 
الْقَويُ مِنْا الضُعِيف فَكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَمَّى بَعَت اللَّهُ إِلَيْنَا رولا مِنًا نَعْرفُ نَسَبْهُ وَصِذقَهُ 
وَأَمَائَتهُ وَعَفَافَهُ فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ لِنوَحَدَهُ وَتعْبّدَهُ وَتَخْلّعَ ما كُنّا تعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاوْنَا مِنْ دونه 
مِنْ الحجازة وَالْأوئانِ وَأمْرَئَا بصذق الْحَدِيتِ وَأَدَاءٍ الأمَائَةِ وَصلَة الرّحِمِ وَحْسْنِ الْجوَارٍ 
َالَف عَنْ الْمَحَارِمِ وَالدمَاءٍ وَنَهَانَا عَنْ الْقَوَاحِشِ وَقَوْلِ الزُورٍ وَأَكْلِ مَالَ الْيتِيم وَقَذْفٍِ 
الْمُخْصَنَة وأَمرَنَا أَنْ تَعْبّدَ الله وَحْدَهُ لا تُشْرِكُ به شَيْنًا وَأَمَرَئا بالصّلاة وَالزْكَاةٍ وَالصّيامٍ 
قال فَعَدَّدَ عليه ود الإسلام اي جَاءَ به فَعَبَدْنَا الله 
وَحْدَهُ فَلَمْ تُشرك به شِيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرُمَ عَلَيْنا عَلَيْنَا وَأَحْلَلنَا مَا أَحَلَ لَنَا فَعَدَا عَلَيْنَا فَوْمُنَا 
فَعَذَيُونَا وَقْتَنُونَا عَنْ ديننًا لِيَرُدُونَا إلى عِيَادَةِ الْأزئان مِنْ عِبَادَةٍ اللّهِ وَأَنْ نَسْتَحِلٌ مَا كُنَا 
تَمْتحِلُ مِنْ الْحَبَائْثِ فُلَمًا قَهرُونا وَظَلَمُونَا وَشَقُوا عَليَْا وَحَالُوا بَئَا وَبَيْنَ ديا حُرَجْنا 
إلى بَلَدِكَ وَاخترذ زاك على من مبؤك وَرَغيا في جارك ودجزنا أن لا نُظلَمَ عِنْدَكَ بها 
الْمَلِكُ قَالَث فَقَالَ لَهُ النّجَاشِيُ هَلْ مَعَكَ مِمّا جَاءَ به عَنْ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالّت فَقَالَ لَهُ 
جَعْفْرٌ نَعَمْ فَقَال له الاي فاقأة عَلَئ فقأ عليه صنذنا ! مِنْ كهيعص قَالَتْ فْبَكَى وَاللَّه 
التّجَاشِيٌ حَتَّى أخضتل لِخْيْتَهُ وَيَكْتْ أَسَاقِفتُهُ حَنَّى أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِين سَمِعوا مَا 
لا عَلَيْهمْ د َال النّجَاشِيْ إِنّ هذا وَاللّه َالّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى لَيَخْرْحُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ 
انْطَلِقًا قَوَالنُه لا أُمْلِمُهُمْ إِليْكُمْ أبََا .. " [ حديث صحيح رواه أحمد ] 
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قصة بحيرى الراهب مع النبي 

أما عن كلام الكاتب على لسان بحيرى الراهب : " ما هي إلا أن يرتفع الضحى 
وإذا أنا أطلع من أعلى الصومعة فأرى ما يملؤني روعة وروًا : أرى هذا الصبي ينفرد 
بهذا الظل دون أن يشعر بذلك أحدء ودون أن يلتفت هو نفسه إليه أو يشعر به» حتى 
إذا دنت القافلة وحطت رحالهاء جعل الصبي كلما انتقل انتقلات معه سحابته تلك» تُظله 
وتقيه حر الشمسء ولا يشعر بذلك أحدء ولا يفطن لذلك إنسان .وأسأل من حولي: أيرون 
ما أرى؟ فإذا هم كغيرهم من الناس لا يرون .وأدعو القوم إلى طعام قد أعددته لهم لما 
رأيت ولما كان قد ألقي في روعي ! فكلهم يستجيب لدعوتي إلا هذا الصبي» فإنهم 
يخلفونه في رحالهم الال وك حي لحرا بحن ال ال اي جا يي 
إلا هذا الغلام» فألح في حضوره فيحضره القوم؛ وانهم ليتلاومون على أن خلفوه ! حتى 
إذا رفع القوم أيديهم عن الطعامء أخذت أحتال حتى أخلو إلى الشيخ الذي يصحب هذا 
الصبي . فما أزال أسأله وأستقصي أمرهء حتى أعرف من حال الصبي ما حدثتك به . 
ثم أتحدث إلى الصبي نفسهء يا للوجه المشرق المطمئن يُنبئ عن نفس مشرقة مطمئنة! 

ويا للصوت العذب ينبئ عن خلق عذب ! ويا للحديث الكريم ُنبئ عن قلب كريم 
وإني لأسأل الصبي وأستحلفه بأوثان قومه » فلا أرى منه إلا نفورا وازوراراء واذا هو 

0 .فأستحلفه بالله ليصذقني 

اين فين سا عنه؛ فيجيبنى إلى ما أردت . وأنا أسأله عن أمره » جليّه وغامضه » 


ا 
له مجتمعًا إلى الناسء وعما ينبغي أن يحدث له خاليًا إلى نفسهء فلا يجيبني إلا بما 
كنت أنتظر أن يجيبني به . 

هنالك لم يبق في نفسي إلا أن أرى هذه الآية المادية بين كتفيه» فأنظر فأرىء فأقبل 
هذا الخاتم الكريم .وقد امتلا قلبي حبّا للصبيء وبرًا به» وإشفاقًا عليه من يهود؛ فإنهم 
يعرفون من أنبائه مثل ما نعرفء وينتظرون من أمره مثل ما ننتظرء ولكنهم يشفقون 
منه ويريدون به السوء . ش 
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وإذا أنا أتقدم إلى عمه الشيخ أن يعود به أدراجه» وأن يبالغ في حمايته وحياطته 
وصيانته من كيد يهود . " (") 


وأصح ما ذكر في خبر الراهب بحيرة أن النبي عندما بلغ اثنتي عشرة سنة ارتحل 
به أبو طالب تاجرًا إلى الشام؛ حتى وصل إلى بُصْرَىء وكان في هذا البلد راهب 
عرف ببجِيرّى » وعن هذا اللقاء يقول أبو موسى الأشعري : ” الْتَقَاوُهُ بالرّآهِب ٠‏ بَحِيرَى 
الذي تَفْرّسَ فيه ورأى مَعَالِمَ النّبُوّة في وجهه وبين كَبَقَيْهِ » فلما سأل أبا طالب : ما هذا 
الغلامُ منكَ ؟ قال : ابْنِي » قال : ما يَتْبَغِي أن يكون أَبُوهُ حَيّا ! قال : فإنه ابن أخي 
مات أَبُوهُ وأُهُ حُبْلَى به . قال صَدَفْت ٠‏ ازجع به إلى بَلَبِكَ واخذز عليه يَهُود ' 
[ صححه الألباني ] أما الإمام الذهبي فقد قال عن هذا الحديث : " هو حديث منكر 
جِدَأ .. فإذا كان عليه غمامة تظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة ؟ لأن ظل 
الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها ولم نر النبي 2# ذكّر أبا طالب قط بقول 
الراهب ولا تذاكرته قريش ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على 
حكاية مثل ذلك فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار ولبقي عنده 8# حس من النبوة ؛ 
ولما أنكر مجيء الوحي إليه أولا بغار حراء وأتى خديجة خائفا على عقله " 7") 

وأرى أن تَعَرّف بحيرى على بعض معالم نبوة رسول الله في وجهه وبين كُتَفَيِه 
صحيح كما قال الألباني » أما ما جاء في بعض الروايات من سجود الحجر والشجر 
للنبي يت وميل فيء الشجرة عليه وتظليل الغمام له وحده » وقول النبي 5 لبحيرى 
عندما استحلفه باللات والعْرّى " لا تسألني باللات والعزّى» فوالله ما أبغضت بغضهما 
شيئأ قط ." كل هذا فيه نظر كما لاحظ ذلك الذهبي . 


()د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص .١97 ١‏ 
(23) الذهبي * تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ' دار الكتاب العربي ج اص 07 . 
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قصة زيد بن عمرو الذي ياتي يوم القيامة أمهٌ وحده 


ذكر الكاقب خبر زيد بن: عمرو بأسلوبه الأدبي الخيالي وختمها بقوله + " قال ابن 
إسحاق : وحدثت أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب - وهو ابن 
عمه - قالا لرسول الله #5 استغفر لزيد بن عمرو .قال " نعم فإنه يبعث أمة وحده " 
وقصة عمرو زيد كما جاءت في الحديث الصحيح عَنْ زَيْدٍ بْنِ حَارِئّة قال : قال : 
خَرَجْتُ مَعَ رَسُول الله يو يومًا حارًا مِنْ أَيّامِ مَكَّةَ وَهُوَ مُرْدفِي بي ( أجلس خلفه ) إِلَى 
نُصُب مِنْ الأنصّاب »ء وَقَدْ ذَبَحْنا لَهُ شَاهُ فَأُنْضَجْنَاها » قال : فَلَقِيَهُ زْيْدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ 
ُقَيْلٍ ٠‏ فحيًا كل واجدٍ ما اه تحب الَْاهِيةِ ٠‏ فقال اللي 46: يا زيْدُ » مالي أزى 
قَوْمَكَ قَدْ شَنقُوا لك ! (أبغضوك) قال : وَاللَّهِ يَا مُحَمّدُ إن ذَلِكَ لِغَيْر نائلّة لي مِنْهُمُ » 
وَلَكِن خَرَجْتُ أَبْتَغِي هذا الدينَ فَحَرَجْت حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى أخبَارٍ فَذَكَ فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ 
الله وَيُشْرِكُونَ به ٠‏ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا هذا بالدينٍ الذي أَبْتغِي » فَحْرَجْتُ أَقْدَمَ عَلَى 
أَحْبَارٍ التنّام » فَوَجِدْمُهُمْ يَعْبُدُونْ اللّه وَيُشْرِكُونَ به ء فَقُلْتُ : مَا هذا بالدّين الّذِي أَبْتَغِيء 
ققال شيخ مِنْهُم : نلك شنأ عن دِينٍ ما لم أن أحدا يعد للّه بهِ إلا شيًْا باْجرة ؛ 
قَالَ : فَحَرَجْتُ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَيْهِ » فَلَمَا َآنِي قال : مِمْنْ أنت ؟ قُلْتُ : أنا مِنْ أَهْلٍ بَيْتِ 
الله مِنْ أَهلٍ الثكِ وَالْقَرَظِ ( نوع من ورق الشجر ) ٠‏ فقَالَ : إن الدّين الذي تَطْلْبُ قَذْ 
اح بت ناويا بححنة ١‏ قو قم إلَيِْ المتفزة » فقا ا ذا يا شخثد ؟ قن : 
شَاةٌ دَبَحْنَاها لِنُصُبٍ مِنَ الأنصّاب »٠‏ قَالَ : فَقَالَ : ما كُنْتُ لأكُلَ مِمًا لَمْ يُذْكَرٍ املمُ 
عَلَيْه » قَالَ : وَتَقَرَقْنَا » قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارئة : فَأَتَى النْبِيُ يد واافات ورك 
؛ وَبالصّقا وَالْمَرْوَة » قَال : وَكَانَ بالصّقا وَالْمَرْوَة صّتَمَانٍ مِنْ نُحَاسٍ أَحَدُهُمَا يُقَالَ لَهُ 
اكات والككر يكل 3 + كلظ »وان التشركرن فنا قاقر تمنتكرا يهنا ».قال الث 
: لا تَصنّحْهُمَا » فإِنهُمَا رِجْسٌ فَقُلْتْ فِي نَفْسِي : لأَمَسحَنَهُمَا حَتَّى أَنْظز مَا يفول 
النَّْنْ يك فَسَنّحْتُهُمَا قَقَالَ : يَا رَيْدُ » ألم تن ؟ قال : وَمَات رُيْدُ بْنُ عَمْرو » وَأَنْزِلَ 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
عَلَى النَِي 6 فقَالَ زمئول الله 8 لِريْدٍ : إِنْهُ يُْعَتْ أمّةُ وَحدَه. " إرواه أبو يَعْلَى 
المَؤْصلِيَ وأحمد بن حنبل مختصرًا والنسائي في الكبرى بسند رجاله ثقات ] 

وعن سعيد بن زيد قال : سأَلْتُ أنا وعمرٌُ بن الخطّاب رسول الل ي عن زيدٍ بن 
عمرو فقال يأتي يومَ القيامة أمَّةُ وحذه '" [ رواه أبو يعلى بإسناد حسن ] 

السيدة خديجة 

يقول الكاتب عن السيدة خديجة " إن قريشًا لم تعرف قط أحدًا أملك لنفسه وأضبط 
لأمره وأقدر على عواطفه من هذه السيدة الجميلة الوضيئة الرزينة التي كادت تبلغ من 
سنها الأربعين." 7 وذكر أصحاب السير سن السيدة خديجة عند زواجها بالنبي 2 
فقيل أربعون عامأ وقيل غير ذلك؛ والأشهر والأقوى أربعون عامأ كما ذكر الكاتب . 

قال الكاتب على لسان السيدة خديجة : " وعلمتن أنه محمد بن عبد.الله ذلك الذي 
كان يرعى لقومه الغنم بالقراريط في أجياد (جبل بمكة ) " (") 
وهذا المعنى ورد في حديث صحيح عَنْ أبى هُرَيْرََ َال متَمِعْت رَسسُولَ اللّه 38 يقول: ' 
مَا بَعَثَ اللّهُ نبا إلا رَاعِىَ عَنَمِ " قَالُوا : ولا نت يَا رَسمُولَ اللّهِ قال : " وَأنا كُنْتُ أَرْعَاهَا 
لأهْلٍ مَك بالْقْرَارِيط (جَمْعْ قيراط وَهُْوَ نف عُشْرٍ الذيتار )" ٠‏ أرَوَاهُ الْبُخَارِنُ] 

حرب الفجار 

يقول الكاتب : " ولقد أشفقت خديجة على هذا الصبي أشد الإشفاق حين علمت ذات 
يوم أنه خرج مع عمومته إلى عكاظء فشهد معهم حرب الفجارء وما أشد ما كان إعجابها 
به» وما أعظم ما كان 

اغتباطها حين علمت أنه عاد مع عمومته من حرب الفجار سالمًا آمنًا موفوراء لم 
يمسسه أذى» ولم يتله مكروه ا 0 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


ذكر أصحاب السير : ابن إسحاق ٠؛‏ وابن هشام » وابن سعد أن النبي شهد حرب 
الفجار مع أعمامه ٠»‏ فكان يناول أعمامه السهام أحيائًا ويقاتل معهم أحيائا أخرى . 


وكانت هذه الحرب بين كنانة وقيس » وقد انضمت قريش إلى كنانة دفاعًا عن قداسة 
الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم » واستمرت هذه الحرب أربعة أعوام ٠‏ ثم انتهت 
بالصلح بين الفريقين . 

واختلف أصحاب السير في عمر النبي حينئذ ما بين الخامسة عشر والعشرين 
ولعل النبي #2 اشترك في هذه الحرب وهو في الخامسة عشر وعندما انتهت كان 
عمره نحو عشرين عامأ وبهذا يرتفع الخلاف 

حلف الفضول 

ذكر الكاتب أن الرسول قد شهد حلف الفضول : " أن فتى حدنًا من فتيان قريش لم 
تتجاوز به سنه العشرين؛ قد كان مع هؤلاء السادة من شيوخ قريشء وقد عرف معهم ما 
عرفواء وأنكر معهم ما أنكرواء وعاهدهم على ما تعاهدوا عليه .وقد كان في ذلك كله 
كأرحبهم حلمًاء وأذكاهم قلبّاء وأكرمهم نفسناء وأحرصهم على الخير والبرء وأسبقهم 
بالمعروف؛ وأعطفهم على البائس والضعيف . فعل هذا الفتى ذلك كله» وإن أترابه من 
شباب قريش لمنصرفون إلى لذاتهم على اختلافها وتباينها .ولم يكن هذا الفتى إلا محمد 
بن عبد الله ذلك اليتيم الذي أصبح حديث قريش كلهاء تعجب به؛ وتتحدث عنه؛ 
وتضربه لشبابها مثلا. " !"ا 

وصحٌ شهود النبي حلف الفضول فعَنْ طُلْحَة بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَوْفٍ ١‏ أن رَبسُولَ 
الله يك قَالَ : ' لَقَدْ شَهِدْتُ في ذَارٍ عَبْدٍ الله بْنِ جُدْعَانَ حِلْقَا ما أَحِبُ أَنّْ لي به حُمْرَ 
النّعم » وَلَوْ أَذْعَى به في الإسنلام لأَجَيْتُ " ٠‏ قال الْقُتيبِيْ فيمَا بَلْعَنِي عَنْهُ : وَكَانَ منَبَبُ 
الْحِلْفِ أن قرَيْشَا كانت تَتَظالَمُ بِالْحَرَم » فقا عَبْدْ اللّهِ بْنُ جُدْعَانَ » وَالزْمَيْرُ بْنُ عَبْدٍ 
(!) د . طه حسين * على هامش السيرة ' مرجع سايق ص 735١‏ . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ْ الْمُطَّلِبٍ قَدَعَوَاهُمْ م إلى التّحَالْفِ عَلَى التَنَاصْرٍ ء وَالأَخْذٍ للْمَظُْوم مِنَ الظّالِم » فَأَجَابَهُمَا 
بَثُو هَاشِع وَبَعْضُ الْقَبَائِنِ مِنْ قُرَيْشنِ ." [ صحيح البيهقي ] . 


يقول الكاتب : " وان قريشًا كلها لمجتمعة على حبه وإيثاره» والإعجاب بسيرته 
وأخلاقه؛ وانها لا تسميه محمذاء وانما تسميه الأمين." (") 

وتسمية قريش النبي بالأمين صحيحة فروى الحاكم في مستدركه عن مُجَاهِد » قال 
:قال لي مَؤْلايَ عَبْدْ الله بْنُ السسّائب : كُنْتُ فِيمَنْ بَئى الْبَيْتَ » فَأَخَذْتُ حَجَرًا فسَوٌيْتُهُ 
فَوَصَْعْتُهُ إِلَى جَئْبٍ الْبَيْتِ » قال : فَكُنْتُ أَحَبّدُهُ » فإنْ كان لَيَكُونُ في الْبَيْتِ الشيْء 
أبْعَتُْ به إِلَيْهِ حَتَّى ذا كان يَوْمًا لَبَنُ طَيبٌ فَبَعَقْتُ به إِلَيْهِ فَصَبُوهُ عَلَيْهِ » وَانَّ قُرَيْثنا 
لحتلقوا فِي الْحَجَرٍ جين أزائُوا أن يَصتَعُوه حَتّى كاد أن يَكُون بَيْئهُم قال بالبُوف . 
قال : اجعلوا بَيْكُمْ أَوَلَ رَجُلِ يَدحْلُ مِن الْبَاب , فَدَخَلَ رول اللّهِ 2 فَقَالُوا : هَذَا 
الأمِينُ » وَكَانُوا يُسَمُونَهُ في الْجَاهِلِيّة الأمين ٠‏ فَقَالُوا : يَا مُحَمّدُ » قَدْ رَضبِيئا بك » فَدَعَا 
توب قبَسَطَة وَوَضَع الْحَجَرَ فيه » ثُمٌ قال لِهذا البَطْنٍ » وَلِهذا الْبَطْنِ غَيْرَ أَنّهُ سَمّى 
بُطُوئا " : لِيَأَخُدْ كُلُ بَطن مِنْكُمْ بتَاحِيّة مِنْ التّؤْبٍ ٠‏ فَفَعَلُوا » ثم رَفَعُوهُ » وَأَحَذْهُ رسُول 
ليه فََضَعَه بِيدِه . " [ قال الحاكم هَذا حَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْط سُْلِ] 

سفْر النبي في نتجارة السيدة خديجة 

ذكر الكاتب خبر اختيار السيدة خديجة للنبي للخروج في تجارتها فقال " وما كان 
الفتى في حاجة إلى ترغيب أو تشجيع؛ فإن الذي قد ألقى في نفس خديجة اختياره 
لتجارتها هذا العام؛ وألقى في نفس أبي طالب قبول هذا الاختيار حين عرضه رسول 
خديجة عليه: قد ألقى في نفس الفتى قبول هذا الاختيار حين تحدث إليه عمه فيه . " (") 
وأرسلت معه خادمها ميسرة لرعياته واحاطتها بأحواله : " أرسلت معه غلامها القوي 
الفتيَ الأمين الناصحء وهو خليق أن بده وا ال 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


وما ذكره الكاتب لا خلاف عليه عند أصحاب السير وانما الخلاف فيما ذكره ميسرة 
للسيدة خديجة عن أحوال النبي في هذه الرحلة . ش 

وأول مشهد من خبر عجائب هذه الرحلة ما قاله الكاتب على لسان السيدة خديجة: 
فإني أرى شيئًا لم ير الناس مثله قط وقد أقبلن ٠‏ فنظرن ٠‏ فرأين شيئًا لم ير الناس مثله 
قط : رأين فتى مشرق الوجه؛ واضح الجبين» مهيب الطلعة» يسعى به بعيره تحت هذه 
الهاجرة المحرقة؛ ويخوض به لهيب هذه النار المضطرمة؛ وان عن يمينه وشماله 
لشخصين تحسهما العين ولا تحققهماء تراهما من غير شك ولكنها لا تميزهما . ترى أنهما 
لا يمشيان على الأرضء وانما يسعيان في الهواء سعيًا رفيقٌاء وهما يظللان هذا الفتى ذا 
الوجه المشرق والطلعة المهيبة؛ ويحميان حر وجهه الجميل من هذه الشمس المحرقة 7") 
يقول ابن إسحاق عن تظليل الملكين للنبي: ' فكان مَيْسَرَهُ - فِيمًا يَرْعْمُونَ - إذَا كَانْتْ 
الْهَاجِرةُ وَاشْتدَ الْخُر , يَرَى مَلَكَيْنِ يُظِلَانِهِ مِنْ الشمس - وَهُوَ يَسِيرُ عَلَى بَعِيرِهِ ٠‏ "9 

لقد روى ابن إسحاق الخبر دون إسناد وقوله ” فيما يزعمون " يدل على شكّه في 
الرواية فالفعل " رَعَمَّ " يُسْتَعْمَلُ في الثدّكَ والظّنّ وَما يُعْتَقَدُ أنَهُ كَذبٌ . وهو القول بلا 
دليل » وهو الخبر الذي يغلب عليه الكذب . 


ثم قصل الكاتب بإطنابه المعروف واسهابه المشهود ما رواه ميسرة للسيدة خديجة 
من أحوال النبي في تلك الرحلة في ثماني صفحات كاملة من بين ما جاء فيها على 
لسان ميسرة : " قال : سمعت كأن القمر يقول للأرض ؛ وددت لو استطعت أن أميد له 
من أشعتي هذه المشرقة اللينة الرطبة وطاء وثيرًا ؛ فإني أخشى عليه أديمك الصلب 
ومسنّك الغليظ . 

وسمعت الأرض تجيب القمر قائلة :إن يكن أديمي صلبًا ومسّي غليظاء فإني أعرف 
كيف ألين له وأرفق بهء وهو سيد من مشى علئٌ منذ كنت . ولكن قل لأختك الشمس 
(!) د . طه حسين ' على هامش السيرة " مرجع سابق ص ١88‏ , 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ترفق به إذا كانت الظهيرة ورمت أشعتها باللهيب . وأسمع صوئا تالثًا يقول :لا عليكما ! 
فإن الذي آثره بالكرامة» وفضله على الخلق كلهء خليق أن يحميه من كل شيء؛ 
ويعصمه من كل ضرء ويرد عنه الأذى مهما يكن مصدره . وأستوي يا مولاتي جالمناء 
قد امتلاً قلبي رعبًا وعجبًا لما رأيت وما سمعت . ومن الحق أني لم أسمع ذكر محمد 
ولكني لم أشك في أنه كان المعني بهذا الحوار . " (") 

وما قاله الكاتب على لسان ميسرة وهو يقص للسيدة خديجة خبر سفره من النبي 
هو بلا شك من أساطير طه حسين اكتتبها ونسبها لميسرة زور وبهتاناً » وطه 
حسين هنا لا يفرق بين سيرة النبي المرسل وأساطير آلهة وأبطال اليونان التي انتحلها 
أدباء اليونان . والنبي #2 لا يحتاج هذه الأساطير لإثبات نبوته بل بالعكس هذه 
الأساطير بيّنة الوضع تشكك في المعجزات الصحيحة فإن المغرضين والمتشككين 
يجعلون المكذوب مع الصحيح ويركموه جميعاً فيجعلونه ٠‏ من جملة أساطير الأولين 


التي هي عندهم أفيون الشنعوب أو في أحسن تقدير مادة للتسلية واللهو لا ديناً ساود 
وسيرة رسول كريم مرسل من رب العالمين . وان أمثال طه حسين وغيره ييسرون لهم 
سبيل ذلك . 

حقيقة الشجرة التي لا يجلس نحتها إلا نبي 


ثم يقول الكاتب على لسان ميسرة : " أنفقنا أيام الرحلة إلى الشام» ما ارتفعت 
الظهيرة قط إلا رأيت هذين الشخصين الغريبين يسايران ابن عمك في الهواء حافين به. 
مظللين عليه حتى إذا بلغنا بُصرَى أو أردنا أن نعرض تجارتنا في سوقهاء سألت محمدًا 
أن يأذن لي في أن أزور راهبًا تقوم صومعته غير بعيدة من السوق . وكنت قد تعودت 
ألا آتى يُصرَى إلا ألممت به قبل أن أعرض تجارتي ! لأني أجد من قلبي إليه ميلا » 
وأنتظر من زيارته بركة وخيراء وأنا رجل نصراني كما تعلمين يا سيدتي؛ أحب الرهبان؛ 


00 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
وأكبر الأحبار . فيأذن لي محمد في أن ألمّ بصومعة صاحبيء وينتظرني في ظل: شجرة 
قريبة من الصومعة. 

وما أخفي عليك يا مولاتي أني كنت أريد أن أسأل " نسطور " الحبر عما رأيت من 
أمر محمد هذا ! فقد كنت أخشى على نفسي الجنون» وأخاف أن يكون قد مستها طائف 
من الشيطان . وكنت أريد أن أستعين ببركة هذا الشيخ على البراءة من هذه العلة 
الطارئة والمحنة العارضة . ولكني لا ألبث أن أستبشر ويمتلئ قلبي غبطة وحبورًا . فما 
أكاد ألقى " نسطور " وأبدؤه بالتحية حتى يسألني عن صاحبي هذا الذي جلس في ظل 
تلك الشجرة : من هو؟ فما أكاد أذكر اسمه حتى يسألني : أفي عينيه حمرة لا تفارقها ؟ 
فما أكاد أجيبه أن نعم حتى ينظر إليّ مشرق الوجه ويقول لي مبتهجًا لا يكاد يملك 
نفسه من الفرح : إنه لنبي هذه الأمة ؛ فما جلس قط تحت هذه الشجرة إلا نبي ." (") 

هذا الذي ذكره الكاتب مما لا يصح عقلاً ولا نقلأ » لا يصح عقلا أن تكون الشجرة 
المذكورة ما جلس تحتها إلا نبي !! شجرة مشاع في طريق الناس ثم ينصرفون عن 
الجلوس تحتها رغم لظى الشمس وهجير النهار ء ثم من أعلم هذا الراهب بهذا الخبر 
ولم يذكره غيره من أهل الكتاب » وكم عمر هذه الشجرة التي جلس تحتها الأنبياء من 
لدن آدم حتى النبي ؟!! ولماذا يضن هذا الراهب على نفسه أو على من يحب أن 
يجلس تحتها حتى يكون نبي هذا الزمان » وان قال قائل ولكن كيف يسمح الرأهب 
لنفسه أن يجلس تحت الشجرة والله لم يصطفيه للنبوة » ونقول له إن في كتب أهل 
الكتاب التي مازالت بين يدي الناس ما يؤيد جواز سرقة النبوة من أصحابها . "ا 

ولكي يجعل الكاتب خبر الشجرة التي جلس النبي تحتها معقولاً انتحل لها أسطورة 
اخرى وها لزاه مقطو ومزارة + 
(') د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص 554 . 


(2) راجع سفر التكوين الأصحاح 77 الأعداد من 5٠ -١‏ الذي يذكر بالتفصيل كيف سرق يعقوب النبوة من 
أخيه عيسو وغفلة إسحاق عن إدراك هذا إلا بعد وقوعه وقوله لعيسو : « قَدْ جَاءَ أَحُولك بِمَكْر وَأََدْ بَرَكَنكَ ». 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
يقول الكاتب على لسان ميسرة مخاطباً نسطور : " ما علمك بذلك ؟ شجرة قائمة 
منذ عهد قريب أو بعيد قد امتدت غصونهاء فأظلت جانبًا من الأرض . فما أكثر الذين 
يأوون إليهاء ويستظلون بها إذا اشتدت حرارة الشمس! 
قال نسطور باسمأ وقد وضع يده على كتفي : ' أتذكر أنك رأيت هذه الشجرة عام 


او 
قأد_ك : ' ما أدري» وما أكثر ما رأيت من الشجرء وما أنا بقادر على أن أحصي منها 
كل ها ارايت" 


قال نسطور : " أتذكر أنك رأيتها حين أقبلت على بُصرى مع الصباح " . 

قلت : " ما أدري ! ولكني رأيتها حين أوى إليها سيدي . " 

قال نسطور : " فإذا انطلقت مع سيدك إلى السوق لتعرضا تجارتكماء فتخلّف عنه 
وعد إلى مكان هذه الشجرة؛ فإن رأيتها حيث تراها الآن فاعلم أني لم أصدقك الخديث» 
وإن لم ترها فهذا تأويل ما قلت لك . ' 
ثم اتسعت ابتسامة نسطور على ثغره وقال : " ومع ذلك فما لك لا تسأل رفاقك من 
أصحاب العير على هذه الشجرة ! فما رآها منهم أحدء وما يراها الآن منهم أحد "(") 

وهذا الحديث الذي انتحله طه حسين على ميسرة ونسطور ولم يقل به أحد من 
أصحاب السير يضاف إلى رغبة الكاتب في إلباس الحق بالباطل وإلصاق الأساطير 
بسيرة خير المرسلين . 

هل كان النبي يعلم خبر نبوته قبل البعثة أم لا ؟ 

إذا كان خبر الراهب نسطور صحيحاً فلا بد أن يكون قد شاع بين أهل الكتاب أو 
على الأقل علم به ورقة بن نوفل الباحث عن الحق في كتب أهل الكتاب المنتظر 
ظهور النبي الأمي الذي يجده مكتوباً عنده في التوراة والإنجيل 7( وإن لم يبلغ هذا 
(') د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص 545 , 3748 . 


2) سيأتي لاحقأ ذكر ابن إسحاق خبر معرفة ورقة بما 2 ميسرة عن الراحب نسطور . 
2 
2 0 
فلكقة 


ضبط الأحاديث اللبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


الخبر ورقة ٠»‏ مع استبعاد ذاك » فلابد أن يكون قد بلغ السيدة خديجة ولا سيما أن 
الرواية تؤكد علم خديجة بخبر الراهب نسطور ٠‏ وإن لم يكن قد بلغ السيدة خديجة 
| فحتم قد بلغ النبي 22 نفسه واستقر في ذاكرته وأخذ يستعد للحظة بعثته التي لا 
| يرتاب فيها » ولا يكون حائراً في بلوغ الحق . 
| ولكن القرآن الكريم يصرح بحيرة النبي 22 وعدم اهتدائه للحق ٠‏ وعدم معرفته بأمر 
النبوة قبل أن يرسل الله تعالى إليه جبريل . يقول الله تعالى ممتتأ على نبيه « وَوَجَدْكَ 
ضالا فَهَدَى » قال القرطبي في تفسير الآية ' أي غافلاً عما يراد بك من أمر النبوة» 
فهداك: أي أرشدك. والضلال هنا بمعنى الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه: ٠6‏ لا يَضِْلٌ رَبّي ولا 
يَنْسَى 4 أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: «وَانْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلين # 3 
وقال تعالى ١ط‏ وَكَدلِكَ أَوْحَيَْآ لِك رُوحأ مِنْ أَمْرئا مَا كُنت ندري مَا الكتاب ولا الإيمان 
ولكن جَعَلْنَاهُ ورأ نَهْدِي بِهِ من نَشَآءْ مِنْ عِبَادِنا 4 [الشورى : 57] قال القرطبي في 
تفسير الآية الكريمة " أي كنت من قوم أميين لا يعرفون الكتاب ولا الإيمان»؛ حتى 
تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم؛ وهو كقوله تعالى: وَمَا كُنْتَ 
ُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا تَحْطَّهُ بيَمِينِكَ إذأ لازتاب الْمُبْطِلُونَ » [العنكبوت: 48] 

روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. " 0 

فالقرآن يقطع أن النبي 8 لم يكن يعلم بأمر رسالته قبل أن يأتيه جبريل في غار 
حراء والأحاديث الصحيحة تبين هذا غاية البيان فعندما جاء سيدنا جبريل البئّ 22 
في الغار وقال له اقرأ لم يكن عند النبي 4 تفسيراً لما جرى له ونزل فزعا مرتعدأ يقول 
زَمَلُوني رُمَلُونِي وخشي على نفسه ولو كان يعلم من أمر نبوته شيئأ لأدرك لما انتابه 
ما انتابه » ولو كان ميسرة قد أخبر السيدة خديجة بكلام الراهب لما نسيته ولذدّرت 
النبي 2# به لتطمئنه على نفسه بل إنها لم تذكر شيئاً من هذا وذكرته بحسن خلقه 


(!) تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 55 . 
3) تفسير القرطبي ج ١5‏ ص 7١‏ . 5 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وحسن معاملته الناس ومن كان هذا خلقه فلن يخزيه الش أبدأ وأخذته إلى ابن عمها 
ورقة الذي فوجئ بما سمعه من النبي 34 وبشره بالنبوة لأول مرة . 

وإليك ما جاء في الحديث المتفق عليه عَنْ عَائْشَةَ أمْ الْمُْمِنِينَ أَنّهَا قالّث : " أُوَلْ 
مَا بد به رَبِنُولُ الله ي مِنْ الْوَحْي الرُوْيَا الصّالِحَهُ فِي النَوْم فَكَانَ لا يَرَى رُؤْيَا إلا 
جَاءْتْ مِثْل فلق الصٌبْح ثم حبّب إِليْهِ الخلاءُ وَكَانَ يَخْلُو بعَارٍ حِرَاءِ فيَتحَنّتُ فيه وَهُوَ 
شبد اللّيَلِيَ ذوَاتِ الْعَددٍ قَبْلَ أن يَنِْعَ إلى أَهلِه وَيتروْدُ لِذْلِكَ ثم يَرْجِعْ إلى خَدِيجَة 
يترَوَدُ متلا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ اْمَلَكُ فَقَالَ اقْنَأ ال مَا أنا 
بقار قَالَ فَأَحَدَنِي فَعَطَّنِي حَتَّى بَلَعْ مِنّي الْجَهْدَ كُمّ لني قال افأ قلْتُ ما أنَا بقاري 
َأَحَدَنِي فَعَطّنِي التَّانيَةَ حَتَّى بَلَعْ مِئي الْجَهدَ م أَرْسلَنِي فَقَالَ اقْرَاْ فكُلْتُْ مَا أنا بقَارِي 
َأَخدْني فَعَطْنِي الَلِتَه ثم أزسلني ققَالَ طافأ بامنم رَبك الَّذِي خلق خلق الإنسان مِن 
عَلَقِ افأ وَرَبْكَ الأكَْمْ # . 

فَرَجَعَ بها رَنُولُ اللّه 2 يَرْجُْفُ فُوَادُهُ فدَخَلَ عَلَى حَدِيجَة بنْتِ خُوَيْلِدٍ رْضِي الله 
عَنْهَا ققَالَ رَمَلُونِي رُمَلُوني فَرْمَلُوهُ حَتّى ذَهْب عَنْهُ الرُوْعٌ ققَالَ لِخَدِيجَة وَأَخْبَهَا الْخبّر 
َقْدْ خَشِيتُ عَلَى تقسي فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ كلا وَاللَّهِ مَا يُخْزِيكَ اللُّ أَبَدَا إِنَكَ لقصل الرّحِمَ 
وَتَحْمِلُ الْكَلّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومْ وَتَرِي الضيْف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَقَ فَانْطْلَقَتْ به 
حَدِيجَةٌ حَتّى أث به وَرَقَةَ بْنَ نَؤفلٍ بْنِ أسدٍ بْنِ عَبْدٍ الى ابْنَ عَم حَدِيجَة وَكَانَ امرأ 
قَدْ تقَصّر فِي الْجَاهِلِيّة وَكَانَ يَكْتْبُ الْكِتاب الْعْرَانَِ فَيَكْبُ مِنْ الإنْجِيلٍ بِالْعِبْرانِيّة مَا 
كَاءَ اللّهُ أنْ يَكْقْبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبيرَا قَدْ عَمِيَ فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَةٌ يَا ابْنَ عَمّْ اسْمَعْ مِنْ 
ابْنِ أَخِيك فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذًا تَرَى فَأَخْبرَهُ رَسُولُ اللّه 2 خَبَرَ مَا رأى فَقَالَ 
لَه وَرَقَهُ هذا النّامُوسُ الَّذِي نَل اللّهُ عَلَى مُوسَى يا لَيْتَنِي فِيها جِدْعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًا 
إذْ يُخْرِجُكَ قوْمُكَ فقَالَ رَبُولُ اللّهِ 2 أَوَمْخْرِجِيَ هُمْ قال َعم لَمْ يَأتِ رَجُلْ قط بمِثلٍ مَا 
جِنْت به إلا عُودي وَإنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُْكَ أُنْصٌرْكَ تصن موَرُا كم لم يشب وَرَقَهُ أن مُوفَيَ 


وو ني 


وَفْتّرَ الْوَحْيْ " [ متفق عليه ] 


4 2.44 


ضبط الأحاديث التبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


والكاتب يعلم أن رسول الله لم يكن يعلم بأمر نبوته قبل أن بعثته فماذا يفعل وقد 
ذكر معرفة ميسرة بذلك الأمر وقطعاأ سيخبر النبي بكلام الراهب نسطور كما أخبر 
السيدة خديجة فاحترز لذلك وقال على لشان ميسرة مخاطباً نسطور : " قلت وقد كدت 
أطير فرحًا : لأسرعنٌ إلى محمد فلأنبئنه بما تقول. " 


قال وهو يضحك في شيء من الحزن الهادئ العميق : " حاول من ذلك ما شئت فلن 
تستطيع» ولن يستطيع أحد أن يتحدث إلى محمد منه بشيء . إن الله يدبر الأمور 
ويجريها كما يريد لا كما نريد .ولن ينبئ محمذا بما كتب الله له من كرامة؛ وما خبأ له 
الغيب من عظائم الأمور أحد من الناس» وإنما الله وحده هو الذي ينبئه بذلك متى أراد 
وكيف أراد . "7") 


ويستمر الكاتب في سرد الأدلة المنحولة أو الواهية لصرف ميسرة عن إخبار النبي 
بما قاله نسطور بشأن نبوته فيقول على لسام ميسرة مخاطباً السيدة خديجة : ' يا 
سيدتي ؛ وفي نفسي أن أتحدث إلى محمد بما رأيت وما سمعت على رغم ما زعم 
نسطور ولكني لا أكاد أبلغه حتى يتصل بينه وبيني حديث التجارة دون غيره من 
الأحاديث . ونمضي إلى السوق» وأخالف عن محمد حيئًا فأعود إلى الصومعة لأنظر 
إلى الشجرة فلا أرى شجرة ولا شينًا يشبه الشجرء وانما أرى نسطور قائمًا أمام صومعته 
ينظر إلئّ ويضحك ليء ثم يتولى إلى صومعته وعلى وجهه بعض الكابة والحزن . 
وأسرع إلى محمد فأبلغه في السوق» وان بينه وبين أحد النصارى لخصومة واختلافا في 
بعض الأمرء والنصراني يسأل محمذا أن يقسم باللات والعزى؛ فإذا محمد يجيبه في 
صوت هادئ ما سمعت قط شِينًا يشبهه عذوبة وليئا " ما حلفت بهما قط » واني لام 
ربهما فأعرض عنهما " فيقول النصراني له : " القول قولك . " ثم يتحول إِلَيّ فيهمس 
في أذني قائلاً " هذا والله نبي تجده أحيارنا مكعونًا في كني 0 


()د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سابق ص 45". 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وكلام ميسرة حتى قوله ' إن بينه وبين أحد النصارى لخصومة .. " مكذوب لا 
أصل له ء وما بعده من لكلام سنده واهٍ لا يصح فقد روى ابن سعد وأبو نعيم وابن 
عساكر " .. باع رسول الله سلْعتّه فوقع بينه وبين رجل ثلاح فقال احلفث باللات 
وَالعْزّى فقال رسول الله يِ ما حلفت بهما قط إني لأمرُ فأغرض عنهما 
فقال الرجل القولٌ قولّك ثم قال لِمَيْسَرَةَ هذا والله تبيٌ تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم "() 
وهذه الرواية لم يروها ابن اسحاق ولا ابن هشام ولا البيهقي ولا الترمذي ولا ابن 
000 فما زادوا عن قول ابن إسحاق حرفا " فال 
لَهُ الرَاهِبُ مَا نَزْلَ تَحْتَ هَذِهِ الشَجَرَةِ قط إلا نبي ٠‏ كُمَ بَاعَ رَمئُولُ اللّه 2 سِلْعَتهُ الَتِي 
له ل 


والرواية التي أخرجها ابن سعد وابن نعيم لا أثر لها في كتب الحديث ولا في أصح 
كتب السيرة كما ذكرنا . 

إذن رواية ميسرة التي ذكرها الكاتب كما أنها لا تصح عقلاً فإنها لا تصح سنداً 
كذلك ؛ فلا سند صحيح لها ٠‏ وقد يقول قال ولكن كثيرأ من أصحاب السير ذكروا 
بعضأ من هذه الرواية . 


قال ابن هشام : " قَالَ ابْنُ إِمْحَاقَ : وَكَانَتْ خَدِيجَةٌ بِنْتُ خُوَيْلِد امرأَةُ تَاجِرَةُ ات 
شرف وَمَالِ . مَالِهَا وَتْضَارِيُهُمْ إِيَاهُ بِشَيْءٍ تَجْعَلَهُ لَهُمْ وَكَانَتْ قُرَيْئْنَ قَوْمًا تُجَاَا ؛ فَلَمَا 
لما عن ربو الله 3 ما بها » مِنْ صنذق حَدِيبِهِ وَعِظم أَمَايهِ وَكَرمِ أخلاقه بعت 
إِلَيْهِ فَعَنَضَتْ عَلَيْهِ أن يَخْرْحَ فِي مَالٍ لَها ل ٠‏ وَتُعْطِيِهِ أَفطئْل مَا كَانْتُ 


تَعْطِي غَيْرَهُ مِنْ التَجَارٍ مَعَ غُلام لَهَا يُقَالُ لَهُ فَقبلْهُ رِمُولٌ الله 2 وَخْرْحْ في 
ايها تلك وَخرَجَ مع لامها مز حَتى قب القاد نَل رول الله 4 في ظِلَ 


شَجََةٍ قَرِيبًا مِنْ صَؤْمَعَة اهب مِنْ الرَهبَانٍ فاطلّعَ الرَاهبُ إِلَى مَيْسَرَةٌ ققَالَ لَهُ مَنْ هذا 


(') جلال الدين السيوطي " الخصائص الكبرى " ص ١67‏ . 


(3) سيرة ابن هشام ج اص هذا 5 
«مة» 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


الل الذي َل تخت حَذهِ الشّجَرةٍ ؟ قال له مَيْسرُ هذا جل مِنْ فُزيْش من أهل الحم 
؛ قَقَالَ لَهُ الرَاهبٌ مَا نزّل مَحْت هَذِهٍ الشَجَرَةٍ قط إلا نب . كُمَ بَاعَ رَسُولُ 2 وَسَلْمَ 
سِلْعته التي خَرَجٌ بها » وَاشنْتزى مَا أزاد أنْ يَشْترِيَ كم أَقْبَلَ قافِلا إلى مَكَة وَمَعَهُ ميْسََةُ ٠‏ 
فكَانَ مَيْسَرَةُ - فِيمًا يَرْعْمُونَ - إِذَا كائث الْهَاجِرَةُ وَاثْتدَ الْحْرَ » يَرَى مَلَكَيْنِ يُظِلَانِهِ مِنْ 
الشُمْسِ - وَهُوَ يَسِيرٌُ عَلَى بَعِيرِهِ . فَلَمَا قَدِم مَكَةَ عَلَى خَدِيجَة بِمَالِها ؛ يَاعَتْ ما جَاءَ 
به فَأضعف أو قَرِيبًا . وَعَمَا كَانَ يَرَى مِنْ إِظلال الْمَلْكَيْنِ إِيَاهُ . وَكَانَتْ خَدِيجَةٌ امُرَأةٌ 
خارة ريفة لبَة مع ما أذ ل يه من ريه فلم أخبتيها ْم ينا أخنا ب 

بَعَفْتْ إِلَى رَسُولٍ اللّه 25 فَقَالَت لَه - فيما يَرْعْمُونَ - يَا ابْنَ عَمَّ . إِنّي قَدْ رَعْبْتُ فيك 
لقزبتك , وسِطْتك في قؤمك وَأمَائتِك وَحْمْنٍ خُلَقِك » وَصذقٍ حَدِيثك ١‏ ثُمْ عَرْضث 
عَلَيْهِ تمتها . وَكَانَتْ حَدِيجَةٌ يَوْمئِذِ أَوْسَط نِسَاءٍ قُرَيْشٍ تسَبًا » وَأَعْظمَهْنَ شر 2 
وَأَعْترَْنَ مَالِا ؛ كُلَ قَوْمِهَا كان حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ مِنها لؤ يَقْدِرُ عَلَيْهِ . )"7١‏ 

الفرق بين الحديث الشريف والسيرة النبوية من حيث التدوين 

والحقيقة أن هناك فرقاً كبيرأ بين تدوين الحديث الشريف ٠‏ وتدوين السيرة النبوية 
ففي حين بدأ تدوين الحديث الشريف في حياة رسول الله » بإذن ‏ بل بأمر منه » فإن 
كتابية حياة رسول اله يك ومغازيه بصورة عامة قد تأخر » وما دون في القرن الأول 
منها قد اندثر وتلف مع الزمن ولم يبق منه إلا بقايا متناثرة » وقد اتفق الباحثون على 
أن ما كتبه محمد بن إسحاق المتوفي ١51‏ ه يعد من أوثق ما كتب في السيرة النبوية 
في ذلك العهد » ولئن لم يصل إلينا كتابه (المغازي) بذاته إلا أن ابن هشام قد جاء 
من بعده » فروى لنا كتابه هذا مهذبأ مُتَفَّحا » ولم يكن قد مضى على تأليف ابن 
إسحاق له أكثر من خمسين سنة . 

متو طق انه دي البوو امون طاجاء تر كت لدي بل 
يجب أن يعرضه أولأ على كتاب الله الذي «الأ يأتِيه الباطل مِن بَيْنِ يَديْهِ ول مِنْ 


(') ابن هشام " السيرة النبوية " ص ١1١-1١88‏ 
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ل يموي 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين ١‏ 
خَلَفِهِ 4 ثم على الصحيح من أحاديث النبي ويعرض عما يتعارض مع الكتاب والسنة 
الصحيحة . 


و 


حقيقة خبر الراهب والشجرة وتظليل الملكين للنبي 

إن خبر الراهب والشجرة وتظليل الملكين للنبي #2 لم يُذكر في الصحيح ٠‏ كما 
ذكرنا » وشكك فيه بعض كتاب السيرة مثل : علي بن برهان الدين الحلبي صاحب 
السيرة الحلبية » وأكثر الكتّاب المحققين المعاصرين تجاوزوا خبر الراهب وتظليل 
الملكين للنبي 2 وغير ذلك من خوارق الأمور ولم يذكروه : 

قال د محمة الظيب النجان :© وظهرت له بركات قصدها ميسرة على سيدثه بعذ 
عودتهماء فأحبت السيدة خديجة محمدًا 24 حيًا جما من أجل ما رأت منه وما سمعت 


0 


ولم يعلق الأستاذ عبد السلام بن محمد بن عمر علوش الذي خرَّج أحاديث الكتاب 
وعلّق عليه إقراراً للدكتور الطيب النجار فيما قال . 


ويقول الكاتب العلامة محمد فريد وجدي " سافر محمد بن عبد الله إلى ذلك الإقليم 
مع غلام لها اسمه ميسرة فباع واشترى وأربحها ربحأ عظيماً » فوجدت فيه. الرجل 
القوي الأمين فخطبتها لنفسها فتزوجها " "ا 

ويقول د. محمد سعيد البوطي " ووجد ميسرة من خصائص النبي 5 وعظيم 
أخلاقه ما ملا قلبه » دهشة له ؛ وإعجابا به فروى ذلك لخديجة . فأعجبت خديجة 
بعظيم أمانته » ولعلها دهشت لما نالها من البركة بسببه فعرضت نفسها عليه زوجة 
بواسطة صديقتها " نفسية بنت منية " فوافق النبي 6 " 7" 


(') د. محمد الطيب النجار " "القول المبين في سيرة سيد المرسلين" ج ١١ص ١١7‏ 
(2) محمد فريد وجدي * السيرة المحمدية ' الهيئة المصرية العامة للكتاب " ص 25 
(3) محمد سعيد البوطي ” فقه السيرة ' دار الفكر المعاصر بيروت ص 2٠١‏ 


الك 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 

ويقول العلامة الشيخ محمد الغزالي " أرسلت خديجة إلى النبي #ة ليخرج في مالها 
إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره ومعه غلامها ميسرة وقد قبل 
محمد # هذا العرض ورحل إلى الشام عاملاً في مال السيدة التي اختارته » ويظهر 
أن التوفيق حالفه في هذه الرحلة أكثر من سابقتها مع عمه فكان ربحها أجزل ٠»‏ 
وسرت خديجة بهذا الخبر الذي أحرزته ولكن إعجابها بالرجل الذي اختبرته كان 
أعمق ... فقد رأت رجلاً تقفه كرامته الفارعة موقف النبل والتجاوز فما تطلع إلى مالها 
ولا إلى جمالها لقد أذى ما عليه ثم انصرف راضياً مَرْضياً ووجدت خديجة ضالتها 
المنشودة فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها " نفيسة بنت منية " وهذه ذهبت إلى 
محمد تفاتحه أن يتزوج من خديجة " 7 ولم يعقب العلامة الألباني الذي راجع الكتاب 
وخرّج أحاديثه على كلام الغزالي إقرارأً بما قال وإن كانت رواية بن إسحاق صحيحة 
لنوّه إليها ولام على الكاتب عدم الاستشهاد بها . 


يقول المباركفوري صاحب الرحيق المختوم * ولما رجع ( أي النبي ) إلى مكةء 
ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذاء وأخبرها غلامها ميسرة 
بما رأي فيه ي من خلال عذبة» وشمائل كريمة» وفكر راجحء» ومنطق صادقء» ونهج 
أده 0 
مين 


- 


إن قال قائل إذا كان خبر الراهب نسطور غير صحيح فإن خبر الراهب بحيرى 
صحيح صححه الألباني عن أبي موسى الأشعري : " الْيِقَاوُهُ بالرّاهِبٍ » بَحِيرَى الذي 
تَفْرّسَ فيه ورأى مَعَالِمَ النبُوة في وجهه وبين كَتَفَيْه » فلما سأل أبا طالب : ما .هذا 
الغلامُ منكَ ؟ قال : ابّْنِي » قال : ما يَتْبَغِي أن يكون أَبُوهُ حَيّا ! قال : فإنه ابنُ أخِي 
مات أَبُوهُ وأحُهُ حْيْلَى به . قال صَدَقْت » ارْجِعْ به إلى بَلَدِكَ واحذز عليه يَهُود. " وهذا 
الحديث قال عنه الإمام الذهبي " هو حديث منكر جد .. ” . 


(') محمد الغزالي " فقه السيرة ' دار الريان ص 4٠١‏ 
() صفي الرحمن المباركفوري ‏ الرديق المحتوم ' ص ١؟‏ 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

وعلى فرض صحة الحديث فإن بحيرى لم يخبر أبا طالب بأن محمداً سيكون نبي 
فلم يزد بحيرى على أن قال له " احذر عليه اليهود " . 

وأهل الكتاب كانوا واثقين أن نبيّأ قد آن وقت ظهوره ولكنهم كانوا يظنون أنه 
سيخرج منهم من بني إسرائيل وعليه فإن خبر نبوة سيدنا محمد لم يعلم به أبو طالب 
وأهل مكة والنبي نفسه حتى بعثته 28 . 

وقول هرقل حين بلغه كتاب النبي 3 يؤكد أنهم كانوا يعتقدون بعثة آخر الانبياء 
ستكون من بني إسرائيل وليس من العرب . 

وهذا نص ما رواه البخاري عن ابن عباس " أن أبَا سفيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرهُ أن مِرَفل 
َل إِلَيْهِ ِي رَكْب مِنْ قُريْشٍ وَكَائُوا تِجَارَا بالتنأم في الْمَُة الَّبِي كَانَ رَبسُولْ الله 8 
ماد فيها أبا فيان وَكْفَاَ قُرَيْشٍ فاته وَهُمْ بإِيليَاء دَعَاهُمْ في مَخَلِسِهِ وَحَولَهُ عُظمَاءً 
الرُوم ثم دَعَاهُمْ وَدَعَا بترْجُمَانِهِ فقال أَيْكُمْ َْرَبُ شنبًا بهذا الرْجْلٍ الذي يَرْعُمْ أَنْهُ نبي 
قال أَبُو فيان فَقُلتْ أنا أَفْرَبْهُمْ شبًا ققال أَدنُوه مي وَقَرْبُوا أصْحَابَهُ َاجعلُوهُمْ عند 
ظهْرهِ ثْمّ قال لَِرْجُمَانهِ قل لَهُمْ إِنّي سَائِلٌ هَذًا عَنْ هذا الرُجُلٍ فإنْ كَدَبَتِي فَكدْبُوه فوالله 
لؤلا الْحبَاءٌ مِنْ أنْ بَأبُْوا عَلَيَ كبا كدب عَنهُ ثم كان أَوَلَ ما لي عَنْهُ أن قال 
كَيِفَ تستبهُ فيكُمْ كُلْتُ هُوَ فيئا ذُو َنب قال فَهلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدْ قط قَبْلَهُ قلت 
لا قَالَ فَهْلٌ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ لا قال فَأَشْرَافُ الثّاس يَتَبِمُوتَُ أَمْ ضْعَقَاوْهُمْ 
قلت بَل صَعَفاوُهُمْ قالَ أَيزِيدُونَ أ يَقُصون قُلْتْ بَلْ يَزِيدُونَ قال قل يَزتدُ أحد مِنْهُم 
متخطة لِدِينِه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه كُلْتْ لا قال فهل كُنْتُمْ مَتُهِمُونهُ بِالْكَدب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما 
َال قُلْتُ لا قَالَ فَهل يَعْدِرُ كُلْتُ لا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مد لا نذري مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيها قَالَ 
وَلَمْ شُكِئي كَلِمَةٌأَدخِلٌُ فيا شيْنًا غَيْرُ هَِه الْكَلمَة قال فَهلْ قَاتُمُونُ ُلْتْ نَعَمْ قَالَ كيف 
كَانَ قِتالكُمْ إيَاهُ قت الْحَرْبُ بَيَْنَا وبيَهُ سِجَالَ ينال مِنًا ونال مِثْه قَالَ مادا يأمْرْكُمْ كنت 
يَقُول اعَبْدُوا الله وَحْدَهُ ولا تُشرِكُوا به شَيْنًا وَائْرْكُوا ما يَقُولُ آبَاوْكُمْ وَيَأَمُرْنَا بالصّلاةٍ 
َالْكاةٍوالصّدقٍ والْعَقاف وَالصلَةٍ ققالَ لِلتجُمانٍ فل لَه ستألقك عَنْ تستبه فكت أنه 
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ضبط الأحاديث البوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
فِيكُمْ دُو تنب فَدَدَلِكَ الرْسُلَ تُبْعَتُ في تستب قَوْمِهَا وَسَأْلَتكَ هل قال أَحَدْ مِثْكُمْ هذا 
الْقَْلَ فرت أن لا فَقُلْتُ لؤ كان أُحَدّ قَالَ هذا الَْوْلَ قَبْلهُ لكُلْتْ رَجُلٌ يأتسي بقل قِيل 
َْلَهُ وَسَأَلقُكَ هَل كَان مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ فَذْكَرْتَ أنْ لا كُلْتْ فَلَو كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ 
فَذَكَرْتَ أنْ لا فَقَدْ أَعْرفُ أنهُ لَم يَكْنْ لِيَذْرَ الْكَذب عَلَى الئاس وَيَكْذِبٍ عَلَى اللَّه وَسَأَلْتُكَ 
راف النّاس اتَبَعُوهُ أم ضُعَقَاوْهُمْ فَذَكَرْتَ أن ضْعَقَاءَهُمْ اتَبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعٌ الرُسُْلٍ 
نالك أَيَزِيدُونَ أم يَنقُصُون فَدَكْرْتَ أَنْهُمْ يزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أمْر الإيمانٍ حَتَّى يْتِمْ وَسَأَلئكَ 
أَيَْتكُ أَحَدّ سنخطة لِدبنِه بَعْدَ أن يَدْخْلَ فيه فَذْكْرْت أنْ لا وَكَذَلِكَ الإيمَان حِين تُخَالِط 
بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ وَسَألْئُكَ هَل يَعْدِرُ فَدْكَرْتَ أنْ لا وَكَْلِكَ الرُسمْلُ لا تَعْدِرُ وَسلْكَ بما 
يَأْمرْكُمْ فَدَكَرتَ أَنَّهُ يَأمُرْكُمْ أن تَعْبدُوا اللّهَ ولا تُشْركُوا به شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةٍ الأَْئَانٍ 
وَيَأَمْوَكُمْ بالصّلاة وَالصّدُق وَالْعَقافٍ فَإِنْ كان مَا تَقُولٌ حَفًا فَسَيَملِكُ مَوْضِع قَدَمَئَ هَائَيْنٍ 
وَقَدْ كُنْتُ أَغلَمٌُ أَنَّهُ خَارِجٌ لم أَكُنْ أَظنُ أَنَهُ مِنْكُمْ_فلؤ أي أَعْلَمُ أي أخلص إِلَيْهِ 
لتَجَمْتُ لِقَاءَهُ وَل كُنْتْ عِنْدَهُ لَعََلْتُ عَنْ قَدَمِهِ كُمّ دَعَا بكتاب رَمُولٍ اللّهِ ته الّذِي 
بَعْتْ به دِحْيَهُ إلى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَقَعَهُ إِلَى هِرقل فَقْرأهُ فإِذَا فيه بمنم اللّهِ الرّحْمَنِ 
الرُحِيم مِنْ مُحَمدٍ عَبْدٍ الله وَرسسُولِهِ إِلَى جِرَقُلَ عظيم الوم ستلام عَلَى سن اتبغ الى 
أمّا بَعْدُ فَإِنّي أدْحُوكَ بدِغَايّة الإمئلام ملم تَْلَمْ يُؤتكَ اللّهُ أَجْرَكَ مَرَتَيْنِ فإنْ مَوَلَيِتَ فَإِنّ 
َلَيْكَ إِتْمَ الأريسِيِينَ و 8 يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلِمَة سَوَاءٍ بَيَْنا ا بئتكم أن لا ني 
انر ترك و قور ويد بزع قط باون نوي اله قر وار َقُولُوا 
اشنهثوا بِأنّا مُسْلِمُونَ » 

قال أَبُو سفيَان فلمًا قال مَا قَالَ وَقرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ الكتاب كَثْرَ عِنْدَهُ الصّحْبٌْ وَازْتَقَمَتْ 
الْأُصْوَاتُ وَأَخْرِجْنا فكُلْتُ لأمنحابي جين أَخرجْئا لقذ أبز أمْرُ ابْنِ أبي عَبْشَة إِنّهُ يَحْافَهُ 
مَلِكُ بَنِي الأصقرٍ ما زِلْت مو 5 قا أنّهُ سَيَظْهِرُ حَتّى أذْخَل الله عَلَيّ الإسئلام وَكَانَ ابْنُ 
0 صَاحِبُْ إيلِيّاء وُهرَفل قُكًا عَلَى تصارى الثّأم يُحَدْتْ أن هِرَكُلَ جين قَدِمَ 
ِيليَاء أُْصْبَحَ يَوْمًا حَبيث النَّفْسِ فَالَ بَعَْضُ بَطَارقَتِهِ كَدْ امْتدكَرَْا مَيْتَتكَ قال ابْنُ 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
النَاظُورٍ وَكَانَ هِرَقُلُ حَزَّاءَ يَنْظْرُ فِي التّجُوم َقَالَ لَهُمْ جين سَألوه ني رَأَيِتُ اللَيْلَةَ جين 
نَظرْتُ فى في النُجُوم مَلِكَ الختانٍ قد ظهَر فَمَنْ يَخْتَينْ من هَذِهٍ الأمةِ قالُوا لين يَخْتينُ إلا 
التَُودْ فلا يُهِسئكَ شأْنهُم واب إلى مَدَاينٍ مُلَكِكَ فيقلُوا من فِيعمْ مِنْ الْيَهُود قَبيْنَمَا هم 
. عَلَى أُمْرِهِم أَتِيَ مِرَفْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ به مَلِكُ غمّان يُخْبِرُ عَنْ خَبَرٍ رَبسُولٍ الله فَلْمًا 
اللشفنزة مزق قال هوا فالطزوا أمختين كر أم لاافتطزيا إلزد افحتئوة لله مختين 
وَسَأَلَهُ عن الغزب فَقَالَ هُمْ بَحْتتَنُونَ فَقَالَ هِرَقُلُ هذا مُلْكُ هذه الأمّة قَذ ظهَر مُمٌ تب 
عر ل ا لَهُ بزوميّة وَكَانَ نَظيرَهُ في الْعِلْم وَسَارَ هِرَقُلُ إلى حِمْص فُلَمْ يَرِمْ 
جنص حَتَّى أثاه كتاب مِن صناحبه يُوافِقَ أ هر عَلّى خوج الثبئ 3 أنه ثبي 
ير الو ا ل كم اطّلّع قَقَالَ يَا 
مَعْشَر الرُوم هَل لَكُمْ فِي القلاح وَالرُشْدٍ وَأَنْ يَتبْتَ مُلْكُكُمْ قتُبَاد يَعُوا هَذَا النَبِيْ فَخَاصُوا 
مو ب ما ا مر لي 1 ل 1 
الإيمَانٍ قَالَ رُدُوهُمْ عَلَيّ وَقَالَ إِنّي قُلْتُ مَقالتِي آنا أختبز بها شِدَتكُم عَلَى دِينُِم فقذ 
َأَيِتُ فسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فكَانَ ذَلِكَ آخز شَأَنٍ مِرَقْلَ " [ صحيح البخاري ] 
وبهذا نقطع بأن أحدأ من أهل مكة لم يكن يعلم بنبوة محمد 25 قبل بعثته 35 وأن 
أهل الكتاب الّذِين يَجِدُونَهُ مَكْنُوًا عِنْدَهُمْ ف فِي التَوْرَاةِ وَالإِنْجِيلٍ لم يخبروا أهله أن هذه 
الصفات تنطبق على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والا كان ذلك حجة عليهم 
عندما بعث وكفروا به فإنه لم يرد ما يدل على أن النبي ‏ أو غيره واجه أحدأً من 
أهل الكتاب بما أخبروا به من نبوة محمد ثم عندما بعث أنكروا ذلك » بل القرآن الكريم 
هو الذي واجه أهل الكتاب بما جاء في كتبهم من صفات النبي وكفرهم به بعد ذلك . 
«وَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَاب مِنْ عِنْدٍ اللّهِ مُصَدَق لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى 
الَّذِينَ كفرُوا لما جَاءَهُمْمَا عَرَهُوا كَفرُوا به فَلَعنهُ الله على الْكَافرِينَ 4 [ البقرة : 85 ] 


اماس 


يقول د. سيد طنطاوي في تفسر الآية " بين سبحانه حقيقة حالهم بعد أن جاءهم 
الكتاب والرسول فقال تعالى : ١‏ فَلَمّا جَاءَهُمْ ما عَرَفُواْ كَقَرُواُ 4 أي : فلما جاءهم ما 
كانوا يستفتحون به على أعدائهم ويرتقبونه جحدوه وكفروا به .. ومعرفتهم بصدق 
الرسول #ٍ وما أنزل عليه حاصلة بانطباق العلامات والصفات الواردة في التوراة عن 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
النبي 2 فكان من الواجب عليهم أن يؤيدوا هذه المعرفة بالإيمان به » ولكن خوفهم 
على زوال رياستهم وأموالهم » وفوات ما كانوا يحرصون عليه من أن يكون النبي 
المبعوث منهم لا من العرب » ملا قلوبهم غيظأ وحسداً » وأخذ هذا الغيظ والحسد 
يغالب تلك المعرفة حتى غلبها ٠‏ وحال بينها وبين أن يكون لها أثر نافع لهم لعدم 
اقترانها بالقبول والتصديق . 

ولقد حاول رئيسهم عبد الله بن سلام أن يصرفهم عن العناد وأقسم لهم بأن ما جاء 
به النبي هو الحق المصدق لما معهم أن يتبعوه ولكنهم عموا وصموا وتنقصوه ولذا 
لعنهم الله تعالى؛ وأبعدهم عن رحمته كما قال تعالى : ل فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين »7") 

حديث السيدة خديجة مع ورقة حول ما سمعت من ميسرة 

يقول الكاتب على لسان السيدة خديجة مخاطبة مورقة بن نوفل ؛ " فإنك تعلم أني 
أرسلت في تجارتي هذا العام محمد بن عبد الله 

قال ورقة : " نعم ! وقد يظهر أن شئوئًا غريبة عرضت له في بعض الطريق " . 

قالت خديجة : " أو علمت ؟ " . 

قال ورقة : " سمعت من ذلك أطرافا ؛ فقد كان رفاقه يتحدثون بأمر ميسرة وبما كان 
يزعم لهم؛ ومنهم من يظهر العجب لذلك؛ ومنهم من يمعن في إنكاره . وقد سألت ميسرة 
فأفضى إلىّ بحديثه كله وقص علي ما سمع من نسطور . " (" 

وما قاله الكاتب رواه ابن هشام وغيره عن ابن إسحاق . 

قال ابن هشام : " قَالَ ابْنُ إمنْحَاق وَكَانْتْ خَدِيجَةٌ بِنْتُ خُرَيْلِدِ قد ذَْكَرَتْ لِوَرَقَةِ بْن 
تَؤْفْلٍ بْنِ أَسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الْعْزَى - وَكَانَ ابْنَ عْمَهَا » وَكَانَ نَصْرَانِيَا قَدْ تَتَبَعَ الْكُتْبَ وَعَلِمَ 
مِنْ عِلْم النّاسٍِ - ما ذَكَرَ لَهَا غَلامُهَا مَيْسَرَةُ مِنْ قَوْلٍ الرَاهِب وَمَا كان يَرَى مِنْهُ إِذْ كان 


(') محمد سيد طنطاوي " التفسير الوسيط " ج١‏ ص تتال #8 

(5) د . طه حسين " على هامش السيرة ' مرجع سابق ص 547 . 
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١‏ كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
الْمََكَانٍ يُظِلانِهِ ققَاَ وَرَقَةُ َئْنْ كان هذا حَقَا يَا خَدِيجَةٌ » إن مُحَمَدَا لَنَبِيَ هَذِهِ الأمَة وقد 
عَرَفْت أنه كَائْنُ لِهَذِهِ الأمَة تبي يُنْتَظَرُ هذا رُمَائْهُ أؤ كْمَا قال فَجَعَلَ وَرَقَهُ يَسْتَبْطِئْ 
الأمز وَيَقُولَ حَتّى مَتَى ؟ " )١(‏ 

ورواية ابن إسحاق رواها بلا سند ويردها الحديث المتفق عليه حديث بدأ الوحي 
الذي سبق ذكره . 

ورغم علم خديجة وعلم ورقة وغيرهما بما قاله ميسرة إلا أن الكاتب كما سبق 
وذكرنا يصر على أن النبي هو الوحيد » وهو صاحب الشأن » الذي لم يعلم بهذا 
الأمر شيئاً وبرر الكاتب ذلك بعدم إرادة الله إعلامه ذلك قبل البعثة » ويبدو أن الكاتب 
بحث عن دليل عقلي أو نقلي يؤيد ما يزعم فلم يجد » لأنه بالفعل غير موجود » 
فانتحل حواراً على لسان السيدة خديجة وورقة بن نوفل هذا نصه : 

قال خديجة : " فأنت إذَا ترى لمحمد شأنا ؟ " 

قال ورقة : " ما أشك في ذلك . ولكني لا أدري متى يكون هذا الشأنء واني لأنتظره» 
وإني لأتعجله؛ وإني لأريد أن أتحدث إلى محمد فيه » فلا أجد إلى ذلك سبيلا ما لقبته 
قط . فما قبت بالتحدف لزه فى أمن الديق إلا انعقد لساني عن الحديث؛» وانصرفت 
نفسي عما كنت أريد أن ألقي إليه . " 

قالت خديجة : " وما ذاك؟ وكيف تَُوَوّله ؟ " 

قال : ' تأويله يا ابنة عم أن الله يريد أن يستأثر بإنباء محمد بما كتب له من كرامة؛ 
وما هيأ له من أمر عظيم .وهو لا يريد أن ينبئه بذلك إلا حين يبلغ الكتاب أجله؛ وينتهي 
الأمر إلى إبانه . " 

قالت خديجة : " فإني لا أفهم ظهور هذه البشائر والآيات لبعض الناس دون 
بعضء وانجلاء هذه الحقائق والمعجزات لبعض القلوب دون بعض . " 


(') ابن هشام ' السيرة النبوية *" ص ١9١‏ 
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ضيط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


قال ورقة : " لو شاء الله لأظهر هذه الآيات للناس جميعاء ولو شاء الله لما أظهر من 
هذه الأياك قنينا دمن لقا 07 

والعجيب أن الكاتب ينتحل كلاماً على لسان السيدة خديجة وورقة يكذبه ما ورد في 
السئة الصحيحة . 

" قال ورقة في صوت : " متهدج فلنز كما يرى الناس» ولنعجب كما يعجبون» ولكن 
لنجتهد في ألا ننسي؛ الذكرى قد تنفع في يوم من الأيام» وهي بعد الخصلة التي تميز 
القلب الكري +008 

والحقيقة التي ذكرتها الأحاديث أن السيدة خديجة لم تذكر للنبي شيئأ مما قاله لها 
ميسرة أو ورقة بن نوفل » وكذلك عندما حكي النبي لورقة ما جرى في غار خراء لم 
يذكر ورقة شيئاً له من حديث تعاهد هو والسيدة خديجة ألا ينسوه !! بل الأحاديث 
تؤكد أن ورقة فوجئ بما قاله له النبي » كما فوجئ هرقل عظيم الروم كما ذكرنا . 

زواج النبي بالسيدة خديجة 

قال الكاتب : " لقد أحيّت خديجة هذا الفتى منذ كان صبيّاً » وجعلت ترعاه من بعيد» 
وترقب من أمره ما تستطيع أن ترقبه ١‏ وتتبع نموه واكتماله . وكلما نما الفتى نما حبها له 
وكلفها به ؛ " 9) 

اذّعى الكاتب أن السيدة خديجة كانت تحب محمداً يِ منذ صباه وجعلت ترعاه من 
بعيد .. وهذا الكلام لا دليل عليه » ثم إنه لا يجوز عقلاً أن تقع سيدة من أشراف مكة 
وهي زوجة وأم في حب صبي وترعاه .. ولكن ما أجمع عليه الرواة أن السيدة خديجة 
استأجرت النبي 2# في تجارتها عندما ناهز الخامسة والعشرين من عمره ولما رأت من 
أمانته وما أخبرها به ميسرة من خلقه الرفيع رغبت في الزواج منه أما أن يصور 
(') د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سابق ص 23748 745 . 


)د . طه حسين " على هامش السيرة ' مرجع سابق ص 757 . 
(5) د . طه حسين * على هامش السيرة " مرجع سابق ص 543 . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


الكاتب علاقة السيدة خديجة بالتبي على أنها كانت علاقة حب وغرام منذ الصبا فهذا 
مما لا يسلم له به بل يؤخذ عليه كما بينت النصوص التي ذكرناها آنفأ . 

ولعل أصلح ما روي زواج النبي بالسيدة خديجة - مع ضعف الإسناد- ما ذكره 
. عمار بن ياسر فإِن عمّار بن ياسِرٍ كان إذا سمع ما يَتحدذثُ به الناسش عن تزويج 
رَسولٍ يك خديجة يَقولٌ عمّارُ : ' أنا من أعلم الناس بتزويج رَسول الله #ة إِيّاها » كُنتْ 
من إخوانه ٠‏ فكُنُ له خِدثا وإلْقَا في الجاهليّة » وائّي خرجْتُ مع رسول الله 24 ذات 
يوم » حتى مَرزنا على أختٍ خديجة وهئ جالِسةٌ على أَدم لها » فناذئبي فاتصرفثُ 
ليها » ووقف رسول الله # فقالث : أمَا لصاحبك في تزويج خديجة حاجةٌ ؟ فأخبزثه 
فقال : بلى لَعمْري + فرْجعث إِليّْها فأخبرئها بما قال رسولٌ الل يك قال : اغْدُ إلينا إذا 
أصبحت غدذًا » فغدؤنا علَيْهمْ فوجِدْناهُمْ كذ ديجو ثقرة » والسوا أبا “كديحة كلد 
وضَربُوا عليه قُبّهَ » فكلّمْتُ أخاها فكلّمَ أباهُ » فَأَخْبّرَ برسول الله 22 ومكانه وسأَلَهُ أنْ 
يُزْوّجَهُ » فصَنعُوا من البقرّة طعامًا » فأكلنا مِنْهُ ونامَ أَبُوها » ثم اسْتيقظ فقال : ما هذه 
الخُلّةُ وهذه القُبّدُ وهذا الطعامُ ؟ ! قالَتْ له ابْدتهُ التي كلّمَتْ عمّارًا : هذه الحُلَّةُ كساكها 
مُحمّدُ بن عبدٍ الله خَِنُكَ , وقرةٌ أهداها إليك ؛ فذبخناها جين زوَّجْتَهُ خديجة » فأئكز 
أنْ يَكون زْوَّجَهُ » وخَريَ حتى جاء الحِجْز وخرجّتث بئُو هاشم حتى جاءُوا » فقال : أَيْنَ 
صَاحِبُكمْ الذي تَزْعْمُونَ زْوَّجْئُه خديجة ؟ فلْمًا رأى رسول الله يذ ونظر إليه قال : إِنْ 
كُنتُ زوٌَّجْتُهُ والا فقذ زوَّجْتُهُ " [ حديث ضعيف أخرجه البيهقي والبزار ] 

والعجيب أن الكاتب يذكر رواية ابن سعد في زواج النبي بالسيدة خديجة وهي لا 
تخرج عن الحديث الذي ذكرناه » وهو بهذا يناقض نفسه وينسى ما قاله عن حب 
السيدة خديجة للنبي منذ صغره ٠»‏ وبهذا ينطبق عليه قول المثل العربي القديم : ' إِنْ 
كُنْتَ كَدُوباً فَُنْ ذَكُوراً " وهو مثل يضرب للرجل الذي يكذب ثم ينسى فيحدث بخلاف 
قوله الأول . 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


دورالنبي في بناء الكعبة 


يقول الكاتب عن نزاع أشراف مكة أيهم يضع الحجر الأسود في موضعه بعد بناء 
الكعبة : " ثم يجتمع الملا منهم صباح يوم فيتناهون ويتناصحونء ثم يشير عليهم شيخ 
منهم بأن يُحكّموا في هذه الخصومة أول داخل عليهم من باب من أبواب المسجدء 
يسمونه باب بني شيبة . فلا يلبثون أن يدخل عليهم من الباب رجل شاب لم يروا أجمل 
منه طلعة؛ ولا أعظم منه هيبة» ولا أحسن منه سيرة في قومه . سمعت من أنبائه الشيء 
الكثيرء ولكني استيقنت أنه رجل عظيم الخطر حين رأيتهم ينظرون إلى مقدمه مبتهجين 
رصدون "هذا الأنين:: فد ركينا .هذا محتدة قد نهنا" كم يعرضدوق عليه 
الخصومة . فما رأيت وقارًا كوقاره» وما رأيت أناة كأناته» وما رأيت هدوءًا كهدوء نفسه؛ 
وما رأيت رجلا أرفق منه بقومه؛ وأعطف منه عليهم, وآثر منه لهم بالخير. 
وانظروا إلى قضائه فيهمء فسترون كما أرى أنه لم ينتج عن تفكير إنسان؛ وإنما كان 
إلهامًا من الله . 
نزع الأمين رداءه فألقاه على الأرضء ثم وضع الحجر في وسطههء ثم قال لقومه : 
" لينتدب من كل ربع من أرباع قريش رجل " فلما اجتمع أربعة نفر يمثلون قومه كلهم 
قال : " ليأخذ كل واحد منكم بزاوية من زوايا الرداء ” ففعلوا واشتركت قريش كلها في 
رفع الحجرء وتقسمت قريش كلها هذا الشرف العظيم قسمة سواءً عدلاء حتى إذا انتهوا 
إلى البناء آثره ربه بخلاصة هذا الشرف وخير ما في هذه المكرمة؛ فيأخذ الحجر بيده؛ 
ويضعه في موضعه.ء والقوم راضون فرحونء؛ قد اطمأنت قلوبهم إلى هذا العدل؛ 
واستبشروا بما كف عنهم من الشر " () 

وهذا الخبر مشهور عند أصحاب السيرة رواه ابن إسحاق وابن هشام وأبو نعيم 
والبيهقي وابن كثير وغيرهم روى الحاكم في مستدركه عن مُجَاهِد » قال : قال لِي 
مَؤْلايَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُّ المائب : كُنْتُ فِيمَن بَتَى الْبَيْتَ » فَأَخْدْتُ حَجَرًا فَسَويْئُهُ » فَوَضَعَتَهُ 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


إلى جَئْبٍ الْبَيْتِ » قال : فَكُنْتُ أَحْبْدُهُ » فإنْ كَانَ لَيَكُونُ في الْبَيْتِ التي أَيْعَتُ به إلَيْه 


حَتَّى إذا كَانَ يَوْمَا لَبْنْ طَيّبٌ فَبَعَثْتُ به إِلَيْهِ فَصَبُوهُ عَلَيْهِ » وَإنّ قُرَيْشًا اخْتلَقُوا في 
الْخَجْرٍ حِين أََادُوا أن يَصَعُوهُ حَمّى كاذ أَنْ يَكُونْ بَيْنهُمْ قَِالَ بالمسيُوف . فقَالَ : اجْعَلُوا 
َيَْكُمْ أَوْلَ رَجُلِ يَدْخُلُ مِنْ الْبَاب . فَدَخَلَ رَبُِولُ اللّه 2 فَقَانُوا : هَذَا الأَمِينُ » وَكَانُوا 
يُسَمُونَهُ في الْجَاهِلِيَة الأمين » فَقَالُوا : يَا مُحَمَّدُ » قَدْ رَضِينًا بِكَ » فَدَعَا بتؤب فَبَسَطَهُ 
وَوَضّع الْحَجَرَ فيه » ثٌُ قَالَ لِهدا الْبَطْنِ ء وَلِهَدَا الْبَطْن غَيْرَ أَنّهُ سَمّى بُُوئا " : لِيَأحْدْ 
كل بَطْنٍ مِْكُمْ بتَاحيَةٍ مِن التَّوْبٍ » ففعلوا » ثم رَفعُوهُ , وَأحَدْه رول اللّهِ 2 فوضتعة 
بِيْدِهِ . " [ قال الحاكم هذا حَدِيثْ صحِيحٌ عَلَى شَر©ْط مُسْلِم ء وَلَْمْ يُخَرْجَاهُ ] 
محاولة الشبيطان المشاركة في بناء الكعبة 


أما قول الكاتب " أقبل هذا الشيخ النجدي يناول الأمين ( أي النبي ) حجرًا يثبت به 
الركن الأسود في موضعه؛ فيقبل رجل من عمومة الأمين؛ فيأبى على هذا النجدي 
وينحيه ويدفع إلى الأمين الحجر الذي يشد به البناء . هنالك غضب الشيخ النجدي؛ 
فقال له الأمين : " إنه ليس يبني معنا في البيت إلا من كان منّا " فجعل النجدي يقول 
: "يا عجبًا لقوم أهل شرف وعقول؛ وسن وأموال» عمدوا إلى أصغرهم ستّأء وأقلهم مالاء 
روه عليهم في مكرمتهم وحرزهم؛ كأنهم خدم له . أما والله ليفوتنهم سبقاء وليقسمن 
بينهم حظوظًا وجدوًا " 

وتسمع قريش حديث النجدي فتسخط عليه وتثور به» وتريد أن تلحق به الأذى؛ ولكنا 
ننظر فلا نجد أحداء ونبحث فما نعرف إلى أين ذهبء كما لم نعرف من أين جاء. ويقول 
قائلنا حين استيأسنا منه : " هذا والله إبليسء أراد أن تكون له في بيت ربنا يد فرُدٌ عن 
ذلك مدحورًا " () 

وهذا الخبر من أساطير الكاتب المنحولة ولو نحلها على لسان أي رجال مكة ما 
اعترضنا أما أن ينتحلها وينسبها للنبي يآ فهذا مما لا يجوز . 


(!) د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سابق ص 731653556 . 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 

سبب تثبيت قريش أصنامهم بالرصاص 

يقول الكاتب عن سبب تثبيت أهل مكة أصنامهم بالرصاص ' أقاموا الحراس حول 
البيت أناء الليل» فقاموا. حذرين أيقاظًا ينتظرونء ولكن انتظارهم لم يطل وانما هو 
انتصاف الليل وتقدمه بعد ذلك شيئاء واذا بضجيج يسمع؛ وأصوات تقرع الآذان . وينظر 
الحراس فيرون » ويا هول ما يرون! الآلهة وقد صرعوا حول البيت تصريعاء فيفرون وقد 
ملكهم الخوف واستأثر بهم الفزع * ١(‏ 

ويقيم أهل مكة الأصنام مكانها ثم يتكرر هذا الأمر عدة مرات وأخيراً يقترح عليهم 
باخوم وهو قس روماني " شدوا آلهتكم إلى أماكنها بأسباب من الرصاص " 

قال الوليد بن المغيرة : " هو ذالك " 

والغريب أن أصنام قريش ثبتت في أماكنها واستقرت في مواضعها بعد هذه الحيلة؛ 
وعجزت عن أن تخلص من قيودها الرصاصية تلك؛ فلم ترها قريش بعد ذلك إلا قائمة 
مكانهاء حتى كان يوم من الأيام رأتها فيه وقد حطمت تحطيما. " (") 


بعد أن انتحل الكاتب هذه الأسطورة حول تثبيت أصنام الكعبة بالرصاص قال: " 
َال ابْنُ هِشام : وَحَدَتَنِي مَنْ أَبْقْ به مِنْ أَهْلٍ الرَوَايَة فِي إمْتادٍ لَهُ عَنْ ابْنِ شِهَاب 
الزّهرِيَ » عَنْ عْبَيْدٍ اللّه بْنِ عَبْدٍ اللّهِ عَنْ ابْنِ عَبَاسِ » قَالَ دَخَلَ رَسُولُ #2 مَكَة يَوْمْ 
الْقنْم عَلَى رَاحِلَتِهِ فطاف عَلَيْهَا وَحَوْلَ الْبَيْتِ أَصْنامٌ مُشدُودَةٌ بالتصّاص فَجَعْلَ النبى 
يُشِيرُ بقضيب فِي بَدِهٍ إلى الأصنتام وَيَقُولُ طإ جاءَ الْحَقَ وَرْهق الْبَاطِلْ إِن الْبَاطِلَ 
كَانَ زَهُوقَا 4 [ الإسْرَاءٍ : 8١‏ ] قَمَا أَشَار إِلَى صّئم مِنْهًا في وَجْهِهِ إلا وَقَعَ لِقََاهُ ولا 
أثاز إِلَى قَقَاهُ إلا وَقَعَ لِوَجْهه حَتَى ما بْقِيَ مِنْهَا صَنْمٌ إلا وَقَعَ فَقَالَ تَمِيمُ بْنُ أمدٍ 
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في الأصتامٍ مُعْتبِر وَعِلْمّ ... لِمَنْ يَرْجُو الثوات أؤ الِْقَابَا * !") 

وهذه الرواية عن ابن هشام صحيحة جاء ما يؤكدها في الصحيحين دون ذكر 
موضوع الرصاص فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَمنعُود قَالَ دَخَلَ النَبِي 2 مَكةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ 
سِنُونَ وَثَلاتُ مان نُصُبٍ فَجَعَل يَطْعْنُهَا بعُود فِي يَدِهِ وَيَقُولَ <« جَاءَ الْحَقُ وَزْهَقَ 
الْبَاطِلْ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ رُهُوقًا »* " [ البخاري ] 

وروى مسلم عن أبي هريرة ' أَقْبَلَ رُسمُولُ اللّه ين حَتَّى أقْبَلَ إِلَى الْحَجَرٍ فَاسْتلمَه ثُمْ 
طاف بِالْبيْتِ قَالَ فَأتّى عَلَى صَنْمِ إِلَى جَئْبٍ الْبَيْتِ كَانُوا يَْبْدُوَهُ قال في يَدٍ رَسُولٍ 
اللّهِ 8 وَسَلّمَ قوس وَهْرَ آخِد بسِيّةٍ الْقَوْسِ فْلَمًا أتى عَلَى الصتم جَعَلَ يَطْعْنُهُ في عَْتِه 
وَيَقُول © جَاءَ الْحَق وَرْهَق الْيَاطلْ »4 " . 

يقول الكاتب : " قال ابن سعد " أخبرنا علي بن محمد عن سعيد بن خالد وغيره 
عن صالح بن كيسان : رَأَيْتُ في الْمَنَام قَبْلَ مَبْعَثِ النَّبِيَ 2 ظُلْمَةٌ عْشِيَتْ مَكَّةَ » حَتّى 
ما أزى جَبَلا ولا مهلا » كم زَأَيِتُ ونا خَرَجَ مِنْ رَمْْمَ مِثل ضَؤء الْمِصْبَاحٍ » كُلَمَا ازتقع 
عَْظْمَ وَسَطعَ حَتَّى ارْتَقْعَ » فَأَضَاءَ لِي أُوَلَ مَا أضَاء الْبَيْتَ » كُمّ عَظُمَ الضُوْ حَن 
مَا بْقَِى مِنْ مهل ولا جَبَلٍ إلا وَأَنَا أَرَاهُ » ثُمّ سطع فِي السّمَاءٍ » كُمّ انْحدر » حَتّى أضّاءً 
لي تخل يَثْبَ فيها الْبْرُ » وَسَمِعْتُ قائِلا ‏ يَقُولُ في الضنّوءِ : مبْحاتهُ تَمّتِ الْكلِمَة ؛ 
وَهَلَكَ ابْنُ مَارِد بِهَضَبَةٍ الخضا بَيْنَ أذْرْح وَالأَكَمَةِ » سُعِدَتْ هَذِهٍ الأَمّهُ جَاء نبي 
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ » فَقَال : لَقَد رأَنِتُ عَجَبَا » وَائْي لأرَى هَذَا أُمْرًا يَكُونُ فِي بْنِي عَبْدٍ 


الْمُطْلِبٍ ؛ إِذْ رَأَيْتُ الثورز خَرَيحَ مِنْ زَمْرْمَ " [ حديث موقوف غير صحيم فيه أَبُو مُحَمَدٍ 
الْجَؤْهْرِيُ الذي قال عنه أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث؛ متروك الحديث» وقال فيه 
الذهبي : حديثه فيه لين ] 
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حح النبي قبل البعثة 

قال كاتب : " قال الوليد بن المغيرة : " لكن قومك يختصمون في الأمين وفي أمر 
أقدم عليه في الموسم الماضيء وهم يخشون أن يعود إليه في الموسم المقبل ." 

قال عمرو بن هشام : " وما ذاك ؟ " 

قال الوليد : " ألست تذكر أن محمدأ غيّر من عادات قريش في الحج ما يقدر أحد 
على تغييره » فحجٌ كما يحج العرب لا كما يحج أهل الحرم ؟ 

قال عمرو بن هشام وهو يبتسم ويهز رأسه : " لا أذكر من ذلك شيئًا " 

قال الوليد : " ما أنت وذاك يا بن أخي ! إن لك في مرح الشباب وأقداح نسطاس 
عن ذلك لشغلا . ولكنك تعلم على أقل تقدير أن أهل الحرم لا يخرجون منه إذا أرادوا 
الحج» فهم لا يفيضون من عرفة ولا يأتون مثى ولا غيرها من المشاعر خارج الحرم؛ 
إنما يتركون ذلك لسائر العرب فضيلة لهم على الناس جميعا . ' 

قال عمرو بن هشام : " فضيلة خصوا بها أنفسهم ولم تخصهم بها الآلهة» وأقرت 
لهم بها العرب ضعقًا وعجزًا " 

قال الوليد : " هذا أول الشر .فأنت إذًا لا تنكر على الأمين خروجه من الحرم 
وإفاضته مع الناس من حيث يفيضونء وسيرته في الحج كسيرة رجل من العرب لا من 
قريش ؟ " 

قال عمرو بن هشام : " لا أنكر عليه شيئًا ولا أقره على شيء ولا أعُنى من ذلك كله 
بكثير ولا قليل» ولو قد غنيت من ذلك بشيء لسلكت فيه طريق الأمين» ولأعنته 
وجاهدت معهء حتى نرد قريشا إلى السنة الأول ونلغي هذه البدعة التي ابتدعتها والتي 
لم نرثها عن أآبائنا؛ لا لأني أحفل بقديم أو جديدء ولا لأني آبه لسنة أو بدعة» ولكن 
لأني أرحم هولاء العرب الذين تكلفونهم ما لا يطيقون» وتحملونهم ما لا يستطيعون له 
احتمالا إيثارا لأنفسكم بالخير " (") 


ا 


قول الكاتب إن قريشأاً ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يُسَمّون الحُمْس (جمع 
أَخمُس » وهم قريش » وأصلها : الشجاعة والشدة. )» وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات فقد صحت الأحاديث في هذا عَنْ عَائِشنَةْ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا كَانْت قُرَيْشلَ ومن 
دَانَ ديتها يَقِقُونَ بِالْمُْدِلفَة وَكَانُوا يُسَمَّْنَ الْحْمْس وَكَانَ سَائْرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فلَمًا 
جَاءَ الإمثلامُ أَمَرَ اللّهُ نَبِيّهُ ‏ يخ أَنْ يَأَتِ عَرَفَاتِ كُمّ يَف بها ثُمّ يُفِيض مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلْهُ 
تعَالَى « كُمّ أفيضوا مِنْ حَيْثْ أفاض النَّاسُ 4 [ متفق عليه ] 

أما عن حج النبي قبل البعثة » وكم مرة حجٌ ؟ وكيفية هذا الحج ؟ وهل حج كما 
يحج العرب فوقف بعرفة أم أنه حج كما تحج قريش فوقف بالمزدلفة ؟ 


فهذا لم يرد فيه أي نص : قرآن كريم » حديث شريف » قول صحابي وكل ما ذكره 
العلماء في هذا الشأن ما هو إلا بعض الاجتهادات البشرية والآراء الظنية 
والاستنتاجات العقلية . 


وعليه فإننا لا نتكلف ولا نرجم بالغيب ونتَبِع في أمور الدين لا نبتدع فيها ونكتفي 
بقول الله تعالى والصحيح من السنة . والإجماع على أن النبي #2 حجّ حجة واحدة 
بعد الهجرة » وهي حجة الوداع » واختلف هل حجّ بعد البعثة وقبل الهجرة أم لا » أما 
كيفية حجة الوداع فمعروفة وقد وقف فيها بعرفات كما أمره الله تعالى يقول ابن القيم : 
' لا خلاف أنَّه ع لم يَحُجّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حَجّةَ واحدة» وهى حجة 
الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 

واخثلفت: هل حج قبل الهجرة ؟ فروى الترمذى» عن جابر بن عبد الله » قال: 'حج 


النبى 2 ثلاث حجج: حَجتَيْنَ قبل أن يُهاجرء وحَجَّة بعد ما هاجر معها عمر: عُمْرة". قال 
الترمذى: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألتُ محمداً يعنى البخارى عن 


هذاء فلم يعرفه من حديث الثورى؛ وفى رواية: لا يعد الحديث محفوظاً. 


ولما نزل فرضٌ الحج. بادر رسول الله 8# إلى الحجّ من غير تأخير "() 


(') ابن قيم الجوزية * زاد الميعاد ” ج 7 ص ٠١١‏ 
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وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى لثم فصوا" مر كلك ناض النَّاسُ 
وَاسْتَغْقِرُوا اللّهَ إن الله عَفُوِرٌ رَحِيمٌ # أمر الله تعالى الواقف بعرفات أن يَدْفْع إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام؛ وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعونء يقفون بها إلا قريشاء فإنهم لم يكونوا 
يخرجون من الحرم؛ فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الجل ويقولون: نحن أهل الله 
في بلدته» وقطان بيته. 

وقال البخاري: غن عَائْشَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا : " كَانتُ قُرَيْئْلَ وَمَنْ دَانَ ديتهًا يَكَهُونَ 
ِالْمُرْدَلِفَِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحْمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرِبِ يَقِقُونَ بِعَرَفاتِ فُلَمّا جاءَ الإملامُ 
مر نز الله نبي 6 أن يَأبِيَ عَرَفَاتِ ثُمّ يتقف بها ثُمّ يفيض مِنْها فَدَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى لثُمَ 
أفيضوا مِنْ حَيْتْ أقاض النَّاسُ »# (") 

ولا خلاف يذكر بين المفسرين عما قاله ابن كثير . 

المي لا يحتاج لبيان في كي كيفية حج العرب وقريش قبل الإسلام وأمر أله 

لنبيه والمسلمين . 

أما قول طه حسين على لسان الوليد ابن المغيرة » وعمرو ابن هشام أن النبي كان 
يحج ويقف بعرفات كما يقف العرب ولا يتبع سنة قريش في ذلك » وأن سادة قريش 
( الوليد وعمرو بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف ) قد أغضبهم ذلك 
وتشاوروا فيه فهذا إدعاء لا ليل عليه : 

ورقة ونسطاس وحديث بدء الوحي 

قال ورقة : " أتكتب يا نسطاس ؟ " قال نسطاس : ' نعم " قال ورقة : " قال رسول 
يفِجَاءهُ حِبرِيلٌ عَلَيْهِ السَلام بأمْرِ الله تعالَى . قَالَ رَُول الله وَسلمَ فجَاءَنِي حِبرِيلُ 
وَأنَا َائْم نَمَطٍ مِنْ دِيباج فيه كِتَابٌ قَقَالَ اقَْأْ قال كلت : ما أََُْ ؟ قال فَعْتَبِي به حَتّى 


(') تفسير ابن كثير ج اص 56هه. 
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ظَئَنْتُ أَنَهُ الْمَوْتُ كُمَ أَرِسلنِي قَقَاَ اقَأ قال قُلْت : ما أُقْرَأُ ؟ قال فَعْتَبِي به حَتَى ظنَئت 
أنَهُ الْمَوْتُ كم أَرَسَلَنِي ٠‏ قَقَالَ اقْرَأ قال كُلْت : مَادًا أَقرَاْ ؟ قال فَعْتَنِي به حَتى ظْتئت أنه 
أزنني ٠‏ قال ن افا 0 : مَاذًا 0 ا ذَلِكَ إلا افاي ف 70 
َهيَيْت مِنْ ثؤمي » فكأنما كتيث في قلبي كثانا . قال فَخْرَجُتُ حَتّى إِذَا كُنْتُ فم في ولط 
مذ الجن منت سلؤنا من النتماء ترك .يا هق أنت ربنون اللدا ونا جاريل تقآن 
فرَفَمْت رأسي إِلَى السّمَاءٍ أَنْظْرُ فإِذًا جِبْرِيلُ فِي صُورَةٍ رَجُلِ صاف قَدَمَيْهِ في أَفْق 
المماءِ يَقُولُ يَا مُحَمَدُ أت رَسسُولُ الله وأا جبْرِيلُ . قال فَوَقفْت أَنْظرُ إِلَيْهِ فما أَتَقدمُ وَمَا 
أتَأَخَرٌ وَجَعَلْتَ أَصْرفُ وَجْمِي عَنْهُ في آفاق السْمَاءٍ قال فلا أَنْظْرُ فِي تاحيّة مِنْها إلا 
ََيْثُهُ كَذَلِكَ فُمَا زَلْتُ وَاقِقَا ما أَنَقدَمُ أَمَامِي وْمَا جع واي حتى بَعَقْتْ خَدِيجَة لها 
في طلبي » قَبَلَعُوا أعْلَى مَكَةَ وَرَجَعُوا إِلَيَْا ونا وَاقِف فِي مَكَانِي ذَلِكَ تم اصرف عَني 
وللستزفث زاجنا إلى أفلِي حتى أتيِث حَبِيجَة فجلمنت إلى فيذها مُضبيفا إلنها : قال 
يَا أَبَا الْقَاسِم أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَوَآللَهِ لَقَدْ بَعَنْتْ بَعَثْتْ رُبنْلِي في طلبك حتى بَلَعُوا مَكَةَ فقَالَتْ أَبْشِز 
000 


َا ابن عَمَ وَايتْ فوَآلَذِي نَفْسٌ حَدِيجَة بِيدِهِ إني لأَرْجُو أَنْ تكُون نبي هَذِهِ الأمّة . 

ثمّ قال الكاتب : " وإذا نسطاس يقول لصاحبه : " ما أحسن ما كوفئنا يا ورقة بعد 
شدة الجهد وطول الانتظار ! ولكن ممن سمعت حديثك هذا الذي حدثتني ؟ " قال ورقة 
وقد أشرق وجهه بشرأ وابتهاجاً : " 
أنكرت منه شيئًا وما شككت في أن هذا الملك الذي جاء محمذا هو الناموس الأكبر 
الذي كان يأتي موسىء فعرفت أن محمذًا لم يفجأ بلقاء الملك ولا بتلقي الوحي؛ وإنما 
هيئ لذلك شينًا فشيئًا حتى أنكر نفسه وأساء بها الظن." 7(") 


سمعت حديثى هذا من خديجة أول الأمرء فما 


()د . طه حسين * على هامش السيرة " مرجع سابق ص 575 نقلا عن سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 15177- 
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وهذا الحديث لا يصح سندأ ولا متنأ » لا يصح سندأ لأن هذا الحديث لم يروه إلا 
ابن إسحاق مرسلاً عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي » وعبيد لم تثبت له صحبة» بل 
هو من كبار التابعين وعليه يكون الحديث مرسلاً » ولا يحتج بالحديث المرسل في 
الفروع فضلاً عن الأصول يقول الألباني : " أن الحديث المرسل ولو كان المرسل ثقة 
لا يحتج به عند أثمة الحديث كما بينه ابن الصلاح في ” علوم الحديث " وجزم هو به 
فقال ( ص 8ه ) : ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف ... وما ذكرناه 
من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء 
جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم الأمر الثاني: معرفة 
سبب عدم احتجاج المحدثيين بالمرسل من الحديث فاعلم أن سبب ذلك إنما هو جهالة 
الوساطة التي روى عنها المرسل الحديث وقد بين ذلك الخطيب البغدادي في " الكفاية 
في علم الرواية " حيث قال ( ص 787 ) بعد أن حكى الخلاف بالعمل المرسل : 
والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول والذي يدل على 
ذلك أن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل بعين راويه ويستحيل العلم بعدالته مع الجهل 
بعينه وقد بينا من قبل أنه لا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته " (") 

الفرق بين روابتي ابن إسحاق والبخشاري في بدء الوحي 

لقد جعل المحدثون الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف كما هو معلوم إلا 
أن يكون مرسل الصحابي فهو حجة » لأنه يغلب على الظن أنه تلقاه عن صحابي 
مثله » وهذا مرسل تابعي وليس صحابي ٠‏ وعليه فحديث ابن إسحاق غير صحيح 
سنداً كما أن متنه منكر » عندي » لمخالفته الأحاديث الصحيحة بل المتفق عليها فهذا 
الحديث يخالف الحديث المتفق الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن السيدة عائشة» 
والذي سبق ذكره » في أمور مهمة منها : 


(!) ناصر الدين الألباني * نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق * المكتب الإسلامي - بيروت ص 47 
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-١‏ حديث ابن إسحاق يذكر أن النبي كان يأخذ أهله معه في الغار ولا يستثنى 
من ذلك إلا هذه المرة " خْرَجَ رَسُولٌ اللّهِ 8 إِلَى حِرَاءٍ » كَمَا كان يَخْرُحُ لِجوَارهِ وَمَعَهُ 
أَهْلُهُ حَتَى إِذَا كَانَتْ اللَيْلَهُ الَتِي أَكْرْمَهُ اللّهُ فيها بِرِسَالَتِه " والحديث المتفق عليه يخالف 
هذا ' كُمٌ حب إِلَيْهِ اْخَلاءُ وَكَانَ يَخْلُو بعَارٍ حِراءٍ فيتَحَنْتْ فيه وَهُوَ المَعبّدْ الليَاِي ذُوَاتٍ 
الْعدَدٍ قَبْلَ أنْ يَنْزِحَ إلى أَهلِه وَيتَرْوْدُلِْلِكَ ثُمَ يَرْجعْ إلى خَدِيجَة فَيتَزودُ لِمِتلِهَا حَتَّى جَاءَهُ 


وحديث ابن إسحاق يصرح أن كل ما جرى بين سيدنا جبريل والنبية كان في 
المنام وليس في اليقظة " قَالَ رَسُولُ اللّهِ 2 فَجَاءَنِي جِبْرِيلٌ وَأَنَا نَائِمَ ... فَانْصرَفَ 
عَنَي وَهَبَيْتُ مِنْ تؤمي " وهذا يخالف صراحة ما جاء في الحديث المتفق عليه من أنه 
كان في اليقظة لا شك قي ذك ' وَهُوَ فِي غَارٍ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْملَكُ فَقَالَ اقرا قال مَا أنا 
بقاري قال فَأحْدِي فَعَطْنِي حَتَى بَلعْ مني الْجَهد مم لي فَقَال افز قلت ما أنا بقاري 
َأَحَدْنِي فَغطّنِي الثَّانيَةَ حَتَّى بَلَعْ مي الْجَهْدَ مم أَزْسلَنِي فَقَالَ اقْأْ فقُلْتُْ ما أنا بقاري 
َأَحَدْنِي فَعَطَّنِي الثَالِئةَ ثم أَرْسَلَنِي فَقَالَ ‏ اقْرَأْ بامئم رَبك ... 4 وفرق كبير بين ما 
يراه الإنسان في المنام وما يحدث له في اليقظة خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأمر 
غيبي وبرسالة سماوية هي الخاتمة . 


وما أهمية أن يذكر في حديث ابن إسحاق " فَعْتَنِي به حَتّى ظَنئت أَنَهُ الْمَوْتْ ثُمّ 
َرْسَلَنِي " ما دام الأمر في المنام والذي يؤكد أن ما رآه النبي يٍِ كان في اليقظة هو 
ضم جبريل النبي يك وعصره ؛ فما أهمية هذا العصر الشديد الذي كاد يودي بحياة 
النبي يه إن كان ذلك في المنام وليس في اليقظ والحقيقة إن هذا العصر إنما تنبيها 
لعقل النبي وشحذاً لإدراكه بأن ما يسمعه ويحس: به ليس حلمأ رآه في منام ولا وهمأ 
اختلقه خيال » ولا سوسة من نزغ شيطان إنما هو حقيقة مدركة وادراك حقيقي . وعت 
أذن النبي ما سمعت وحفظ قلبه ما نزل عليه ولكنه لم يعرف تفسير ما حدث وتبعات 
ما استحفظ من وحي لعدم معرفته بأمر الرسل والرسالات حتى فمثّره له ورقة وبشره 
بالنبوة . 


ضبط الأحاديث التبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


*- ذكر حديث ابن إسحاق أن الرسول 25 قد عرّف جبريل بالاسم وأن جبريل قد 
أتاه بكتاب من حرير مكتوب فيه الآيات الأولى من سورة العلق " قَالَ رَسُولٌ اللّهِ 5 
جَاءَنِي حِبْرِيلُ وَأنا نام بم مِنْ دِيبَاجٍ فيه كِثاب فقال اقرَأ ا ا 
يذكر شيئأ عن هذا الكتاب " فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقَْأْ " وكيف يأتي جبريل للنبي 4 
بكتاب ليقرأه وهو يعلم تام العلم بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب يقول تعالى : لوَمَا كُنْتَ 
ُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كاب ولا تَخْطُّهُ بِيَمِينِكَ ذا لارْئاب الْمُبْطِلُونَ » [العنكبوت: 58] أي 
: أنت أيها الرسول الكريم ما كنت في يوم من الأيام قبل أن ننزل عليك هذا القرآن - 
تالياً نكتاب من الكتب » ولا عارفأ للكتابة » ولو كنت ممن يعرف القراءة والكتابة » 
لارتاب المبطلون في شأنك ٠‏ ولقالوا إنك نقلت هذا القراآن بخطك من كتب السابقين . 

وكيف يأتي له هذه المرة بكتاب ليقرأه وهذا ما لم يفعله طوال سنوات الوحي التي 
امتدت: لنحو قلاكة وعتشترين عام !! 

فإن قال قائل وكيف تفهم طلب جبريل من النبي 35 أن يقرأ وليس هناك مقروء 
يقروه لقد طلب جبريلٌ من النبي 2 القراءة ثلاثة مع علمه بعدم معرفته بها وذلك ليبين 
للناس عدم معرفة النبي القراءة وعدم اطلاعه على الكتب السماوية السابقة » هذا عن 
أمر جبريل الأول اقرأ ؟ والأمر الثاني لبيان أن ما يوحى إلي النبي مُنَرّل كله من عند 
الله وليس علماً تعلمه من بشر ردَأ على ما سيقوله بعض الكفار بعد ذلك إوَلَقَد نَْلَمُ 
َنَّهمْ يَقُونُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونْ إلَيْهِ أَعْجَمِئٌ وَهَدا لِسَانُ عَرَبِيْ مبِينٌ) 
[النحل:7١٠]‏ أما اقرأ الثالثة فمعناها اتل وتدبّر ما أقرأه عليك؟ لذا كان جواب النبي 
عليه في المرة الثالثة ليس لنفي معرفته للقراءة ولا لنفي تحصيله علم من بشر إنما 
للاستفهام عن المطلوب قراءته وكيفية قراءته . 

؛ - ذكر حديث ابن إسحاق أن جبريل أخبر النبي يت صراحة أنه نبي وأنه جبريل 
رسول الله إليه " قال فَحَرَجْتُ حَتَى إِذَا كُنْتُ فِي وَسَطٍ مِنْ الْجَبَلِ سمغت صَوثًا مِنْ 
السَمَاءٍ يَقُولُ يَا محَمَدُ أنْتَ رَمنُولُ اللّهِ وَأَنَا جبْرِيلٌ " ولم يذكر الحديث المتفق عليه شيئا 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


من هذا ولو كان هذا قد حدث فما سر خوف النبي 2 الشديد الذي انتابه وسر قوله 


لقد خشيت على نفسي " فَرَجَعَ بها رَسِمُولُ اللّهِ 8 يَرْجُفُ فُوَادُهُ فَدَخْلَ عَلَى خَدِيجَة بِنْتِ 
خُوَيْلِدٍ نَضِي اللَّهُ عَنْهَا فقَالَ رَمَلُونِي رُمُلُونِي فَرْمَلُوهُ حَتَّى ذَهَب عَنْهُ الرّوْعٌ فَقَالَ لِخْدِيجَة 
وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ لَقْدُ حْشِيتُ عَلَى نَفْسِي ' ولماذا أخذته السيدة خديجة إلى ابن عمها 
ورقة ليفسر له ما رأه وهو يعلم تفسيره ؟! 

د- حديث ابن إسحاق يذكر أن السيدة خديجة بشرت سيدنا محمد بالنبوة بعد 
عودته من الغار وقبل أن يحكي لها ما رأى " فَفَالَتْ يا أيَا الْقَاسِم أَيْنَ كُنْتَ ؟ فَوَاَللّه لَقَدُ 
حَدِيجَة بِيْدِهِ إتي لأَرْجُو أن تكُون تبي هَذِهِ الأمَة " فمن أدرى السيدة خديجة بما جرى 
للنبي يةِ ولماذا أرسلت في البحث عنه في تلك الليلة بالذات وكيف تبشره بالنبوة وقد 
أثبتنا أن أحدأ من مكة لم يكن يعلم نبوة محمد #ةٍ قبل بعثته ؟ وكل هذه الغرائب 
تخالف ما جاء في الحديث المتفق عليه من طمأنة السيدة خديجة للنبي 4# بعدما جاء 
من الغار خائفاً مضطرباً وذكرته بحسن خلقة وحسن معاملته الناس ولذا فلن يخزيه 
الله أبدأ " فرَجَعْ بها رَسُولُ اللّهِ 5 يَرْجْفُ فُوَادُهُ فدَخْل عَلَى خَدِيجَة بنْتِ حُوَيْلِدِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا فقَالَ رُمَلُونِي رَُمَلُونِي فَرْمَلُوهُ حَتَّى ذَهْبْ عَنْهُ الرّوْعٌ قَالَ لِحَدِيجَة وأَخْبَرْها 
الْخَبَرَ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى تَفْسِي فَقَالَتْ خَدِيجَةٌ َلَا وَاللّهِ مَا يُخْزِيكَ اللّهُ أَبَدَا إِنْكَ لَتَصِل 
الرّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَ وَتَكُسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي اليف وَتُعِينُ عَلَى تَوَائِبٍ الْحَقَ ” . 

5- في حديث ابن إسحاق الموقوف الضعيف أن السيدة خديجة تذهب إلى ورقة 
وحدها وتخبره بما سمعت من النبي 25 فيبشرها بنبوة النبي وطلب منها أن تخبرته بأن 
يثبت » أما في الحديث المتفق عليه فإن السيدة خديجة أخذت النبي 5 إلى ورقة 
ويبين لماذا أخذته لورقة بالذات دون غيره من أهل مكة وطلبت من ورقة أن يسمع من 
النبي ما رأى ' فَانْطْلَقْتْ به حَدِيجَةٌ حَتَّى أنّث به وزقة بْنَ تَؤْفلٍ بْنِ أُسَدٍ بْنِ عَبْدٍ الْعْنّى 
ابْنَ عَمَّ خَدِيجَةَ وَكَان امْرأ قَدْ تتصّز في الْجَاهِليّة وَكَانَ يَكْتْبُ الكِتَاب الْْرَانِيَ فيَعْتُبُ 
مِنْ الإنئجيلٍ بِالْعِبْرَانِيَة مَا شَاءً اللَّهُ أنْ يَكْتْبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرَا قد عَمِيَ ققَالت لَه 
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/ا- يذكر حديث ابن إسحاق أن ورقة قد قابل النبي 2 بعد ذلك وهو يطوف 
بالكعبة وسمع منه وبشره بالنبوة وقبّل رأسه ٠‏ ولم يذكر الحديث المتفق عليه شيئأً عن 
هذه المقابلة . 

ومن هذه المقارنة يتضح لنا جليأ أن حديث ابن إسحاق الموقوف لا يصح سندأ ولا 
متنأ ولا عقلاً بل يخالف الحديث المتفق عليه وما أجمعت عليه الأمة » والسؤال الذي 
يطرح نفسه لماذا يترك الكاتب الحديث الصحيح المشهور الذي تجمع عليه الأمة 
ويذكر الحديث الموقوف الضعيف ؟!! 

نحن لا نريد أن نتَّهم الكاتب في دينه » وإن اتهمه كثير من الناس بالإحاد وفساد 
العقيدة » فالعقيدة سر بين العبد وربه ولكن في الوقت نفسه لا نستطيع أن نفسر ما 
فعل الكاتب إلا أنه يريد أن يخلط في كتابه الصحيح بغير الصحيح والحقيقي 
بالأسطوري والحق بالباطل ليحول السيرة النبوية من سيرة رسول مرسل من الله لهداية 
البشر إلى أسطورة من أساطير اليونان لتسلية الناس ومتعتهم كما صرّح هو بذلك في 
مقدمة الكتاب . 

دلائل النبوة قبل بعثة النبي 

يقول الكتاب على لسان ورقة عن الفترة التي سبقت نزول الوحي: " وكان أول أمره 
من ذلك أن صدقته أحلام الليل صدقًا لم يألفه الناس ولم يألفه هو فيما مضى من دهره؛ 
فكان لايرى رؤيا إلا صدقت وصحت وتحققت كأنها فلق الصبحء حتى كاد النوم يكون 
آأثر عنده وأحب إليه من اليقظة .ثم أحس حب الخلوة والحاجة إليهاء فكان لا يلم بمكة 
إلا قليلاء ثم يخرج منها فيمضي أمامه في شعاب الجبال مستأنسًا بهذه الوحشة مطمئنًا 
إلى هذه الوحدة .ولكن' خلوته هذه لم تلبث أن رابته وأثارت في نفسه الظنون؛ أو قل لم 
تلبث أن فارقته؛ وإذا هو لا يخلص لنفسه ولا تخلص له نفسه ساعة من نهار أو ساعة 
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ا لا» 
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من ليل وإذا الفرق بين الليل والنهار قد ألغي بالقياس إليه إلغاء؛ فهو لا يرى إلا نوزا 
يأخذه من كل وجه سواء أكانت الشمس مشرقة أم كان الليل مظلمًا مُذْلَّهِماء فقد الظلمة 
فقدائًا تامّاء ثم فقد السكون والصمت فقدائا تامًا؛ فكان لا يمشي إلا سمع الأصوات 


تناجيه أحسن النجوى» وتحدته أعذب الحديث وتحييه أكرم التحية» يسمع ذلك من 
الأشجار؛ ويسمع ذلك من الأحجارء ويسمع ذلك من حصباء الأرضء ويسمع ذلك من 
نسيم الجوء حتى أنكر نفسه أشد الإنكارء وحتى أقبل ذات يوم على خديجة مدلهًا مولها 
مذعورا يقول: تعلمين يا خديجة أني ولله ما أبغضت شيئًا كما أبغض هذه الأوثان التي 
تعكف عليها العربء, وما كرهت شيئًا كما أكره ما ألف العرب من الكهانة» واني مع ذلك 
لأجد أشياء أنكرهاء وأخشى أن يلم بي لممٌ أو أن أصير إلى الكهانة .تقول له خديجة : 
لا بأس عليك! أنت أكرم على ربك وآثر عنده من أن يصنع بك هذا .إنك لتصل الرحم؛ 
وتصدق الحديث . وتصنع المعروف»؛ حتى كان ذلك اليوم الذي نبئ فيه " (') 

وقول الكاتب عن النبي أنه كان لا يرى رؤيا إلا صدقت وصحت وتحققت كأنها 
فلق الصبح فهذا حق وقد ثبت في حديث عائشة المتفق عليه . 

إلغاء الفرق بين الليل والنهار 

ذكر الكاتب أن من بين دلائل النبوة قبل بعتة النبي " وإذا الفرق بين الليل والنهار 
قد ألغي بالقياس إليه إلغاء» فهو لا يرى إلا نوا يأخذه من كل وجه سواء أكانت الشمس 
مشرقة أم كان الليل مظلمًا مُدْلَهِمّاء فقد الظلمة فقدائا تامّاء ثم فقد السكون والصمت 
فقدانًا تامًا؛ فكان لا يمشي إلا سمع الأصوات تناجيه أحسن النجوى؛ وتحدثه أعذب 
الحديث وتحييه أكرم التحية» يسمع ذلك من الأشجارء ويسمع ذلك من الأحجارء 
ويسمع ذلك من حصباء الأرض» ويسمع ذلك من نسيم الجوء حتى أنكر نفسه أشد 
الإنكار " فهذا من أساطير الكاتب التي ينتحلها على النبي دون سند صحيح أو حتى 
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ضعيف إذ كيف يُلغى الفرق بين الليل والنهار بالنسبة للنبي فلا يرى إل نورأ !! وكيف 
يفقد الصمت والسكون فقداناً تامأ ويسمع جميع الكائنات تناجيه وتحدثه وتحييه !! 


سماع النبي الأشجار والأحجار وحصباء الأرض 

أما ذكر الكاتب أن النبي #ةٍ قبل البعثة كان يسمع الأشجار والأحجار وحصباء 
الأرض تحييه وتناجيه فقد جاء في الحديث الذي رواه ابْنْ إمْحَاقَ عن عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنُ 
عُبيْدٍ الله بْنِ أبي سيان بْنِ الْعَلاءٍ ابْنِ جَارِيَةَ الثقفي ٠‏ وكَانَ وَاعِيَةٌ عن بَعْضٍ أَهْلٍ 
للم أن رَممُولَ اللّه ين جين أرَادهُ الله بكَرَامَتِه وَابْتَدأهُ بالبّة كَانَ إذَا خَرَجَ لِحَاجِتِه أَبْعَد 
حَتّى تُحْسَر عَنْهُ الْبيُوتُ وَيْفْضِي إِلَى شِعابٍ مَكَهَ وَيُطُونٍ أَوْديْتِهَا » قلا يَمْرَ رَسُولُ الله 
بِحَجَرٍ ولا شّجَرٍ إلا قال السَلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ فَيَلتَقِتُ رَسُولُ اللّه 2 حَوْلْهُ 
وَعَنُ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَخَلْقَهُ فلا يَرَى إلا الشَجَرَ وَالْحِجَارَةَ . فَمَكَتْ رَِمُولُ اللّه 3 كَذَلِكَ 
َزَى وَيَسْمَعْ مَا شَاء اللّهُ أن يَمْكْت كُمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلامُ يما جَاءَهُ مِنْ كَرَامة 
اللّهِ وَهْوَ بِحرَاءٍ في شهرٍ رَمَضَان ." 

وهذا الحديث لا يصح سنداً ولا متنأ » لا يصح سنداً لأن أحداً من علماء الحديث 
لم يخرجه ولا ذكر في أي من كتب الحديث إنما رواه بعض أصحاب السير » وهذا 
الحديث يقول عنه الإمام الذهبي في تعليقه في التلخيص : " لم يصح " يعني هذا 
الحديث . 


كما أن هذا الحديث لا يصح متنأ لأننا ذكرنا أن رسول الله لم يكن يعلم بأمر نبوته 
شيكاً قبل نزول جبريل فكيف تقول له الأحجار والأشجار قبل بعثته " السلامُ عَلَيْكَ يَا 
رَسُولَ اللَّهِ " أما ما رواه ابن عساكر عن السيدة عائشة قالت : قال رسول اش 2 : " 
لكا انحن ]له أو فنك إن علبة حرجا جشملت. 9 اكد يكير ول قدو لقان 
السلامُ عليك يا رسول الله ' فهذا فضلا عن أنه حديث ضعيف كما قال الألباني فإن 
هذا كان بعد بعثته ولكن عدم صحة حديث ابن إسحاق سند ولا متنأ لا تنفي صحة 
تسليم حجر معين على النبي قبل بعثته أو ليالي بعثته دون ذكر " يا رسول الله " فعنْ 
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جَابِرٍ بْنِ سَمُرَةٌ » قال : قَالَ رَبمُولُ اللّهِ يد : " إِنْي لأغرفُ حَجَرَا بِمَكّة كان يُسَلْمْ عَلَيّ 
قبْلَ أَنْ أَبْعَثَ » وائّي لأغرفْهُ الآن " وهذا حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره » وفي 
رواية الترمذي أن ذلك لم يكن قبل بعثته إنما ليالي بعثته " إِنْ بمَكةُ حَجَرَا كان يُسَلمْ 
عَلَىَ لَيَالِنَ بُعِقْتُ إِنى لأَعْرِقُهُ الآن " [ صححه الألباني ] كذلك ورد تسليم الأحجار 
والأشجار له بعد بعتته في بعض الروايات الضعيفة فعنْ عَلِيَ بْنِ أبي طالب قال 
كُنْتُ مع التَبِيَ 2 بِمَكة فَحَرَجُنا فِي بَعْضٍ تؤاحيها فمَا امتقبَلة جِبَلُ ولا شَجِرْ إِلَّا وَهُو 
يَُولُ الام عَلَيِكَ يا زيول اللَّهِ * [ رواه الترمذي وضعفه الألباني ] وهناك من صحح 
بعض روايات تسليم الحجر والشجر للنبي 26 بعد بعثته » ونحن لا ننكر حدييثا بعض 
الجمادات بين يدي النبي 4 بعد بعثته مثل حنين الجزع . والحقيقة أن معظم ما يروى 
حول حديث الجمادات بين يدي النبي 2# كالحصى والطعام لا يصح . 

إيمان ورقة بالنبي ووعده بنصرنه 

يقول الكاتب على لسان ورقة : " ألسنا نقرأ في كتبنا أن قومه سيكذبونه وسيؤذونه 
وسيخرجونه وسيقاتلونه ؟! " قال نسطاس : " بلي " قال ورقة : " فقد تحدثت إليه 
ببعض ذلك » أو لسنا نقرأ في كتبنا أن علينا نصره وتأييده ما وسعنا النصر والتأييد ؟ 
" قال نسطاس : " بلى" قال ورقة : ' فقد وعدته بذلك ولكن أنى لي بهذا الفضل وإنما 
أنا هامة (') اليوم أو غداً "37") 

وما ذكره الكتاب على لسان ورقة صحيحاأ جاء به حديث عائشة المتفق عليه " 
َيْتئِي أَكُونُ حرا إذْ يُخْرِجّكَ قوْمُكَ قَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 3 أَوَمُخْرِجِيّ هُمْ قَالَ نعم لَمْ يَأتِ 
رَجُلّ قط بمئلٍ مَا جئْت به إِلّا عودي وَإِنْ يُدرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصْرْك نَصزا مُوْزْرَا " وجاء 
به القرآن الكريم فيما يتعلق بأخذ الله تعالى العهد على أهل الكتاب لينصرن النبي عند 


0 الْيَامَةٌ : طائرٌ يزعم العرب أنه يخرج من هامة ( رأس ) القتيل ويقول : اسقوني اسقُوني ٠‏ حتّى يُوْخذ 
بثأره » ولا معنى لهذه الكلمة في هذا السياق وكان الأفضل يذكر الكاتب كلمة * ميت ” فلم يكن أهل الكتاب 
يعتقدون وورقة أحدهم بما تزعمه العرب عن الطائر الذي يخرج من رأس القتيل . 
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بعثه فهذا صحيح ذكره القرآن الكريم ؤوَادْ أَخَذْ اللّهُ ميثاق التَبِيّينَ لَمَا أَتَيْتَكُمْ مِنْ كتاب 
وَحِكْمَةِ ثٌُ جَاءَكُمْ نول مُصَدَق لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئْنَ به وَلَتَنْصُرُئُهُ قال أأْفْرَرُْمْ وَأَحْدْثمْ 
عَلَى ذَلِكُمْ إصْرِي قالُوا أَقُرَرْنَا قَالَ فَاشْهدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين © [آل عمران: ]4١‏ 


جهر النبي بالدعوة وإيذاء أبي لهب له 

يقول الكاتب : " وفي ذات يوم امتلأت مكة بحديث كان له في قلوب الناس جميعا 
وقع غريب؛ فقد تحدثوا أن رسول الله خرج من صمته ودعا إليه أشراف قريشء فلما 
اجتمعوا إليه عرض عليهم ديئًا جديدًا فيه التوحيد» ووعدهم إن سمعوا له واستجابوا 
لدعوته أن يكون لهم شرف الدنيا والآخرة؛ وأنذرهم إن أبوا عليه وأعرضوا عن دعوته أن 
يستقبلوا عذابًا مبيئا مهيئًا يلقون صدرًا منه في حياتهم الأولى» ثم يخلدون فيه بعد 
الموت إلى غير غاية ولا أمد . وتحدثت قريش بأن عمه أبا لهب كان أول من رد عليه 


فكذبه وأذاه » وتفرق الناس عنه ولم يقل له أحد غير عمه شيئًا. ” ) 


ما ذكره الكاتب عن النبي يوم جهر بالدعوة إجمالاً صحيح جاءت به الأحاديث 
الصحاح فعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أن النَبِيَ # خَرَيَ إلى الْبَطْحَاءٍ فَصَّعِد إلى الْجَبّلِ فتاذى يا 
صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَت إلَيْهِ قُرَيْتن فَقَالَ أَرَيْتُم إِنْ حَدتْتُكُمْ أن 0 الماك ار يي 
أَكُنثمْ تُصَدْقُونِي قَالُوا تعمْ قَالَ فَإِنّي ديز كم بن يي عَذَابِ شَدِيدٍ قَقَالَ أَبُو لَهبٍ ألِهذا 
جَمَعْتتَا تيا لك فَأئْرْلَ اللّهُ عر وَجَلَ ظتَبّتْ يَدَا أبي لهب » إِلَى آخِرها " [ البخاري ] 


وِعَنْ طارِقٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ الْمُحَارِبِيَ قَالَ : رَأَيِتُ رَسُولَ اللّه 2 مر بسُوق ذى الْمَجَازٍ 
ل اع سي و عد اا 
إلا الله تَلُِوا ». وَرَجُلَ يَتْبَعْهُ يَرْمِيهِ بِاِْجَارة فذ أذمى كَعْبَيْهِ وَمُوَ يَقُول : يا أَيْهَا 
ال الا سلري كذ فاق كذات .لك + دن .قلا فين + هذا شاكم مزااتلى غزد 
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الْمُطّلِب فَقُلْتُ : فَمَنْ هَذَاالّدِى يَرْمِيهِ بالججازة؟ قِيل : عَمُهُ عَبْدُ الْعْرى أَبُو ليب بْنْ 
عَيْدِ الْمُطلِب " [ صحيح البيهقي وابن خزيمة ] 

وعن عُبَيْدٍ الله بْنِ الْعيّاسِ ٠‏ قال : سَمِعْث زبيعة بْنْ عِبَادِ الذيلِيَ ٠‏ قَالَ: إِنّْي لَمْع 
أبي » رَجُلٌ شَابٌ » أنظز إلى زسُولٍ© د 44 يَتبَعُْ الْقَبَائِنَ » وَوَيَاءَهُ رَجُلُ أَخْوَلُ » وَضِيءٌ » 
نُو جْمَةٍ » يَف بول الل 24 عَلَى القبيلة ٠‏ فيَقُولٌ : يا بَنِي فلآنٍ ٠‏ إِني زمئول الله 
ا اما » تأن تصنذقوبي حت أذ غن اله 
11 11 ت وى » ناتك بن الخ تنى ملك دن 
قيش » إِلَى مَا جَاءَ به مِن الْبِدْعَةِ وَالضّلالَة » قلا تَنْمَعُوا لَهُ ولا تَتَبِعُوهُ » فَكُلْتْ لأبي : 
مَنْ هذا ؟ قَالَ : عَمّهُ أَبُو لُهب. ' [ حديث حسن رواه أحمد ] 

قريش تساوم النبي على دعوته 

يقول الكاتب : " ثم اجتمع الملأ من قريش فدعوا رسول الله إليهم؛ فلما جاءهم قالوا 
له فأكثروا القولء عرضوا عليه المال فرد عليهم المال» وعرضوا عليه الشرف والسيادة 
فرد عليهم الشرف والسيادة» وعرضوا عليه الملك والسلطان فرد عليهم الملك والسلطان؛ 
وعرضوا عليه الطب إن كان مريضًا فرد عليهم الطب وقال : ما أنا بمريض . ثم قال 
لهم رسول الله فدعاهم إلى اللهء وحبب إليهم الخيرء وزين لهم البرء وبين لهم أن آلهتهم 
لا تغني عنهم من الله شيئاء ووعدهم شرف الدنيا والآخرة إن صدقوه» وأنذرهم خزي الدنيا 
والآخرة إن كذبوه» فتفرقوا عنه ولم يظفروا منه بشيء» ولم يظفر منهم بشيء» ولكنهم 
انصرفوا عنه وفي قلوبهم من الخوف والفرق ما لا يكادون يخفونه؛ وانصرف عنهم وفي 
نفسه من الثقة واليقين ما يملأ قلبه إيمائا وتثبيئا . " " 


وهذا الذي ذكره الكاتب مجملاً رواه ابن إسحق مفصلاً : " قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : 
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وَكَانَ منيْدذا » قال يَوْمَا وَهْوَ جَالِسٌ فِي نادٍ ي قُرَيْشٍِ » وَرْسُولٌ اللّه : جَالِسٌ في الْصئجدٍ 
وَحْذَهُ يَا مَعْشّز كُرَيْئشٍ » ألا أَقُومْ إلى مُحَمَدٍ فأكلتة وَأَغْرض عَلَيْهِ أموزا لَعَلَهُ يَقْبَلُ 
بَعْضَها فَتُعْطِيه أَيَهَا شاء وَيَكُْفَ عَنَا ؟ وَذلِكَ حِينَ أَسْلْمْ حَمَرُ رأ أَصْحَاب رَسِنُولٍ الله 
:* يَزِيدُونَ وَيَكُْرُونَ فَقَالُوا : بَلى يَا أبَا الْؤليد قم إِلَيْهِ فكلَمَه فَقَام إلَيْهِ عْثيَةُ خثى جِلْسَ 
إلى رَسُولٍ اللّه د ققَاَ يا ابْنْ أخي , إنك مِئا حَيْتْ قَذ علمت مِنْ المسطّة فِي الُْعشِيزة 
وَالْمَكَانِ في النّسَب وَإئّك قد أَتَيت قَْمَك بِأمْرٍ عَظِيم فَرَقْت به جَمَاعَتْهُمْ وَسَفَهْت به 
له اي ل د عارة 
ا ل ا 
جَمَعْنَا لك مِنْ أَمْوَالِنَا حَتَى تكون أَكْثَرنَا مَالَا » وَإنْ كُنْتَ ثريذ به شَرَفًا منَوّذئاك عَلَيْنَا » 
حَتَى لا تقْطع أُمرًا ُوئك » وَإنْ كُنْت تُرِيدُ به ملكا ملكُنَاك عَلَيْنَا ؛ وَإنْ كَانَ هَدًا الَذِي 
يأِيك رنْيا ََاهُ لا تنتطيغ رَدَهُ عَنْ نفبك » طَلبْنا لك الطب » وَبَدَْْا فيه عَلَبَ التابغ 
عَلَى الرَجُلٍ حَتّى يُدَاوَى مِنْهُ أو كُمَا قَالَ لَهُ . حَتّى إذا فَرَعْ عُتْبَةُ وَرَسُولٌُ اللّه 85 يَسْتَمِعْ 
مِنْهُ قال أَقَدْ فَرَعْتَ يَا أيَا الْوَلِيدٍ ؟ قال نَعَمْ قَالَ فَاسْمَمْ مني ؛ قال أَفْعَلُ قَقَالَ بمنم اللّه 
الرَحْمْنِ الرَحِيم ا حم تَنْزِيلَ مِنَ الرَحْمَنِ الرديم كِتَابٌ فصَلت أيَائُهُ كُرْآانًا عَرْبِيَا لِقؤم 
يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرَا فَأَعْرَضٌ أَكْتْرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبّنَا في أَكِنَة مِمَا.تَدْغُوئا 
إِلَنْهِ 4 كُمّ مَضَى رَبِنُولُ الله #5 فيها يَقْرَوْهَا عَلَيْهِ . فلَمَا سَمِعَهَا مِنهُ عُتْبَهُ أنْصّت لَهاء 
وَألْقَى يَدَيْهِ خَلْفَ ظَهرهِ مُعْتمِدَا عَلَيْهمَا يَسْمَعْ مِنْهُ ثُمّ انْتَهَى رَسُولٌ اللّه 45 إِلَى السَجْدَةٍ 
مكهًا + شتجَد كم قال كذ متمنت نا أبا الْوَليق نما سمت فالات وَذالكَ فقام عثيَةُ إلى 
أْصْحَابهِ قَقَالَ بَحْضْهمْ لِتَْضٍ تَخْلففُ بِآللَهِ لَقَدْ جَاءَكُمْ أبُو لْوَليد بغَيْرٍ الْوَجّْه الذي ذْهَبَ 
به . فَلَمَا جِلَس إِلَيْهِمْ قَالُوا : مَا وَرَاءْكَ يَا أبَا الْوَليدٍ ؟ قَالَ وَرَائِي أني قَدْ سَمِعْت قَولَا 
وَأللّهِ ما سَمِعْت مِثْلَهُ قط » وَآللّهِ ما هُوَ بالشعْرٍ ولا بِالسَحْر ولا بالكهائة يَا مَعْشَر 
ريش » أَطِيعُوني وَاجْعلُوهَا بي موَخَلُوا بَيْنْ هذا الرَجّلِ وَبَيْنَ ما هُوَ فيه فَاعْتََلُوهُ قوآلله 
ليَكُوئْنَ لِقَولِه الذي سَمِعْتُ مِنْهُ نَأ عَظِيمٌ فَإِنْ تْصِبْهُ الْعَرَبُ فَقَد كُفِيئمُوهُ بِغيْرِكُمْ وَانْ 
يَظهَز عَلَى الْعَرب فُمَلْكُهُ ملْكُكُمْ وَعَرّهُ عِرّكُمْ وَكْتُمْ أمْعَدَ النّاس به قَالُوا : متخرك وَاللّهِ 


ا 


لويس موي 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
يَا أبَا الْوَلِيدٍ بِسنانِه قَالَ هَذَا رأيي فيه فَاصْتَعُوا مَا بَدَا لَكُمْ ." [ رواه ابن إسحاق وحسنه 
الألباني ] 

بلال بن رباح 

يقول الكاتب على لسان أمية ابن خلف مخاطبأ أبا جهل : " إن كنت لصادقًا يا أبا 
الحكم في كل ما خوفتنا من محمد وما صورت لنا من أمره . " 

قال عمرو وهو يبتسم : " وما ذاك يا أبا علي ؟ " قال أمية : " لقد دخل بيتي من 
محمد شر ؟." قال عمرو وهو يضحك : " أو أصابك الغيث ؟ " قال : " نعم ! هذا 
عبد من عبيدي بلال بن رباح تَيِعَ محمذاء فهو يصلي كما يصلي محمدء ويدعو 
بدعوته ويعتل علي فيما لم يكن يعتل عليّ في مثله من قبل» ويوشك أن يفسد علي 
رقيقي كلهم إن استأنيت به . " 

قال عمرو : ' ولم تستأني به ؟ ' قال أمية : " إنها الرحمة والبقيا يا أبا الحكم» فما 
تعودت قتل الرقيق . وإني لأرجو أن أستصلحه فيعود عليّ منه نفع " 

قال عمرو : " لا تقتله ولكن عذبه حتى يثوب إلى ما تحبء» وحتى يكون مثلا لغيره 
من غلمانك وإمائك ومواليك . " 

ومنذ ذلك اليوم بدأت محنة بلال رحمه اللهء فسامه أمية من العذاب ألوانًا وألوائاء 
وكان يأتي به في اليوم القائظ وقد أجاعه وأظمأه حتى يكاد يهلك فيلقيه على الأرض قد 
قيدت وشدت يداه إلى ظهره؛ ويعمد إلى الحجر الضخم الثقيل فيضعه على صدره 
ويقول : لتهلكن أو لترفضن ما تابعت محمذا عليه؛ فلا يزيد بلال على أن يقول : " 
أحد! أحد ! " حتى مر أبو بكر رحمه الله بأمية ذات يوم وهو يصنع ببلال ذلك فرق 
أبو بكرء وكان رقيقّاء ونهى أمية فلم ينته» فاشترى بلالا وأعتقه .وسن أبو بكر رحمه الله 
هذه السنة ." © 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
وما ذكره الكاتب عن تعذيب أمية بن خلف لبلال صحيح فروى البيهقي وابن ماجة 
والحاكم عن ابن مسعود قال : ' إِنّ أَولَ مَنْ أَظهر إسْلامة منَبْعَةٌ رَسسُولُ اللّهِ 22 وَأَبُو 
بَكْرٍ وَعَمَّارٌ وَأَمّهُ مُمَيّةٌ وَصْهِيْبَ وَبِلالَ وَالْمِقْدَادُ نضئ اللَهُ عَنْهُمْ فأمّا رَسُولَ الله يه 
فتئعة اللّهُ بِعَمَه أبى طَالِب وَأمَا أَبُو بَعْرٍ فمتَة الّهُ بقؤمه وَأَمّا ماهم فَأحَدهُمْ 
الْمُشْرِكُون فَأَلْبَسُوهُمْ أَذْرَاغ الْحَدِيدٍ د وَوْتقُوهُمْ فى التشمْس فمَا مِنْ أحَدٍ إلا وَقَدْ وَانَاهُمْ عَلَى 
مَا أَرَادُوا غيْرَ بلألٍ فَإِنّهُ هَائت عَلَيْهِ نَفسُهُ فِى اللّهِ وَهَان عَلَى قَوْمه فَأَعْطُوهُ الولدان 
فَجَعَلُوا يَطُوقُونَ به فى شِعاب مَكَةَ وَجْعَلَ يَقُول : أَحَدْ أَحَد." 
الخطاب قال : "قال حُمَوٌ : أو بكر تيتا وأغئق منئدنا يَنِي بلال © 


إسلام حمزة بن عبد المطلب 

يقول الكاتب عن أبي جهل : " لقي محمدًا ذات يوم فأفحش له بالقول وآذاه في 
نفسه إيذاء شديذاء وانصرف عنه رسول الله لم يقل له شيئًا؛ لأن الله قد أدبه بأن يأخذ 
العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . وشهدت ذلك مولاة لعبد الله بن جدعان» 
فأنبأات به حمزة بن عبد المطلب مرجعه من الصيد؛ فحمى حمزة لما سمع» ومضى إلى 
المسجد حتى غشي أبا جهل في ناد من أندية قريش فضربه بقوسه فشجِّه شجَّة فاحشة . 
وهمت مخزوم أن تغضب لفتاهاء فيقول أبو جهل لقومه مستخذيًا : " دعوا أبا عمارة 
فقد أفحشت لابن أخيه " وينصرف حمزة من ساعته فيأتي ابن أخيه محمذا فيسلم 
ويصبح أسد الله . " (0 

ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق قصة إسلام سيدنا حمزة فقال : " قَالَ ابْنُ [ِسْحَاق: 
حَدَتَبِي رَجْلْ مِنْ أملَمَ » كَان وَاعِيَةُ أن أَا جَهلٍ م بِربُولٍ اللَّهِ يل حِنْد الصَفًا » فداه 
وَشَتَمَهُ وَنَالَ مِنْهُ بَعْضَ مَا يَكْرَهُ مِنْ الْعَيْب لِدِينِه وَالتَضْعِيف لأَمْرِه لم يُكَلَمْهُ رَسُولُ الله 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وَمَوْلاةٌ لِعَبْدٍ الله بْنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْب بْنِ سعد بْنِ تَيْم بْنِ مُرَهَ فَعَمَد إلى 
ناد من قَُيْشٍ عِنْد الْكعْبَِ » فجَلْسَ مَعَهمْ . فلم يَبْثْ حَمْْه بْن عَبْد الْمُطلِب رَضبئ الله 
عَنَة أن أن رد وس ا ستلعت 0 إزيه تخن ل 


و ل و ا ا ا 
شكِيمَةٌ . فلَمَا مَنَ بِالْمَؤلاةٍ وَقَدْ رَجَعَ رول اللّه يك إلى بَيْتهِ قات لَهُ يَا أيَا عُمَارة لو 
أت ما لَقِيَ ابن أخيك مُحَمَدَ آنا من أبي الْحَكم بْنِ جِشام وَجَدَهْ هَاهْتا جَالِسَا قأذاه 
وَمنَبَهُ وَبَلَعْ مِنْهُ ما يَكْرَهُ ن ثُمَ انُصَرّف عَنْهُ وَلْمْ يُكُلَمْهُ مُْحَمَد 22 . 

فَاحْثْمَل حَمُرَةِ الْعَضَبُ لْمَا أَرَادَ اللّهُ به مِنْ كَرَامَتِهِ فَخْرَجٌ يَسْعَْى وَلْمْ يَقِفْ عَلَى أحدٍ » 
مُعِدَا لأبي جَهْلٍ إذا لَقِيَهُ أن يُوقع به فَلَمَا دَخَلَ الْمَسمْحِدَ نَظَر إِلَيْهِ جَالِسًا في الْقُوْم فَأقبَلَ 
نَحُوَهُ حَتَى إِذَا قَامَ عَلَى رأسه رَقعَ الْقَوْسَ فَضَرَبَهُ بها قَشَجَهُ شَجَةُ مُنْكَرَةُ ثم قَالَ أَتَشْبَمُهُ 
وَأنَا عَلَى دينه أَقُولُ ما يَقُولُ ؟ فَرْدَ ذْلِكَ عَلَىَ إن امنقطغت . 

قَامَتْ رِجَالٌ مِنْ بَنِي مَخْرُوم إلى حَمَرْةُ لِيَنْصُرُوا أبَا جَهْلٍ فقَالَ أَبُو جَهلٍ دَعُوا أبا 
ا و ات 

قلَمَا 50 غزفث ُرَيٌْ أن رَسسُولَ اله ين فد عَنْ وَامْتَئْعَ وَأنَ حَمْرْةٌ سَيَمْنْعْهُ 
فَكَقُوا عَنْ بَعْضٍ مَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُ '" () 

ذكر هذه القصة ابن إسحاق بسند ضعيف منقطع» ورواها الطبراني بسند صحيح 
مويل 

إسلام عمر بن الخطاب 

يقول الكاتب : " خرج ذات يوم متوشحًا سيفه يريد أن يبطش بمحمد نفسه؛ ولكنه 
يعلم في طريقه إلى محمد أن الإسلام قد دخل دارهء وأن أخته قد أسلمت» فيعدل إلى 


(!) سيرة بن هشام ج ١‏ ص 59١‏ 55” 
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أخته فيبطش بها حتى يسيل الدم من وجهها؛ ثم تأخذه الرحمة فيرق لأخته ويلطف لها 
حتى تقرئه بعض ما كان يتلى عندها من القرآن . فلا يكاد يقرؤه حتى يدخل الإيمان 
في قلبه» واذا هو يسعى إلى محمد فيسلم " ١‏ 

روى ابن هشام قصة إسلام عمر بن الخطاب عن ابن إسحاق قال : " قَالَ ابْنُ 
إمْحاق : وَكَانْ إمثلامُ عُمَرَ فيما بَلْغَنِي أن أخته فَاطِمَة بئْت الخطاب ». وَكَانَتْ عِنْدَ 


منَعِيدٍ بْن ريْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُقيْلٍ ٠‏ وَكَاَت قذ أَملمَث وَأَسلَمَ بَعْلْهَا سَعِيد بْنُ زَيْدٍ » وَهُمَا 
سُنْتَحْفِيَانِ بِإِسْلَامِهما مِنْ عْمَرَ وَكَانْ تُعَيْمُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ النَحَامْ » رَجُلَ مِنْ قَوْمِهِ مِن 
بْنُ الأَرَتَ يَخْتلِفُ إلى فاطمة بئْتِ الْخَطَاب يُْربْهَا الْقْرآن فَخْرْجَ عْمَرُ يَوْمَا متَوَشْحًا 
ستيْقة يُرِيدُ رَسمُولَ اللّه # وَرَهْطَا مِنْ أُصْحَابِهِ قَد ذَكِرُوا لَهُ أَنَهُمْ قد اجْتمَعُوا فِي بَيْتَ عِندَ 
الصتقا » وَهُمْ قريب من أزنجين ما بين جالٍ ونساءٍ ومع زَمُول الله 5 عَمَه مزه بن 
عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ » وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي فُحَافة الصّدَيق وَعَلِيَ بْنُ أبي طَالِبٍ » في رِجَالٍ مِنْ 
الْمُْلِمِينَ رَضئ اللَّهُ عَنْهُمْ مِمَنْ كَان أَقَامَ مَعْ رَسُولٍ الله ين بمَكَةَ وَلَمْ يَخْرَحْ فين خَزجَ 
إلى أَرْض الْحَبَشَةِ ٠‏ فيه تحَيْمْ بْنُ عَيْدٍ الله فقَالَ لَهُ أيْنَ تريدُ يَا عْمَرُ ؟ فَعَالَ أريدُ 
مُحْمَدًا هذا الصّابئ الَذِي فرق أُمْر فَرَيْشِ » وَسَقَهُ أخلامَها ٠‏ وَعَابَ دِينْهَا » وَسْبٌ 
آلِهتها اا لَهُ كُعَيْم وآللّه لَقَد عَرَنْك نفك مِنْ تفسك يا عْمَرُ أَتَرَى بَنِي عَبْدٍ 
مَنَافِ تاركيك 3ت تكشى عَلَى الْأَرْض وَقَدْ قلت مُحَمَدَا أفلا تَرْجِمْ إِلَى أُهْلٍ بَيْتِكَ فتقِيم 
أَمْرَهُمْ ؟ قَالَ سي ا 
فَاطِمَةٌ بت الْخطاب ٠‏ فَقَدْ وَآللّه أُسلَمَا ١‏ وَتَابَعَا مُحْمَدًا عَلَى دِينِهِ فَعَلَيْكَ هما ؛ قال 
َرَجْعَ عُمَرُ عَامِدًا إلى أَحْتِه وَتَنِه وَعنْدَهُمَا حَبَابُ بْنُ الأزث مَعَهُ صحجيقة فيها : 
ووطه 4 يُقرتُهُمَا إِيَاهَا » فْلْمَا سْمِعُوا حِس عْمَرَ تَعْيْبْ حَبَابٌ في مِخْدَع لَهُمْ أؤ فِي 
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بَعْضٍ الْبَيْتِ وَأَخْدْتْ فَاطِمَةٌ بِئْتُ الْخَطَاب الصتجيقة فَجَعَلَتْهَا تحت فَحِذِها وَقُدَ ممع 
اك سي ا حي لي افر و 
سَمِعْت ؟ قَالا لَهُ مَا ستمعغت شي ؛ قال بَلَى وَللّه لَقَدْ أخبزت أَنَكُمَا تَابَحتُمَا مُحْمَدًا على 
م ل ا 
زُوْجِها ٠‏ فَضَرَبَهَا فَتْجّهَا ؛ فَلَمَا فَعَلَ ذَلِكَ قلت لَه أَحْتُهُ وَحْتَكهُ نَعَمْ قَدْ أُسْلَمتا وَآمَنا 
بأللّهِ وَرَسُولِهِ فاصْتَغ مَا بَدَا لك . فَلَمَا زأى عُمَرُ مَا بِأَحْيَهِ مِنْ الدّم نَدِمَ عَلَى مَا صنع 
إزعوى » وَقَالَ لِأَْتِهِ أَعْطِينِي هَذِهِ الصّجيقة الَتِي سَمِعْتُكُمْ تفرءُون آنفًا نظ مَا هذا 
الَذِي جَاءَ به مُحَمَدْ وَكَانَ عُمَرُ كَاتِيَا ؛ فْلَمَا قال ذَلِكَ قَالَتْ لَهُ أَحْتَهُ إنَا تَحْشّاك عَلَيْهَا ؛ 
قال لا تَخَافِي . وَحَلَفَ لَهَا بآلهته لَيَرْدَنََا إذَا قَأْهَا إِلَيْهَا ؛ فْلْمَا قَالَ ذُلِكَ طمِعَتْ في 
إبئلامه فَقَالَتْ لَهُ يَا أخي » إِنكَ تَحِس عَلَى «طه 4 فَقَرَأْهَا ؛ فْلْمَا قَرَأْ مِنْهَا صَدْرًا » 
قَالَ مَا أَحْسّن هَذَا الْكَلَامَ وأكْرمَهُ فلَمَا ممع ذَلِكَ حَبَابَ حَرَجَ إِلَيْه فقَالَ لَهُ يَا عُمرُ وله 
ني لَأَرِجُو أَنْ يَكُونَ اللَهُ قد خصتك بِدَغزة تبيَهُ فإتي ستمغته أمْس وَمُوَ يَقُولُ اللَهمَ أَيذ 
الإسْلام بأَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِثنام أؤ بِعْمَرٍ بْنِ الْخَطَابٍ قَآللّة اللّهَ يَا عُمَرْ . فَقَالَ لَهُ عِنْدَ 
الصّفًا » مَعَهُ فيه نَقَرَ مِنْ أصْحابه فَأَخَدْ عُمَرُ سَيْقهُ فَتَوَشَحَهُ كُمَ عَمَدَ إلى رَسُولٍ اللّه يل 
وَأَصْحَابِهِ فَضَرْب عَلَيْهِمْ الْبَابَ فَلَمَا سْمِعُوا 4 فَنَظرَ مِنْ خَللٍ الْبَاب فَرَآهُ مْتَوَشحًا 
السَيّف فَرَجَعَ إلى رَسُولٍ الله # وَهْوَ فَزِحَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّه هذا عُمَرُ بْنُ الخطّاب 
توتحا المتيفت ؟ فقال حَمْزة بنْ عبد الْمُطليب : فَأذن له فإ كان جَاءَ يريد يا يَذلئا 
لَهُ وَانْ كَانَ جَاءَ يُرِيدُ شرا قَتَلْنَامُ بسيفه فَقَالَ رَسُولُ اللّه يك اذ [ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ الرَجُلُ 


وَنَهَضن إِلَيْه رَسُول اللّه حَتَى لَقِيَهُ في الْحُجْرَةِ فَأَخَدَ حُجْرْتَهُ أو بِمِجْمَع رِدَائِهِ ثم جَبَهُ 
به جَبْدَةٌ شَدِيدَةٌ وَقَالَ مَا جَاءَ بك يَا ابْنَ الْخَطَابٍ ؟ فَوَأَللَه ما أزى أنْ تَنْتهي حَتى يُنْزِلَ 
اللَهُ بك قَارِعَةَ ؟ فَقَالَ عُمَرُ يا رَمُولَ اللّه جئتّك لأومن بأللّه وَِرَسُولِهِ وَبمَا 0 
الله قَالَ فكَبَرَ رمُولُ الله 2 تبيزة عرف أَهلُ الْبَيِتِ مِنْ أصْحَاب رَبُولٍ الله #* 


500 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


عُمَرَ قَدْ أمثلّم فتفرّقَ أُصْحَابْ رَمِمُولٍ اللّه يه مِنْ مَكَانِهِمْ وَقَدْ عَزُوا فِي أَنْفْسِهمْ جين 
ألم عْمَنُ مَعَ إمنلام حَمْرْة وَعََفُوا أنهُمَا سيْمَْعَانِ زيول اللّهِ © وَيَقْتَصِفُونَ بهمًا مِنْ 
عَدُوَهِمْ. فَهدًا حَدِيتُ الرَّوَاةِ مِنْ أهل الْمَدِيئة عَنْ إسلام عُمَنَ بْنِ الطاب حين أَمْلْم'0 
وهذه الرواية رغم شهرتها سندها ضعيف . 

قولوا لا إله إلا الله تفلحوا 

ذكر الكاتب حوار شيوخ مكة مع أبي طالب بشأن دعوة النبي 3# فقال : " شيوخ 
قريش لم يسمعوا له ( أي لأبي جهل ) ٠‏ ونهضوا فمشوا إلى أبي طالب ومشى معهم 
أبو جهل لا لشيء إلا ليشهد إخفاقهم فيما يسعون إليه .وقد انتهى القوم إلى أبي طالب» 
فقالوا له وسمعوا منهء وطلبوا إليه أن يدعوا محمدًا فيكلموه ففعل .وجاء محمد فسمع 
منهم ولم يقبل مما عرضوا عليه شيئًا .ثم دعاهم إلى الله؛ ووعدهم شرف الدنيا والآخرة 
إن صدقوهء وأنذرهم خزبي الدنيا والآخرة إن كذبوه» وطلب إليهم أن يقولوها كلمة واحدة 
تدين لهم بها العرب والعجم. 

قال أبو جهل " ما هي ؟ " نقولها والله وعشرأ أمثالها " قال محمد : " تقولون لا إله 
إلا الله " فتفرق القوم وهم يقولون : " أجعل الآلهة إلها واحذا إن هذا لشيء عجابٌ ' (') 

وهذا الذي ذكره الكاتب صحيح فقد روى النسائي والترمذي وأحمد والحاكم وغيرهم 
بسند صحيح عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : " مَرِضل أَبُو طَالِبٍ فَجَاءَتْهُ قُرَيتْلَ وَجَاءَهُ النَِيْ © 
وَعِنْدَ أبي طَالِب مَجْلِسُ رَجُلٍ فَقَامَ أَبُو جَهَلٍ كَيْ يَمْتعَهُ وَسَكَوْهُ إلى أبي طَالِبٍ فقَالَ يَا 
ابْنَ أخي ما ترِيدُ مِنْ قَوْمِكَ قَالَ إِني أَريدُ مِنْهُمْ كَلِمَهُ وَاحِدَةٌ تَدِينُ لَهُمْ بها الْعَرَبُ وَتؤْدَي 
إِلَيْهِمْ الْعَجَمُ الِْرْيَةَ قَالَ كَلِمَةُ وَاحِدَةُ قَالَ كَلِمَةُ وَِحِدَهْ قال يَا عَمَّ قُولُوا لا إلَه إِلّا الله 
قَانُوا إِلَهَا وَاحِدَا ما متمغتا بهذا في الْمِلّة الآخِرَة إن هَذَا إلّا الختلاق قَالَ قَنَزْلَ فيه 


(') سيرة بن هشام ج ١١ص‏ 541-544 
لا ين " على هامش السيرة ' مرجع سابق ص 39١‏ . 
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الْْْنْ «إص والْقْرْنِ ذِي الذَكْرِ بَلَ الَذِينَ كقرُوا فِي عِذَةِ وَشِقَاقٍ ... إلى قوْلِهِ ما سسمغنا 
بهذا فِي الْمِلَةِ الآخرة إِنْ هَذا إلّا الختلاق » ٠‏ 

أبو جهل يحاول قتل النبي 

يقول الكاتب : " ثم غدت قريش إلى أنديتها لم يتخلف من أشرافها أحد لما شاع فيهم 
من وعيد أبي جهل .وغدا أبو جهل وقد أخذ حجرًا ضخمًا تقيلاء فجلس إلى قومه يتحدث 
وينتظر مقدم النبي . وأقبل رسول الله كعادته وطوف بالكعبة ثم قام يصليء وقد جعل 
الكعبة بينه وبين الشامء وقام أبو جهل فاستدبره ومعه الحجر لا يكاد يحمله لثقله» حتى 
إذا سجد رسول الله دنا أبو جهل منه متباطئاء ولكنه لم يكد يبلغه حتى عاد منهزمًا وسقط 
الحجر من يده والنبي ساجد لم يرفع رأسه من السجود . وتضاحكت قريش حين رأت أبا 
جهل يعود مهزومًا مدحورا قد ظهر في وجهه الخزي والانكسار. فلما رأى منهم ذلك قال: 
" ويلكم ! قوموا إليه إن شئتم فاصنعوا به ما أردت أن أصنع. والله لتردن عنه كما رددت 
قالوا : " وماذا ردك أبا الحكم ؟ “ قال : " رأيت والله بينه وبيني فحلا ما رأيت مثل ولا 
مثل أنيابه قط .ولو أقدمت على ما كنت مقدمًا عليه لأكلني." وأنبئ رسول الله بالخبر 
فقال باسمأ : " ذاك جبريل .ولو قد أقدم على ما كان يريد لأخذه " () 

روى ابن اسحاق بسند منقطع واه لا يصح قال : " حدثني شيخ من أهل مكة قديم 
منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس ' ثم روى قصة طويلة جرت بين 
مشركي مكة وبين رسول الله 2 : فلما قام عنهم رسول الله ل قال أَبُو جْهَلٍ يَا مُعشز 
ا ب ٠‏ وَشَئْفيهِ أْخْلَامناء 
4 شثم آلْهََِا ‏ وَإني أَعَاهِدُ الله لأَجْلِسَنَ لَهُ غذا بِحَجَرِ مَا أَطِيقٌ حَمْلَهُ - أؤ كَمَا قال - 
نهد في مناه فخ بد ونه فملثني جل ذلك أز طني ليمع ب 
ذَلِكَ بَنُو عَبْدِ مَتاف ما بَدَا لَهُمْ قَالُوا : وَأَللّهِ لا تُسْلِمُك لِشَْيْءٍ أَبَدَا » فَامُضٍ لِمَا تُرِيدُ . 
لَمَا أْصْبَحَ أَبُو جَهْلٍ أَخَدْ حَجَرًا كما وَصّف ثُمَ جَلْسَ لِرَسُولٍ اللَّهِ 38 يَنْتَظِرُهُ وَغْدَا رَسُولٌ 


(!) د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سايق ص 757 . 
مزحمة 
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اللّه #ة كْمَا كان يَعْدُو . وَكَانَ رَسُولٌ الله 8# بِمَكَة وَقِبْلَنْهُ إلى الشام ٠‏ فكان إذا صَلَّى 
صْلَى بَيْنَ الركن الْيَمَانِيَ وَالْحَجِرٍ الْأْمْوّد » وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشام » فَقَامَ رَسُول 
مَجَد رَمئُولُ اللّه ‏ اختّمّل أَبُو جَهلٍ الْحجز ١‏ فم أَقْبْلَ نَحْوَهُ حثى إِذَا دنا مِْهُ رج 
مُنْهَِمًا مُْتقِعًا لَوْنهُ مرْعُوبًا قذ يَيِسَثْ يَدَاهُ عَلَى حَجَرهِ حَتَى قذف الْحَجْرَ مِنْ يِدِه ٠‏ 
وَقَامَتْ إِلَيِْ رِجَالُ فرَيْشٍ » ثقَالُوا لَهُ ما لك يَا أَا الحم ؟ قَالَ قمْت إِلَيْهِ لِأفْعلَ به مَا 
ُلْتْ لَكُمْ الْبَارحَة فلَمَا دَنَوْتُ مِنْهُ عَرَضٌ لِي ذُوته فَحْلٌ مِنْ الل لا وَآللّه ما رَأَيْت مل 
هامته ولا مِثل قَصرته ولا أَنيَابهِ لِقَحْل قط ء فهمَ بي أَنْ يَأْكُلَنِي . قال ابْنْ إمخاق : 
َذُكِرَ لِي أن رَسُولَ اللّه 2 قَالَ ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلامُ لو دَنا لَأَخذّه .' (0 

ولكن هناك حديث صحيح قريب من هذا المعنى رواه أَبُو هُرَيْةَ قال قَالَ أَبُو جَهْلٍ: 
' هل يُعَقْرُ مُحَمّد وَجْهَهُ بَيْنَ أظْهرِكُمْ قال فقيل نعم فقال وَاللّاتِ وَالُْرى لبن رأيئه يَفْعلُ 
ذَلِكَ لأَطأنْ عَلَى رَقَبَتِهِ أو لأَعَفَرْنْ وَجْهَهُْ في التَراب قال فَأَتَى رَسُولَ اللّه # وَهْو 
يُصَلّي رُعَمْ لِيطَأ عَلَى رَقَبتِهِ قال فما فَجِنْهُمْ مِئه إلا وهو يَنْكُْصُ عَلَى عَقَيْهِ ويتَفّي 
بِيديْهِ َال فَقِيلَ لَهُ ما لَكَ فَقَالَ إِنّ بَيْنِي وَبَيْنهُ َحَنْدكَا مِنْ نار وَهَوْلّا وَأَجْتِحَةُ فقَالَ رسُولَ 
اللّهِ 2 َو دنا مِئْي لَاحْتطقتهُ الْمَلائِكَهُ عْضْوًا عُْضُوًا ' [صحيح مسلم] 

إن أقل وصف يمكن أن يطلق على عدول الكاتب عن ذكر الأحاديث الصحيحة 
وعمده إلى ذكر الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة هو التقصير في البحث وهذا 
التقفصير غير مقبول في أي بحث فما بالنا إذا كان هذا البحث ديني يتعرض لسيرة 

النبي يأخذ حق الأعرابي من أبي جهل 

يقول الكاتب : " ذات يوم يدخل المسجد أعرابي؛ فيقف على بعض أنديتهم يستعين 
بهم على سيد من سادات قريش قد اشترى منه إبلا ثم التوى عليه بثمنها لا يؤديه إليه ٠‏ 


(!) سيرة بن هشام ج ١اص‏ 5939- 5.1 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ب ل اموه ار مانس ل اعرد اك كي 
فيتضاحك القوم ويقول بعضهم للأعرابي :أترى إلى هذا الرجل الوسيم الصبيح قد جلس 
0 
إليه فستجد منه عوئًا وتأييدًا حتى ترضى .وكان هذا الرجل الوسيم الصبيح محمذا رسول 
الله » فيذهب إليه الأعرابي والقوم مغرقون في الضحك قد سخروا منه وخيل إليهم أنهم قد 
سخروا من رسول الله .وأقبل الأعرابي على محمد 2 ف فاستعانه واستنصفه . وينظر الملا 
من قريشء فإذا محمد قد قام» وإذا هو يمضي والأعرابي يتبعه» فيقولون لأحدهم اتبعهما 
وعد إلينا من أمرهما بما يكون . ومضى محمد والأعرابي وراءه ورسول قريش يرقبهما من 
بعيد . حتى إذا بلغ محمد دار أبي جهل طرق الباب» فخرج إليه عمرو بن هشام ووجهه 
ممتقعٌ ما فيه قطرة دم . قال محمد : " أد إلى هذا الرجل حقه " قال أبو جهل : " نعم ! 
لا تبرح حتى يرضى " ودخل داره ثم عاد فأدى إلى الرجل ما له وانصرف راضياء فعاد 
إلى ندي قريش يثني عليهم ويقول : صنع الله لكم ! لقد أنصفني صاحبكم وما تركني 
حتى أدى أبو الحكم إليّ حقي . فتعجب قريش ويقول بعضهم لبعض : إنه و الله الفحل 
الذي رآه أبو الحكم منذ حين . حتى إذا لقوا أبا جهل فيما بعد سألوه فينبئهم لكي 
كان يسعى بين يدي محمدء ولو قد التويت بحق هذا الأعرابي لما أنظرني " )١(‏ 

وهذه الرواية غير صحيحة رواها ابن هشام عن ابن إسحاق بسند ضعيف مرسل 
قال ابن هشام : " قَالَ ابْنُ إسْحَاق : حَدَتْنِي عَبْدُ الْملِكِ بْنُ عَبْدٍ اللّه بْنِ أبي سفْيَانَ 
التَقَفِيَ » وَكَانَ وَاعِيَةَ قَالَ قَدِمَ رَجُلّ مِنْ راش - قَالَ ابْنُ هِشّام : وَيْقَالَ إرَاشّة - بإِبلٍ 
لَهُ مَكَهَ » فَابْتَاعْهَا مِنْهُ أَبُو جَهْل فَمَطْلَهُ بِأَنْمَانِهَا . فَأقْيِلَ الإزاشِي حَتّى وَقَفَ عَلَى ثادٍ 
ِنْ قُرَيْشٍِ » وَربئُولُ الله يك فِي نَاحيَةٍ الْصَْجِدٍ جَالِسٌ فَقَالَ يَا مَْشز فَرَيْشٍ » مَنْ رَجْلٌ 
يُوتينِي عَلَى أبي الْحَكَم بْنِ هشّام » فإي رَجْلَ غرِيب ابْنُ ستبيل وَقَد عَلَبَنِي على حَفَي 
؟ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَهْلُ ذَلِك الْمَجْلِسِ أَتَرَى ذَلِك الرَجّلَ الْجَالِسَ - لِرَسُولٍ الله ينه وَهُمْ 
يَهْرَمُونَ به لِمَا يَْلَمُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أبي جَهْلٍ مِنْ الْعَدَاوَةِ - اذْهَبْ إِلَيْهِ فإنَهُ يُوَدَيِك عَلَيْهِ. 


(') د . طه حسين * على هامش السيرة ' مرجع سابق م اللا 
دإعداة 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
فَأَقبَلَ الإتاشي حَتَى وَقَف عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 3 فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّه إِنَ أَبَا الْحَكُمِ بْنَ هشام 
كد عَلْبَتِي عَلَى حَقَ لِي قَبَلَهُ وَأَنَا رَجُلَ عَرِيبٌ ابْنُ سبيل وَقَدْ سنألت هَولَاءٍ الْقَوْمَ عَنْ 
كال لؤاردي شاي باخة لي تكقن هذه نازوا الى قد فخا إن تكتيبملة حمك الله 
قال انْطلِق إِلَيّهِ وَقَامَ مَعَهُ رَممُولُ اللّه 2 فُلَمَا روه قَامَ مَعَهُ قَالُوا لِرَجُلٍ مِمَنْ مَعَهُمْ اتبَعْهُ 
فَائْظز مَاذا يَصْنْعُ . قَالَ وَخْرَيَ رَسمُولُ الله حَتَى جَاءَهُ فُضَرْب عَلَيْهِ بَابَهُ فقَالَ مَنْ 
هذا ؟ قال مُحَمَدٌ فَاخْرُجْ إِلَيَ فَخَرَج إِلَيْهِ وَمَا في وَجْهِهِ مِنْ رائِحَة قَدْ أنتقع لَوْنْهُ فَقَالَ 
أغطٍ هذا الرَجُلَ حقة قال نعم لا تبح حتى أَغْطِيّة الذِي له قال قذخل فخزج إِليْهِ بق 
َدَفْعَهُ إِلَيْهِ . قَالَ : كُمَ انصّرّف رَسُولُ الله 3 وَقَالَ للإراشي الْحَقْ بشأنك » فقيل 
١‏ رام فق نحش وقنن :على كلك المخلس فكان جاه الله يكزا ع فقا بوالله أخذ لي كدي 
قال وْجَاءَ الرَجُلُ الذي بَعَتُا مَغة فقالُوا : وَيْحك مادا رَأيْت ؟ قال عَجَبًا مِنْ الْعَجِب 
وَآللّهِ ما هُوَ إلا أنْ ضَرَب عَلَيْهِ بَابَهُ فَحْرَحَ إِلَيْهِ وَمَا مَعَهُ رُوحُهُ فَقَالَ لَهُ أغط هذا حَقَهُ 
َال نعم لا تنخ حتى أخرج إِلنْهِ حقه قحل فخزج إِيْه بحقه فأغْطاهُ ياه . قال ثم لَم 
يَلْبَتْ أَبُو جَهَلِ أَنْ جَاءَ فَقَانُوا لَهُ وَيْلَّك مَا لك ؟ وَأَللّهِ ما رَأَيْنَا مل مَا صَنْعْت قط قال 
وَيْحَكُمْوَآللّهِ ما هُوَ إلا أَنْ ضَرْبٍ عَلَيَ بَابي » وَسَمِعْت صَوْئَهُ فَملِنْتْ رُعْيًا » ثُمَ خْرَجْتْ 
ِليْه وَانَ فَوْقَ رَْسِه لفلا لت 
وَأَللّهِ َو أَبَِتُ لأَكلَنِي ." ١(‏ 


ل ؛ ولو صحّت ما أهملوها » وابن 
هشام وابن كثير اللذان روياها عن ابن إسحاق لم يصححوها . 


حصار بني هاشم في شعب أبي طالب 


يقول الكاتب : " وقد صارت قريش إلى ما أراد أبو جهل وحليفه أبو مرة (الشيطان) 
فاجتمع الملا منهم وكتبوا صحيفتهم تلك يقطعون فيها رحم بني هاشم ويحظرون فيها 
على قريش أن يكون بينهم وبين بني هاشم بيع أو شراء أو صهر أو تواصل ما .وانحاز 
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2 ره 
7 لهاك 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
بنو هاشم مع أبي طالب إلى شعبهم فحصروا فيه. حتى اشتد عليهم الجهد وعظم عليهم 
واحتملوها أعزة شما .. 


ولكن أبا طالب يغدو ذات يوم فيدخل المسجد ويطوف بالبيت» ثم يقف على ناد من 


أنديتهم فيقول : " يا معشر قريش ! إن ابن أخي قد أنبأني بشيء سأنبئكم به» فإن كان 
قد صدقني فكفوا عما أنتم فيه من ظلمنا وقطيعتناء وان كان قد كذبني دفعته .إليكم 
فقتلتموه وعادت العافية إلى قريش " 

قالوا : " أنصفتنا واش يا أبا طالب . فبماذا أنبأك ابن أخيك ؟ " 

قال : ' أنبأني بأن صحيفتكم تلك التي تعاهدتم فيها على ظلمنا وقطيعتنا وعلقتموها 
في جوف الكعبة قد عدت عليها الأرصفة فمحت كل شيء فيها إلا اسم الله » فاعمدوا 
إلى صحيفتكم هذه فانظروا فيها " وعمدت قريش إلى الصحيفة وهي لا تشك في أن أبا 
طالب قد غر عن نفسه .ولكن القوم ينظرون إلى الصحيفة فإذا محمد لم يقل لعمه إلا 
الحق؛ وإذا الصحيفة قد محي كل شيء فيها إلا اسم الله فإنه لم يمسه سوء . فسقط في 
أيدي قريشء وأخذ الملا يتلاومون على ما تعجلوا به من وعد أبي طالب بالنصفة وأخذ 
بعضهم مع ذلك يقول : " لا والله لا نكذب الشيخ ولا نخلفه وعدنا . 

ولقد علمنا أن هذه الصحيفة كانت شُوماء لقد شلت يد كاتبها . ولا والله ما جرت 
علينا القطيعة إلا شرا .كيف نأكل ونشرب وننام وننعم بالطيبات» وإخواننا جياع قد بلغ 
بهم الضر كل مبلغ ؟! " )١(‏ 

قصة صحيفة قريش قصة شهيرة ذكرها أهل السير وللقصة أكثر من رواية فقد 
ذكرها ابن إسحاق في السيرة بلا إسنادء كما عند ابن هشام ١77 /١‏ وغيره. وأسندها 
ابن سعد من وجوه متصلة ومرسلة /١"‏ 777 ترتيب طبقاته" ء وأسندها البيهقي في 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


'الدلائل” من مرسلات الزهري 7/ .5١١‏ وأسندها أبو نعيم في "الدلائل”» من مرسلات 
عروة بن الزبير رقم ,»5١-‏ ثم من كلام ابن إسحاق؛ ثم من حديث ابن عباس من 
طريق الواقدي» وفي بعض الروايات جميعها ما ليس في بعضها الآخرء وانظر 
'"طبقات ابن سعد" .١73 /١‏ و'تاريخ الطبري" ؟/ 5؟, و"البداية" /٠‏ 854» و"السيرة 
الحلبية" /١‏ 455» و"الدرر في اختصار المغازي والسير" و"سبل الهدى والرشاد” ؟/ 
١ه‏ وغير ذلك. () 

أسانيد القصة الصحيحة مرسلة » وكثرة المراسيل يقوي الرواية . 


رواية البيهقي : " حِين بُعِتْ رسسُولُ اللّهِ # بِالرسَالَة آذَاُ قَوْمُهُ وَهَمُوا به فَقَامَتْ بَنُو 
هاشم وَبَنُو الْمُطَلِب مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ دُوئَهُ وَأَبَوَا أَنْ يُسْلِمُوهُ هلما عَرْفتْ قُرَيْتن أن لا 
الْمطْلِبٍ أَنْ لآ يُنْكِحُوهُمْ ولا يَكحُوا إِلَيْهمْ ولا يُبَايُِوهُمْ ولا يَبتَاعُوا مِنْهُمْ وَعَمَدَ أَبُو طالب 
أَمْرِهِمْ فى بَنِى هَاشِم وَبَنِى الْمُطَّلِب سَئتيْنِ أؤ كَلأنًا حَتَّى جُهِدُوا جَهْدَا شَدِيدًا ثُمّ إن اللّه 
تَعَالَى بِرَحْمَتِه أَزئل عَلَى صنجيقة قُريْشٍ الأَرَضة قُلَمْ تدغ فيها امنما لِلّهِ إلا كته وبق 
فيا الظلْمُ وَالْفَطِيعَةٌ وَالْبْعَْانْ وأَخْبرُ بِذَلِكَ رَسُولُه وَأَخْبّرَ به رَبمُولُ اللّهِ 8 أبَا طالب 
وَاسْتَنْصَرَ به أَبُو طَالِبٍ عَلَى قَوْمِهِ وَقَامَ هِشَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ رَبيعَة فى جَمَاعَةِ ذَكَرَهُمُ 
ابْنُ إسْحَاقَ فِى الْمَعَازِى بِنَفْضٍ ما فِى الصّحيفة وَشْفّها" 

وفي رواية ابن هشام : ' وَذْكَرَ بَعْضُ أَملٍ الْعِلم أَنْ رَسمُولَ اللّه يد قال لأبي طالِب: 
يَا عَمَّ إنّ رَبَي اللّهَ قَدْ سَلَّط الْأنضّة عَلَى صديقة قُرَيْشٍ ء فُلَمْ تَدَعْ فِيها امئمًا هُوَ لِلَهِ 
إلا أنْبتَتْهُ يها » وَنَقْتْ مِنْهُ الظلْم وَالْقطِيعَة وَالْبّمْتَانَ قَقَالَ أَرَبَّك أَخْبَرَكَ بهذا ؟ قال نَعَمْ 
أَخِي أَخَْرَني بِكَذَا وَكَدَا » فَهَلْمَ صَحِيفْتُكُمْ فإِنْ كَانَ كُمَا قَالَ ابْنُ أخي َانْتَهُوا عَنْ 


(1) عبد السلام بن محمد علوش تعليقا على كتاب ' "القول المبين في سيرة سيد المرسلين” ج اص ١410‏ 


قَطِيعتا . وَانْزِلُوا عَمَا فِيها ؟ وَإِنْ يَكْنْ كَاذِيًا دَفعْت إِليْكُمْ ابْنَ أَخِي ٠‏ فقال 0 زضبيتاء 
فَتعَاقدُوا عَلَى ذَلِكَ كُمَ نظروا ٠‏ فَإِذًا هي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّه : يت فَرْادَهُمْ ذَلِكَ سُرًا . فعِنْدَ 
ذلك صئع الرَهْطّ مِنْ قُرَيْشِ فِي تَقْضٍ الصّحيقة مَا صَنَعْوا " () 

وفي موضع آخر قال ابن هشام " فَقَامَ الْمُطْعِمُّ إلى الصّحيفة لِيَشْفَهَا » فوَجَدَ 
الأرَضنَة قَدْ أَكَلَخْهَا » إلا " باسمك اللَهُمَ " ر« 
أما قول الكاتب" لقد شلت يد كاتبها " فهذا من مزاعم بعض الرواة التي لا تصح فيقول 
ابن هشام ' وَكَانَ كَاتِبَ الصّحيفة مَنْصُورُ بْنُّ عِكْرمَة . فشلّث يَدْهُ فيا بَزْعْمُونَ ." () 


أبو لهب يرد جوارالنبي 

يقول الكاتب : " هم عمه أبو لهب أن يقوم منه مقام أبي طالب فيحميه من الأذى 
ويجيره من الظلم والبغي .ولكن أبا جهل عرف كيف يرد أبا لهب عن همّه ذاك» جاءه 
فقال له : " سل ابن أخيك عن أبيك عبد المطلب أين هو ؟ " فلما سأل أيو لهب 
محمدأ : ' أين عبد المطلب ؟ " أجابه : " بين قومه " فخرج الرجل راضيًا لا يرى 
بجواب ابن أخيه بأمئا .ولكن أبا جهل ضحك له ضحكة الشيطان وقال : ' فإنه يزعم 
أن عبد المطلب وقومه في النار . " فرجع أبو لهب إلى ابن أخيه يسأله : " أحق ما 
أنبئت به من أنك تقول إن عبد المطلب في النار؟ " قال رسول الله : " نعم " وكل من 
مات على جاهليته فهو في النار . " قال أبو لهب : " لا جوار لك عندي . " ثم خرج 
إلى قريش فقال "اصنعوا بصاحبكم ما تريدون فإني قد رفعت عنه حمايتي وجواري' (:) 

وما ذكره الكتاب لا يصح فقد روى الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي بسنده عَنْ عَبْدٍ 
اللّهِ بْنِ مَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ » قَالُوا : لم ما توفي أبُو طَالِبٍ وَحْدِيجَةُ بن خُوَْلِدٍ » وَكَانَ 
بَيْنَهُمَا شَهرٌ وَحْسَْة أَيّام » اجْتَمَعث عَلَى رَُولٍ الله 2 مُصِيبَتَانِ فَِم بَيْتَهُ » وأقَلَ 


(!) سيرة بن هشام ج ١ص‏ /الا” . 

(©) سيرة بن هشام ج ١اص‏ 371 . 

(3) سيرة بن هشام ج ١١اص‏ 5916 . 
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كك 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
الْخُرُوجَ » وَتَالَتْ مِنْهُ قُرَيْتل مَا لَمْ تكن تتال » ولا تَطْمَعْ به » قَبَلْعَ ذَلِكَ أبَا لَهَبٍ فَجَاءَمُ 
َقَالَ : يَا مُحَمّدُ » امْض لِمَا أَرَدْت » وَمَا كُنْتَ صَانِعًا إِذْ كَانَ أَيُو طالب حَيا قَاصْتَعُْ 
لا واللاتِ لا يُوصَلُ إِلَيْكَ حَتّى أمُوت ٠‏ وَسَبٌ ابْنُ الْعَيْطْلَةِ النَّبِىَ 2 فَأَقَبَلَ عَلَيْهِ أَبُو 
هب » قال من » فوَلَى وَهْوَ يْصِيحٌ : يَا مَعْشَر قُرَيّْشِ صَبأ أَبُو عَتْبَةَ فَأَقبَلت قُرَيْشٌ 
حَتَّى وَقَهُوا عَلَى أبي لَهَب , قال : ما فَارَقْتُ دين عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ » وَلَكِنَي أَمْتَعُْ ابْن 
أخِي أنْ يُضَامَ حَتّى يَمْضِيَ لِمَا يُرِيدُ » قالوا : قَدْ أخسئت وَأَجْمَلْتَ وَوَصَلْتَ الرّحِمَ » 
فَمَكَتْ رَسنُولُ اللّه 2 كَذْلِكَ أَيَّامَا يَذْهْبُ وَيَأْتِي » لا يَعْتْرِض لَهُ أَحَد مِنْ قُرَيْشِ وَهَابُوا 
ا ليب إلى أن جاء عُْبَة بن أِي معط وَأبُو جل بن جام إلى أبي لهب » ققالا له: 
أَخْبَرِكَ ابْنُ أخيك أَيْنَ مَدْخَلُ أبيك ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو لهب : يا مُحَمَّدُ أَيْنَ مَدْخَلُ عَبْدِ 
الْمُطّْلِبِ ؟ قال : " مَعَ قَوْمهِ " » فخْرج أَبُو لَهَب إِلَيْهمَا » فَقَال : قَدْ سَألَتُهُ » فَقَالَ : ' 
مْعَ قَوْمهِ " ٠‏ فَقَالا : يَرْهُمُ أَنَهُ في النّارٍ » قَقَالَ : يَا مُحَمّدُ » أَيَدْخْلُ عَبْدُ الْمُطْلِبِ النّاز؟ 
َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ل : " نَعمْ وَمْنْ مَات عَلَى مِثْلِ مَا مَات عَلَيْهِ عَبْدْ الْمُطْلِبِ ذَخَلَ 
لازا قال 1و ليت 1 ولله لا رفك لد صو لكا ,وار ااح اللقابي ني 
النّارٍ فَاشتدٌ عَلَيْهِ هُوَ وَسَائِرُ قُرَيْشٍ . ' 


وهذا الحديث لا يصح سنداً ولا متنأ فلم أقف على أحد من أهل الحديث صححه ٠»‏ 
وعَبْدٍ الله بْنِ تَعْلََةَ راي الحديث قال عنه بن حجر مختلف في صحبته » ولم يثبت 
سماع . وقال عنه الإمام البخاري : " حديثه عن النبي مرسل " 

كما أن الحديث لا يصح معنى ؛ فما كان أبو لهب ليدافع عن رسول الله وهو أول 
من جهر بمعاداته » وتوعده القران الكريم هو وزوجه بالخلود في النار . وإن قيل : 
دافع عن النبي عصبية لا إيماناأ » فمن أولى بالدفاع عن النبي عصبية وإيماناً بعد 
أبي طالب: حمزة بن عبد المطلب فارس مكة المغوار الذي ضرب أبي جهل لأنه أذى 
النبي ٠‏ حمزة أسد الله ورسوله » أم أبو لهب عدو الله ورسوله ؟! 

كما أن الحديث اشتمل على مخالفة دينية وهي تصريحه بدخول عبد المطلب 
النارء ومعلوم أن عبد المطلب من أهل الفترة » وأهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول؛ ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم 
عيسى ولا لحقوا النبي 8 . 

أهل الفترة ومصبرهم 

اختلف العلماء في مصير أهل الفترة على أقوال كثيرة الراجح فيها رأيان : 

الأول: أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيأًء فإن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا 
بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى «وَمَا كُنّا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبْعَتْ رَبئُولا © [ الإسراء 
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]١5 :‏ وقال تعالى طكُلَّمَا أَلْقِيَ فيا فَوْيٌ سَألهُمْ حَرَبتهَا ألم يَأتِكُمْ يز * قَالُوا بَلَى قذ 
جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَيْنَا 4 [الملك : 8 ٠‏ 4] وقال تعالى 8 رُسلا مُبَشرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِثلا 
يَكُونَ لِلدّاس عَلَى اللَّهِ حُجِّةَّ بَعْدَ الرُسْلٍ 4 [ النساء : ١75‏ ] وقال تعالى وما 
ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُّ الظَالِمِينَ »4 [الزخرف:77] أي: بكفرهم وعنادهم ومخالفة 
رسول الله . | 


الثاني : أن من ماتوا ولم تبلغهم الدعوة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم 
الله سبحانه وتعالى بدخولهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلامأ ومن لم يدخلها فقد 
عصى الله تعالى فهو من أهل النارء وهذا قول جمهور السلفء حكاه الأشعري عنهم 
واستدلوا على ذلك بحديث الْأَمْوَدِ بْنِ ستريع أَنْ تبي الله # قَالَ : " أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 
رَجّلٌ أصَمٌ لا يَسْمَعْ شَيْئا وَرَجْلَ أَحْمَقُ وَرَجُلٌ هَرَمّ وَرَجّلّ مات فِي قُترةٍ فأمًا الأَصَمٌ 
َيَقُولُ رب لَقَدْ جَاءَ الإمملامُ وَمَا أُمْمَعْ شَيْئًا وَأْمّا الأَحْمَقٌ فَيَقُولُ رَبَ لَقَدْ جَاءَ الإمْلامُ 
وَالصَبْيَانُ يَحْذِفُونِي بِالبَعْرٍ وَأَمّا الْهرمُ فيَقُولُ رَبّي لَقَدْ جَاءَ الإسلامٌ وَمَا أعْوِلُ شَيْئًا وَأمًا 
الَّذِي مات فِي الْثرة فيقُولُ رب ما أتاني لك رول فَيَأَخْدُ مَوَائيقهم لَيْطِيعنَه فيرْسِلٌ 
إِليْهُمْ أن اذْخُلُوا الثّارَ قَالَ فَوَالَّدِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيْدِهِ لو دَخَلُوهَا لَكَانَتْ عَلَيْهِمْ بَْذا 
وَسَلامًا” [ صحيح رواه أحمد ٠‏ وابن حبان ] ش 

والراجح عندي هو الرأي الأول لتوافر النصوص الدينية القاطعة عليه » وحتى 
الرأي الثاني لا يقطع بدخول عبد المطلب وغيره من أهل الفترة النار . 


نه 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 

تآمر قريش على قتل النبي 

قال الكاتب : " واجتمعت قريش في دار ندوتها تتشاور في أمر محمدء وحضر 
اجتماعهم أبو مرة ظاهرًا لهم في زيه ذاك الذي كان يراه فيه أبو جهل . فلما جعل القوم 
يديرون رأيهم بينهم أخذ أبو مرة يرد على كل متكلم كلامه» حتى قال أبو جهل مقالته 
فأيدها أبو مرة أشد التأييد .ولم لا إلقد كانت مقالة أبو جهل تبلغه الغاية التي كان يسعى 
إليها . رأى أبو جهل أن ينتدب لقتل محمد فتى جَلْدَا من كل قبيلة من قبائل قريشء ثم 
إذا اجتمع هؤلاء الفتيان عدوا على محمد فضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحدء فإذا فعلوا 
ذلك ذهب دمه بين القبائل» ولم يعرف بنو عبد مناف عند من يطلبون بدمه .ولكن كيد 
أبي جهل وأبي مرة لم يغن عنهما من لله شيئًا؛ فقد خرج محمد على هؤلاء الفتيان يتلو 
أيات من القرآن» ويضع التراب على رءوسهم» وغشيت أبصارهم فهم لا يرونه» وارتدوا 
عما أرادوا خائبين: كما ارتد أبو جهل خائبًا عن كل ما أراد . " م 


روي هذه القصة أبو نعيم في دلائل النبوة وابن هشام في سيرته والطبري في تفسيره . 

قال ابن هشام : ' قَالَ ايْنُ [ِبْحَاقَ : وَلَمَا رَأتْ قُرَيْئْن أن رَبِنُولَ اللّه 28 قَدْ صَارْتُْ 
لَهُ شِيعَةٌ وَأُصْحَابٌ مِنْ غَيْرِهِمْ بغَيْرٍ بَلَدِهِمْ وا خُرُوجَ أُصْحَابهِ مِنْ الْمُعَاجِرِينَ إَِيِْمْ 
عَرَهُوا أَنْهُمْ قَدْ نَزْلُوا دَارًا » وَأْصَابُوا مِنْهُمْ مَنَعَةُ فَحَذِرُوا خُرُويٌ رَسُولٍ الله :4 إِلَيْهمْ وَعَرَهُوا 
أَنهُمْ قَدْ أَجْمَعْ لِحْرْبِهِمْ . فَاجْتَمَعُوا لَهُ في ذَارٍ النَدْوَة - وَهي ذَارُ قُصَيّ بْنِ كلاب الَتِي 
كَانَتُ فريس يْثْن لا تفُضي أُمُرًا إلا فيها - يَتَشَاوْرُونَ فيها مَا يَصْنَعُونَ فِي أُمْرٍ رَسسُولٍ الله 
يي حَيْنَ خَاقُوهُ . قَالَ ابْنُ إمحاق : فَحَدَقنِي مَنْ لا أَتَهِمُ مِنْ أْصْحَابِنَا » عَنْ عَيْدٍ الله 
عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَا أَجِمَعُوا لِذْلِكَ وَاتَعَدُوا أَنْ يَدْخْلُوا في ذَارٍ النّذوة 
لِيتَشَاوَرُوا فِيها فِي أُمْرٍ رَسُولٍ اللّه 4 عَدَوَا في الْيْوْم الَذِي اتَعدُوا لَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَومُ 
يسَمَّى يَوْمَ الزْحْمَة فَاغْتَرَضْهُمْ بخ إِبْلِيسُ في هَيْئَة شيخ جَلِيلٍ ١‏ بَثلَةٌ فؤقف عَلَى بَابٍ الدَارٍ 


(!) د . طه حسين * على هامش السيرة لق لد 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
لَمَا رَأَوْهُ وَاتِقَا عَلَى بَابِهَا » قَالُوا : مَنْ الشَيْحُ ؟ قال شَيْح مِنْ أَهْلٍ نَجْدٍ متمع بآلذي 
5 ًءُ. ل 5 .ءءء ماده او انك د 2 000 ا .بور وك اه ؟. ام مه دع 58 رك مهم 

0 له فِحَضرٌ مَعَكمْ لِيَسْمَع ما تقولون وَعَْسَى أن لا يعَدِمَكُمْ مِنه رَاِيَا وَنصحا ٠‏ 


ا لا اويد 
ماف : طعَيْمَة بْنُ عَدِيَ » وَجُبَيْرُ بْنُ مُطْعم » وَالْحَارِتُ بْنُ عَامِرٍ بْنِ تُؤْفَلٍ . وَمِنْ بَنِي 
عَبْدِ الدَارٍ بْنِ قُصَيّ : النَضنرٌ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ كِلْدَة . وَمِنْ بَنِي أُسدٍ بْنِ عَيْدٍ الْعْزى 
أبُو الْبَخْترِيَ بْنُ هِشنام وَرْمْعَةُ بْنُ الأسْوّد بْنِ الْمُطْلِب وَحَكِيمُ بْنُ حِرَام ٠.‏ وَمِنْ بَنِي 
مَخْرُوم : أَبُو جَهَلٍ بْنِ هِثنام . وَمِنْ بَنِي مهم : نُبَيْهَ وَمُتبَهُ بَْا الْحَجَاجٍ » وَمِنْ بَنِي 
جْمَح : أَحَيّةُ بن خلف 2 » ومَنْ كان مَعَهُمْ وَعيْرُُمْ مِمَنْ لا يُعَد مِنْ َي ٠‏ فُقَال بَعَضْهُمْ 
ليَعْض إن هذا الرَجّلَ قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِه مَا قَد رََيْتْمْ فإِنا وَآللَّهِ مَا تَأمكُهُ عَلَى الْوتُوب 
عَلَيْنَا فِيمَنْ قَدْ اتبَحَهُ مِنْ غَيْرِنَا » فَأَجْمِعُوا فيه ريا . قَالَ فتَشَاوَرُوا . ثُمَ قَالَ قَائِل مِنْهُمْ 
احبدُوهُ فِي الْحَدِيدٍ وَأَعَلِقُوا عَلَيْهِ بَابَا » ثُمّ سَرَيَصُوا به مَا أُصاب أَشْبَاهَهُ مِنْ الشَعْزاءٍ 
لعا كت ا ان ل ب اه 
أُصَابَهُمْ فَقَالَ الشيْحُ التَجْدِيَ : لا وَآللّهِ مَا هَدَا لَكُمْ برَأي . وَآللَّهِ لَيْنْ حَبَسْتْمُوهُ كم 
تَقُولُون لَيَخْرْجَنَ أَمْرُهُ مِنْ وَرَاءٍ الْبَابٍ الَذِي أَعْلْقتُم يدح يشرف على لتك 
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مَا هذا لكمْ براي فانْظرُوا في غيرِهِ فتشاوَروا . ثم قال قائل مِنَهُمُ تخرجه من بِينٍ 
أظْهْرتَاء قتَئفِيه مِنْ بلادتا » فَإِذَا أَخْرِجَ عَنَا فَوَآَللَهِ مَا تُبَالِي أَيْنَ ذَهَب ولا حَيْتُ وَقَعَ إذَا 
غَاب عَنَا وَفْرَعْنَا مِنْهُ فَأْصْلَحْتَا أَمْرَنَا وَألْقَتنَا كَمَا كَانَتْ . فَقَالَ الشَيْحُ النَجْدِيَ : لا وَآللّه 
مَا هذا لَكُمْ بزأي أَلَمْ تزوا حُْنْ حَدِيئِه وَحَلَاوَةٌ مَنْطِقِه وَعَلَبَتِهِ عَلَى كُلُوبِ الرَجَالٍ بمَا 
بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَحَدِيِتْهِ حَتَّى يُتَابِعُوهُ عَلَيْهِ نّم يَسِيرُ بِهِمْ إِلَيِكُمْ حَتّى يَطْأَكُمْ بِهِمْ فِي بِلَادِكُم 
ِيَأْحُدَ أَمْرَكُمْ مِنْ أَيْدِيكُمْ كُمَ يَفْمَلَ بِكَمْ مَا أَرَادَ دَبّرُوا فيه رَأَيَا غَيْرَ هَذَا . قَالَ فَقَالَ أَبُو 
جَيْلٍ بْنُ شام وَآللّهِ إنَ لي فيه لَرَيَا ما أَرَاكُمْ وَقَعْتُمْ عَلَيْهِ بَعْدُ قَالُوا : وَمَا هُوَ يا أبَا 
الْحَكَمِ ؟ قَالَ أرى أن تَأَُدْ مِنْ كُلَ قبيلّة فتى شابًا جَلِيدًا نسيبًا وَسِيطًا فيا » كُمَّ نُعْطِي 


0 20 
3 45 2 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الديية 
كل فثى مِنْهُمْ سَيْفا صارما ٠‏ ثم يَعْمِدُوا إِلَيْهِ فيَصرِبُوهُ بها ضتزية رَجُّلٍ واجدٍ فَيقتُوم 
فنسنتريخ مِئه . فإِنهُمْ إذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تقق دَمْهُ فِي القبَائِلِ جِمِيعًا » فلم يقير بَئُو عَبدٍ 
ناف عَلَى حَرْبِ قَوْمِهمْ جَمِيعًا » فَرَضُوا ما بالْعقلٍ فَعَقلناهُ لَهُمْ . قَالَ قَقَالَ الشَيْحُ 
النَجْدِيّ : الْقَوْلُ مَا قال الرَجّلْ هذا ألرَأيُ الذي لا رَأي غَيْرُهُ فتقق الْقَوْمُ عَلَى ذَلِكَ وَهُمْ 
مُجُْمِعُْونَ لَهُ . 

فَأَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَلامُ رَسُولَ الله يع ققَال لا تبث هذه الليْلَهَ عَلَى فِراشك الَّذِي 
كُنْت تَبِيتُ عَلَيْهِ . قَالَ فَلَمَا كَانَتْ عَتَمَةٌ مِنْ اللَيْلِ اجْتَمَعُوا عَلَى بَابِهِ يَرْصُدُونَهُ مْتّى 
مدوو امود د 62 500 2 ,6 0 2 مزه وى ضبن > 5 . ع 1 55 017 
ينَامُ فيثبون عليه فلمَا رَأى رَسُول الله 2 مَكَائَهُمْ قَالَ لِعَلِيَ بْنِ أبي طالب نَم عَلَى 
راشي وَتسَجّ بِبْرْدِي هَذَا الأخضّرٍ » قَنَمْ فيه فإِنَهُ أن يَخْلْصَ إِليْكَ تيغ تَكْرْمُهُ مِنْهُمْ 
وَكَانَ رَسُولَ اللّهِ يك يَنَامُ في بُرْدِهِ ذَلِكَ إِذَا نام . " رم 

هذا الحديث المشهور موقوف على : ابن عباس » وعائشة » وعلي بن أبي طالب» 
وسراقة بن مالك وغيرهم وليس مرفوعا إلى النبي » وكثرة رواياته تقويه . 

قال ابن كثير بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق : " وهذه القصة التي ذكرها ابن 
إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده» عن عائشة وابن عباس وعلى وسراقة بن مالك بن 
جعشم وغيرهم» دخل حديث بعضهم في بعضء فذكر نحو ما تقدم." 2( 

غزوة بدروقتال الملائكة فيها 


قال الكاتب عن أبي جهل في غزوة بدر : " يرى سحائب بين السماء والأرض قد 
أظلم لها الجوء ومرت كأنها العواصفء ثم هبط منها أشخاص قد لبسوا العمائم وألقوا 
فضلها على ظهورهم» وركبوا الخيل مسومة» وهم يضربون من المشركين الأعناق 
ويقطعون منهم كل بنان." ©) 


(') سيرة بن هشام ج ١اص 48٠١‏ -485 . 

3) ابن كثير " السيرة النبوية ' ج “اص 7559 . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وتجسد الملائكة في هيئة أشخاص تلبس عمائم وتركب خيولاً مسومة في غزوة بدر 
وردت في روايات أسانيدها لا تصح . 


قَالَ ابْنُ ِمْحَاقَ : وَحَدَتْنِي عَيْدْ الله ب بْنْ أبي بَكْرٍ أنَهُ حُدَثْ عَنْ ابْنٍ عَبَاسِ قَالَ 
حَدظٍ ي رَجْلٌ مِنْ بَنِي غفار ٠‏ قَالَ أَقَيْلْت أنا وَابْنُْ عَم ِي حتى أَصْعْدْنا في جْبْلٍ يُشْرفْ 
بئا عَلَى بَدْرٍ وَنَحْنُ مُشرِكَانٍ نْتَظِرُ الْوَقْعَةَ عَلَى مَنْ تكُون الَبْرةُ فتَلتَِبْ مع مَنْ 
يَنْتَهبُ. . قال قبيْا تحن في الْجَبِلٍِ إذْ ذنث مما سحَابَةٌ فسَمِعْنا فيها حَمْحمة الْحَيْلٍ 
فُسَمِعت قَائِلا يَقُولُ أَقَدِمَ حَيْرُومُ فَأَمَا اْنُ عَمَي فائكشّف قتاع قَلْبه قمَات مَكَانَهُ وَأمَا أنا 

والحديث لا يصح لأن فى إِمْنَادِهِ مَجَاهِيلَ وانقطاع. 

وعن ابن عباس قال : " كان سيما الملائكة يوم بدرٍ عمائمٌ بيضل قد أرسلوها إلى 
ظهورهم ويومَ حنين عمائمٌ حمرٌ ولم تقائلٍ الملائكةٌ في يوم إلا يوم بدرٍ إنما كانوا 
يكونون عددًا ومددًا لا يضربونّ " رواه الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف . 

وفي مقابل هذه الأحاديث غير الصحيحة ان 0 هناك أحاديث 
صحيحة تؤكد عدم رؤية الملائكة في المعركة عن ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلُ مِنْ 
الْملمينَ يَوْمئذٍ يتدُ في أثرٍ رجُلٍ مِنْ المشركين أَمَامَهُ لذ ممع َتَزية بالسّْطٍ فؤقة 
وَصَوْت الْفَارِسٍ يَكُول 0 حَيْرُومُ نظ إلى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فََرٌ مُْتلْقيًا فنظز إِلَيْهِ 
َإِذًا هُوَ قَدْ حُْطِمَ أَنقهُ ود شق وَخجْهْهُ كَضَرْبَة السسّوْطِ فَاحْضَرٌ ذَلِكَ أَجْمَعْ فْجَاءَ الْأَنْصَارِيُ 
فَحَدتْ بِذَلِكَ رَسُولَ اللّهِ 8 فَقَالَ صَّدَقت ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السّمَاءِ الَّالفَة ' إصحيح مسلم] 

وعَنْ أبي دَاوْدَ الْمَازِنِيَ وَكَانَ شَهد بَدْرَا قال قال إِنّي لأتبع رَجْلَا من المُشركين 
ضيه إِذْ وَقعَ رَأسه قبْلَ أن يَصِل إِلَيْهِ سَِْي فَعَرفث أَنهُ قد قتلَهُ غَيْرِي " [ صحيح 


أحمد ] 
مصرع أبي جهل في بدر 


قال الكاتب عن قتل أبي جهل في غزوة بدر : " ثم يقحم فرسه بين الصفوفء وإذا 
ليت دن شديدًاء ولكنه مستيقظ يقظةٌ لم 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


يعرفها قطء يرى كل شيء»ء يرى أصحاب محمد يأخذون ظهور قريش برماحهم؛ ويرى 
رجلا قد أقبل يسعى حتى وطئ صدره بقدميه . من يكون هذا الرجل؟ إني أعرفه إلقد 
فتنته بمكة فتنة شديدة ! إنه الهذلي ابن مسعود راعي الغنم ! 

ثم يرتفع صوت أبي جهل متحدثا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فيقول : " لقد 
ارتقيت مرتَقى صعبًا يا راعي الغنم. ' يقول ابن مسعود : " وهل أخزاك الله يا عدو الله 
' قال أبو جهل : " وبم أخزاني ! وأي عار على فتى قتلتموه ! ولكن أنبئني لمن 
العاقبة؟ " قال ابن مسعود : " لله ولرسوله وللمسلمين ثم أهوى إليه فاحتز رأسه وحمله 
إلى النبي . " ١‏ 

روى ابن هشام عن ابن إسحاق في قتل أبي جهل : ' فَمَرَ عَبْدُ الله بْنُ مَمنْعُود 
بأبي جَهِلٍ جين أُمَرَ زمئُول الله أن يتس فِي الْقتلَى » وَقَد قال لَهُمْ ربُولٌ الله 2 
لجرا ب م م ا ا 
ازْدَحَمْتُ يَوْمَا أنا وَهُوَ عَلَى مَأْدْبَة لِعيْدٍ الله بْنِ جُدْعَانَ وَنَحْنُ عُلَامَانٍ وَكُنْتُ أَثّفَ 
بِيَسِيرٍ فَدَفعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فُجُحِشَ في إخذاهُمَا جَحْشا لم يَرْلُ أَثرْهُ به قن عن 
اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : فَوَجَدْته بِآخِرٍ رَمَقٍ فَعَرَفتُهُ فَوْضَعْتٌ رِجْلِي عَلَى عَنْقِهِ - قَالَ وَقَدْ كان 
صََبْثُ ( قبض ) بي مَرَةُ بِمَكَدَ فَآذاني وَلَكَزَنِي » ثْمَ قُلْت لَهُ هَل أَخْرَاكَ اللّهُ يَا عَدُوَ الله 
؟ قَالَ وَيمَاذًا أُخَْانِي ٠‏ أَعْمَدُ مِنْ رَجُْلٍ قَتلْمُوهُ أخْبرْني لِمَنْ الدَائَِةُ الْيوْمَ ؟ قال قُلت : 
لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ .. وَزْعَمَ رجَالَ مِنْ بَنِي مَخْرُوم أن ابْنَ صَنْعُود كَانَ يَقُولُ قال لِي : لَقَد 
اتيت مُزتفى صعب يَا رُويْعِي الغتم قال ثم الخترت زأسه كم جلت به زَمئُول الله 2 
فَكُلُت ا ب ا ا 0 ذي 
لا إل غَيْرْهُ - قَالَ وَكَانَتْ يَمِينَ رَسُولٍ الله 2- قَالَ قلت نَعَمْ وَآَللَِّ الذي لا لَه غَيْرُه كم 
ا )00 


() د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سابق ص 7558 . 


(2) سيرة بن هشام ج ١١ص‏ 1د 8 ٠‏ 8 
ع 
495 

رار 1 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وهذه الرواية رواها ابن إسحاق بدون إسناد ؛ حيث قال: فيما بلغني» ومن طريقه 
البيهقي في الدلائل . 
وروى أحمد والبيهقي بسند ضعيف لانقطاعه عَنْ أبي إسْحَاق عَنْ أبي عَبَيْدَةَ قال 
ال عَبْدُ اللَّهِ ( ابن مسعود ) التي إلى أبي جهَلٍ يَوْمَ بر وقد ضرت جل وهو 
ا ل 0 ا ا 0 لقال 


ة أدلكة فرزيثة به حلى قله فال ثم خزجث خش أتي لبن # كاله أل من 
الْأَرْض فَأَخْبَرْهُ فََالَ آللَّهِ الذي لا إل إلا هُوَ قال فَرَددَهَا ثلاث قَالَ كُلْتُ آللّه الذي لا 
إل إلا هو قال فخ يَنتبي مهي حَتّى قام عله فقال الحم لله الذِي أخاك يا عو 
الله هذا كان فِرْعَوْنَ هِذِهٍ الْأمّةَ قَالَ وَرَادَ فيه أبي عَنْ أبي إِمسْحَاقَ عَنْ أبي عَبَيْدَةَ قَالَ 
قَالَ عَبْدُ اللّهِ فتَقلَنِي سَيْقَهُ " 

والصحيح في قتل أبي جهل ما رواه الشيخان عَنْ أُنْسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال : ' قَالَ 
لنَّيِيُ 5 مَنْ يَنْظْرُ ما صئع أَبُو جَهْلٍ فائطلق ابْنُ نعود فوَجَدهُ قد ضَرَبَة ابْنا عَراء ‏ 
لا 0 هُ أؤ رَجْلِ قَتلَهُ 
قَوْمّه " [ متفق عليه ] 

ل 

يقول الكاتب : " وبعد قليل أُلّقي قتلى بدر من المشركين في القليب» ووقف عليهم 
رسول الله يقول: " يا معشر قريش ! أرأيتم ما وعدكم ربكم حقًا ! فإني رأيت ما وعدني 
ربي حقًا " يقول المسلمون : " أتكلم الموتى يا رسول الله ؟ " فيقول : " والله ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا ينطقون " ١(‏ 


وما ذكره الكاتب صحيح رواه الشيخان عن تافِع أن ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ اطّلْعْ الَّبُِ 


َل هل القييب فقال * وحَدت ما وعد رُم حقا * فيل 1 لَهُ تدعو أَمْوَانًا فَقَالَ " مَا 
أَنْتُْ بأُمْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لا يُحِيبُونَ * [ متفق عليه ] 


()د . طه حسين ' على هامش السيرة 5 ص 758 . 


0 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


قتح مكة 


يقول الكاتب : " فلما زحف النبي على مكة بعشرة آلاف من المسلمين أكبرت 
العرب ذلك وهابته هيبة شديدة .ولم تكد قريش ترى مقدم هذا الجيش حتى استحالت 
كبرياؤها فأصبحت تواضعًا وطاعة» واذا النبي يسأل قومه " ما تظنون أني فاعلٌ بكم ؟ 
" فلا يدرون كيف يجيبون .فإذا عرفوا أنه العفو قالوا : " أخ كريم وابن أخ كريم . " () 

أما أن عدد المسلمين في فتح مكة كان عشرة ألاف فهذا صحيح فعنْ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَِّيَ #4 خْرَيَ في زمْضنان مِنْ الْمَدِيَةِ وَمَعَهُ عَتثْرَهُ آلاف وَذَلِكَ 
0 3 0 ع اد حا د له ٠١‏ الله ا 0 ا ال 0 22 58 
على راس ثْمَانٍ سِنِينَ وَنصّف مِنْ مَكَدَمِهِ المَدِيتة فُسَارٌ هْوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
إلى مَكّةَ " [ البخاري ] 

أما عن الحوار الذي جرى بين النبي 3 وكفار مكة فهو ضعيف الإسناد فقد أخرج 
البيهقي في السنن الكبرى عَنْ أبى يُوسُف فِى هَذِهِ الْقِصّة أَنّهُ 5 قال لَهُمْ حِين 
اجُتمَعُوا فى الْمَمْحِدٍ : مَا ترون أَنَى صَانِعٌ بِكُم؟ ' . قالُوا : خَيْا أخْ كَرِيمٌ وَابْنْ أخ 
كريم. قَالَ : " اذْهَيُوا فَأَنْتُمُ الطْلَقَاءُ " 

وهذا الحديث رغم شهرته ضعيف الإسناد قال ألباني فيه " ليس له إسناد ثابت» 
وهو عند ابن هشام معضل " ولكن هذا لا ينفي أن عفو النبي عن أهل مكة ثابت 
ومَنّه عليهم ثابت كذلك فلم يحصل عليهم سبي ولا غنيمة . 

هل أقسم النبي ليمثلن بسبعين من الكفار؟ 

يقول الكاتب : " لم يبلغ حزن من قلب رسول الله ية ما بلغه الحزن على حمزة حين 
رآه صريعًا قد مثّل به المشركون تلك المثلة المنكرة ! لقد حدثنا من رآه قائمًا ينظر إلى 
هذا المشهد الفظيع .فيأخذ الحزن من قلبه الكريم الكبير كل مأخذ حتى يخرجه عن 
طوره ويدفعه إلى الثورة» وإن كان لأبعد الناس عن الثورة» وإن كان لألزم الناس للوقار . 


(') د . طه حسين * على هامش السيرة " مرجع سابق ص 89" . 


لسرن 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
لقد ثارت لهذا المشهد البشع نفسه الهادئة الرضية» فإذا هو يُوعد ويُنذرء وإذا هو يقسم 
لئن أظهره الله على قريش ليمثّلن بقتلاهم كما مثَلوا بعمهء وإذا غضبُ هذه النفس 
الهادئة الرضية يشيع في نفوس أصحابه كما تشيع النار في الحطب الجزل؛ فيقسمون 
لئن أظهرهم الله على قريش ليمئلنّ بقتلاهم مُثلة لم تعرفها العرب قط . ولكن الله عز 
وجل كان يريد برسوله وبعباده غير ما أراد لهم الغضبء وإذا هو يؤدبهم بأدب غير هذا 
الأدب العتيق الذي يقوم على الحفيظة والحمية والثأرء واذا هو ينزل على رسوله 3 
هذه الآيات الكريمة :ط وَإنْ عَاقبْتُمْ فعاقيُوا بمثْلٍ ما عُوقبْكُمْ به وَلَئْنْ صَبَرتُمْ لهو خَيْرُ 
لِلصّابرينَ * وَاصْيز وَمَا صَبْرْكَ إِلَّا باللَّهِ ولا تَحْرْنْ عَلَيْهمْ ولا تك في ضَيْقٍ مِمًا 
يَمْكُرُونَ * إن اللّهَ مَع الَّذِينَ اتَقوَا وَالَنِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » فيتوب إلى القلب الكريم ما 
فارقه من العفوء ويعود إلى النفس الكبيرة ما ندّ عنها من الصبرء ويكفْر النبي عن 
يمينه» ويرد المسلمون إلى العفو والصبر والحلم والأناة» ويظهر الله رسوله وعباده على 
الذين قتلوا حمزة وأصحابه الشهداء ومثلوا بهمء فلا يلقون منهم إلا العفو والبر» والا 
الرحمة والعطفء والا المودة والإحسان .وكذلك يقوم أمر هذه الأمة على الصبر 
والمغفرة والصفح الجميل. " () 

يورد العلماء هذا الحديث في تفسير قول الله تعالى : ظ وَانْ عَاقَبْتُم فعَاقبُوا بمِثْلٍ مَا 
عُوقبتُمْ به وَلَيْنْ صَبَرْتمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصابِرِينَ 4 [ النحل : ]١١1‏ 
وهو حديث ضعيف لم يثبت»ء يُرْوَى عن ثلاثة من الصحابة الكرام من طرق لا تصح: 

منها عَنْ أبي هُريْرة : " أن النَبَِ 2 يَوْمَ أحْدٍ نظز إلى حَمرْة وقد قُِلَ وَمتْلَ به » 
فزأى مَنْظرَا لم يَرَ مَنظَرًا قط أَوَجَعَ لقب ِنْهِ ولا أَؤجَلَ » فَقَالَ : رَحْمَةٌ الله عَلَيِكَ » فقذ 
ُنْتَ وَصُولا لِلرَحِم ٠‏ فمُولا لِلْخَيْراتِ » وَلَوْلا حُرْنُ مَنْ بَعْدَكَ عَلَيِكَ لَسَرْنِي أنْ أَدَعَكَ 
مَكَائَكَ . قَتَرلَ الْقُرنُ وَهْوَ وَاقِف فِي مَكَانِهِ لَمْ يَبْرَحْ بَعْدُ : « وَإِنْ عَاقبُْمْ فحَاقِيُوا مِثْلٍ ما 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


فَكَفْرَ رَسمُولُ اللّهِ :© وَأْسْنَكَ عَمًا أزاد 'رواه الطبراني والحاكم والبيهقي ضعفه الألباني 
ومنها ما رواه ابن عباس قال : " لَمّا قُيِلَ حَمْرْةُ وَمُثّلَ بِهِ قَالَ رَسمُول الله 2 : لَئِنْ 
ظَفِرَتُ بِهم لمكن بسَبْعِين رَجُلا مِنْهُمْ . فَأئرْلَ الله عَنْ وَجَلُ : ٠‏ وَإنْ عَاقَبكمْ فَعاقبُوا 
بمِثْلٍ ما عُوقبْتُمْ به وَلَبْنْ صَبَرْتمْ لَهْوَ خَيْرَ لِلصّابرِينَ 4 [ النحل : 5؟١]‏ فَقَالَ رُسُول 
الله يك : " بَلْ نَصبرٌُ " رواه الطحاوي والبيهقي ضعفه الألباني وغيره . 

الحديث الثالث : عن قيس بن سعد بن عبادة قال “1 نا نكر بريتول الله يه إلى 
حَمَرْةٌ بنٍ عَبْدٍ المُطَلِب قال : وَاللَِّ لأمتنُ بسيْعِينَ مِنْهُمْ . فَجَاءَ جبِْيلُ ِهِذه الآية : م 
خُذٍ العفو وم بالعرف وَأغرض عن الجاهلين 4 قفا : يا حبْريلٌ ! ما هذا ؟ قال : 
لا أذري حَتَّى أسنأن . كُمّ غاد فَقَالَ : ' إِنْ الله يَأْمْرْكَ أن تعفْو عمن ظلْمَكَ » وتصلّ 
مْنْ قَطَعَكَ » وتُعطِيّ مَنْ حَرَمَكَ ' رواه ابن مردويه » وفي هذا الإسناد محمد بن يونس 
الكديمي : وهو متهم بالكذب ووضع الحديث . 

والحاصل أن الأحاديث الثلاثة ضعيفة لا تتقوى ٠»‏ لما فيها من أسباب الضعف 
الشديد والنكارة » والثابت أن الذي توعد بالتمثيل بجثث المشركين هم بعض الصحابة؛ 
وليس النبي يت وذلك رغبة في الانتقام لقتلاهم الذين مَثْل المشركون بهم » كما هي 
طبيعة البشر في حب القصاص من الظالم والمعتدي بمثل ما ظلم واعتدى , ولكن الله 
عز وجل نهاهم عن ذلك » وندبهم إلى الصبر واحتساب الأجر عند الله . 

فقد ثبت عن أَبَي بن كعب قال : " الْمَا كَانْ يَوْمُ أَحّدِ أُصِيب مِنْ الأنصار أَرْبَعَةٌ 
وَسِتُونَ رَجُلا » وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ » فِيهم حَمْرْهُ » فَمَتَلُوا بِهِمْ » فقَالَتْ الأَنْصَارٌ : لَْنْ 
أْصَبًْا مِنْهُمْ يَوْمَا مِثْلَ هذا نين عَلَيْهِمْ . قال : فَلَمًا كَانَ يَوْمْ فح مَكةَ » فَأئْرلَ الله 
تَعالى : 8 وَان عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بمِثْلٍ مَا عُوقِبْتُمْ به وَلَيْنْ صَبَْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصّابِرِينَ » 
رواه الترمذي » وصححه الألباني والذهبي وغيرهما . () 


() لمزيد من التفصيل راجع الشيخ محمد صالح المنجد موقع الإسلام سؤال وجواب . 
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دفن حمزة بن عبد المطلب 


يقول الكاتب عن دفن سيدنا حمزة : " أترون إلى أخته صفية وقد بلغها مصرعه 
العنيفء فأقبلت تسعى لتراه وتحمل ثوبين لتلفه فيهماء ويشفق رسول الله عليها من هذا 
المشهدء فيأمر ابنها الزبير أن يردهاء ولكنها تأبى؛ فقد بلغها أنه صرع, وبلغها أنه مُتْلَ 
به. وقد رضيت بذلك واطمأنت إليه؛ فذلك في الله قليل. أخت عنيفة لأخ عنيف؛ عنيفة 
بنفسها قبل أن تعنف بالناس؛ ولكنها أخت رحيمة لأخ رحيم . أترون إليها وقد أقبلت 
فرأت أخاهاء وتنظر فترى جهد المسلمين وفقرهم وعجزهم عن تكفين موتاهم» فترد عن 
أخيها أحد الثوبين ليكفن المسلمون به شهيدًا من شهدائهم» وترضى لأخيها بعد أن رع 
هذا المصرع ومثل به هذه المثلة أن يكفن في ثوب واحد لا يلف جسمه كله؛ إن ستر 
رأسه أظهر رجليه» وان ستر رجليه أظهر رأسه .وإذا النبي يأمر بأن يستر الثوب رأسه 
وأن تغطى رجلاه بأوراق الشجر. ' () 

وأصل القصة صحيح ولكن الكاتب قد غيّر فيها فتكفين حمزة بأحد ثوبي السيدة 
صفية ليس اقتراحها إنما كان قرار النبي 2 وصحبه الكرام . 

روى أحمد بسند صحيح عَنْ غزؤة قال أَخْبَرِي أبي لد أنَّهُ لما كان يَوْمْ أَحدٍ 
أقبْلَتْ امْرأةٌ شئعى حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشرف عَلَى الْقَلَى قال كر النَبِيْ 32 أنْ ترَاهُمْ 
قَالَ الْمَرأة الْمرة قال الوُبَيْرُ رضي اللَّهُ عَنْهُ فتَوَسّمْتُ أَنّْهَا أمّي صَفِيّةُ قال فَخْرَجْتُ 
أمنعى إلَيْهَا فَأَدْركْتَُا قبْلَ أن تلتهئ إلى الْقَلَى قَالَ فَلَدَمَثْ فِي صَذرِي وَكَانَتُ امرأةٌ 
جَْدَهُ قالت إِلَيِْكَ لا أَرْض لَك قال فَكُلْتْ إِنَّ رَبُول اللّهِ يه عَرْمَ عَلَيْكِ قال فُوَقَقَتْ 
وَأَخْرَجِتْ تَوْبَيْنِ مَعَهَا فقَالْتْ هَذَانِ ثَؤْيَانٍ جِنْتُ بِهمًا لأخي حَمَرْةٌ فقَد بَلَعَنِي مَْتلَهُ فَكَقَُوهُ 
فيهما قال فجثنا بِالقُوْبينِ لنْكقْنَ فِيهمَا حَمْرْة فإذًا إلى جَنْبِهِ رَجْلَ مِنْ الأنصار قَبِيلَ قذ 
ُعِلَ بِهِ كَمَا فل بِحَمَرَْة قال فُوَجَدْنَا عَضَاضة وَحَيَاءْ أن تُكَفْنَ حَمْرْةُ فِي تُوْبيْنٍ 
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ضبط الأحاديث النبوية وناقم آراء الكاتب الدينية 
وَالأَنْصَارِيُ لا كَفْنَ 1 لَهُ فَُلْنَا لْحَمْرَةَ حو ب نْصَارِي نَوْبٌ فَقْدَرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمَا أكْيَنَ 
وو ا ع كي م 


أما قِصّر الثوب الذي كُفْن فيه حمزة فقد روى البيهقي في سننه بسند ضعيف عَنْ 
نس قَالَ : لما كان يَوْمْ أَحدٍ مرُ ُو اللَّهِ 6ك بخمزة بْنِ عَبْدِ امِب زضبسى الله غنة 
وَقَد جُدِعَ » وَمُتْلَ به فقَالَ " أؤلاً أن تجد صفيْة تزه حَتَى يَحْشرهُ الله مِنْ بُطُونٍ 
اير والمتباع " . فكفة فى بز إِذَا مز زَأمئَه بَنث رجاه » وَإذًا حمر رجلاة بذا 
مه فحَسَر أن » وَلَم يُصَلَ عَلَى أَحْدِ من التهذاء عَيْرِه » 5 تُمّ قَالَ :« أنا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ 
اليَوْمَ ». وَكَانَ يَجْمَمْ التَلنَة وَالإنْتَيْنِ فى قَبْرٍ وَاحِدٍ وَيُسَال أَيْهُمْ أَكّْرُ قَرْآنًا فَيُقدَمُهُ فى 
اللّحدٍ ٠‏ وَكَفّنَ الرُجْليْنِ وَالثَلاثَةَ فى التَوْبٍ الْوَاحِدٍ." 

أما تغطية قدمي سيدنا حمزة بأوراق الشجر فلا يصح . 

بكاء النبي حمزة 

يقول الكاتب : ' لقد كان حمزة عم النبي وأخاه في الرضاعة؛ وقد اجتمع مع النبي 
من جهتيه؛ من جهة أبيه ومن جهة أمه ؛ فقد كانت أمه هالة بنت عم آمنة . ولقد كان 
النبي به رفيقا وعليه شفيقًا وبولده برا . فأي عجب في أن يبلغ مصرع حمزة بالنبي 1 
طور الجزع الذي لم يألفه قلبه الكريم؛ فيغضب ويثور وينذر ويوعدء حتى إذا رده الله 
عن الغضب والثورة وعن الإيعاد والنذير عاد إلى المديئة وقد أقر الله في قلبه حزئًا قويًا 
مقيمٌاء قوامه الرحمة والحب . يمر ببني عبد الأشهلء فيسمع بكاء النساء على شهداء 
الأنصارء فيقول هذه الكلمة البالغة التي لا أعرف أروع منها في تصوير الرحمة والحزن 
معًا : لكن حمزة لا بواكي له ! 

وتبلغ هذه الكلمة آذان الأنصار وتنفذ إلى قلوبهم وتستقر فيهاء وتملؤها حبّا لحمزة 
وحزنًا عليه؛ وإيثارًا للنبي ومشاركة له فيما يجدء واذا هم يأمرون نساءهم أن يذهبن إلى 
بيت النبي فيبكين عمه وأسده وصفيه وأخاه .وقد فعلن» وتلقاهن نساء النبي فبكين؛ 

جم ير 


نه ١‏ اذم 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ورضيت نفس النبي لذلك» وامتلأت له حنائًا وودًا .ولكن الله يأبى على نبيه وعلى عباده 
حتى هذا الإغراق في الحزنء واذا النبي يصرف هولاء النساء رفيقًا بهن داعيًا لهن» فإذا 
أصبح صعد المنبر فنهى عن إعلان البكاء أشد ما يكون النهي. 

ولكن كلمته قد استقرت في نفوس الأنصارء وقد نفذت إلى قلوب الأنصاريات 
خاصة» وقد توارتنها وتوارثن التأثر بهاء فما يموت من الأنصار أحد وما تبكي امرأة 
أنصارية على أحد إلا بدأت بحمزة فبكت عليه وذكرته بالخيرء ثم ثنت بصاحبها 
فسفحت عليه دموع الحب والحزن .وما أرى إلا أن هذا سيظل دأب الأنصاريات '() 

ذكر أهل السير أربع نسوة أرضعوا النبي يةِ وأول هولاء النسوة أمه آمنة بنت 
وهب» وبعدها ثويبة مولاة عمه أبي لهب التي كانت أول من أرضعه بعد أمهء 
وبعدهما حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية» كما أرضعته امرأة من بني سعد كانت 
مرضعاً لعمه حمزة فقد كان مسترضعاً في بني سعدء ولذلك فحمزة أخو النبي 8# من 
الرضاعة من جهتين من جهة ثويبة ومن جهة السعدية . 

هذا عن أن النبي أخو حمزة في الرضاعة أما عن بكاء الأنصار عليه فقد روى 
أحمد بسند صحيح عَنِ ابْنِ عُمَز أَنْ رَمِنُولَ اللّهِ #6 لَمّا رَجَعَ مِنْ أَحْدٍ فَجِعَلْتْ نناءً 
الأنصار يَبْكِينَ عَلَى مَنْ قُبَلَ مِنْ أَرْواجنْ قال فقال زبئُول اللّهِ #6 وَلْكِنْ حمزة لا 
بََاكِيَ لَهُ قَالَ كُمٌ تام فاسنتئبَة وَهُنَ يَبْكِينَ قَالَ فَهَنٌ اليَوَْ إذَا يَبْكين يَنْدبْنَ بِحَمزة ". 

وَعَنْ حَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أيضاً أَنَّ رول اللّه © لما رَجَعَ مِنْ أَحْد تمع نما 
الأنصار يَنِكِين عَلَى أَزْوَاجونٌ فال كن حَمرْهُ لا بَاكِيَ لَه فبَلَعْ ذلِكَ نَِاءً الأنصَارٍ 
وَيْحَهُنَ لم يَرَلْنَ يكين بَعْدُ مندُ اليل رومن فَيَْحِعْن ؤلا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكِ بَعْد اليم ' 
رجال إسناده ثقات إلا أسامة بن زيد الليثي ففيه مقال وقد أخرج له مسلم . 
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وعن عبد الله بن عباس قال : ” لما لجع سول الله يع من أحدٍ بكت نساء 
الأنصارٍ على شهدابهم فبلغ ذلك النبئ يه فقال لكنّ حمزة لا بواكئ له فرجعت 
الأنصاز فقلْن لنسائهم لا تبكين أحدًا حتى تبدأن بحمزة قال فذاك فيهم إلى اليوم لا 
يبكين ميئا إلا بدأنَ بحمزة " صحيح رواه الطبراني . 

جعفر بن أبي طالب 

يقول الكاتب عن جعفر ابن أبي طالب : ' حين بلغ المدينة وكان ابن عمه 32 
عائدا إليها » وقد فتح الله عليه ما فتح من حصون خيبر وثبت أمره؛ وأعلى كلمته؛ واذا 
ابن عمه يلتزمه ويقبل بين عينيه ويقول : " ما أدري بأيهما أنا أشد فرحًا : بفتح خيبر» 


0 


أم بعودة جعفر . " () 

وما ذكره الكاتب صحيح فروى البزار عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ أبي طَالِبٍ » عَنْ 
أبيه ‏ قال : لما أميْنا النّجَاشِيَّ ٠‏ فَأرَدْنَا الْخْرُوجَ مِنْ عِنْدِهِ حَمَلَنَا وَرَوْدَئَا » وَأعْطَانَا » كُمٌ 
َال : أَخْبِرُوا صَاحِبَكُمْ بمَا صَئَعْتُ بِكُمْ » وَهَذِهِ رُسْلِي مَعَكُمْ » وَأَنَا أَشْهَدُ أن ل إلة إل 
اللّهُ وَأنَهُ زِسسُولٌ الله » فَكُلْ لَهُ : امنتغفز لِي » قال جَعْفْرٌ #لترجاين علد اننا 
المَدِيئة » فَتَلَتَانِي النَّبِيُّ #4 فَاعتَتقَئِي . وَقَالَ : مَا أثري أنا بقح .+ خَيْبّر أَفْرح أَمْ بقدُوم 
كنل 18 جلس ٠‏ تام ركرك اللخاهن :قال + .هذا يجنز قل عن متك ره 
صاحِيْنا » قال جَعْقَرٌ : قَدْ فْعَلَ بئا , وَحَمُلَنا وَرْوَدَئا » وَشَهد أَنْ لا إِلَة إلا اللّهُ » وَأَنَكَ 
زَسُولٌ الله » وَقَالَ : قُل لَهُ يَسْتَغْفِزُ لي » فَدَعَا ثلاث مَرّاتِ » فقَالَ : اللّهُمُ اغفز 
لِلنْجَاشِيَ ١‏ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ : آمِين » قال جَعْقَرُ : فلت لِليْسُولٍ 24 انطلق , فَبْلِعْ 
صَاحِبَكَ مَا رَأَيْتَ مِن الَبِيَ 92. رواه البزار وفيه أسد بن عمرو ومجالد بن سعيد 
وخمماعين راكد رككيدا جناعه رياه وجل هات + 


وروى الحاكم في مستدركه عَنْ جَابِرِء قال: لَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّهِ 2 مِنْ خَيْيْرَ قَدِمْ 
جَعْفْرَ من الْحَبْشَة تلقام رَسيول اللّه ع فقيل جَبْهْتَهُ وَقَال: لله ما أذري أَيُهمَا 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
أَقْرحُ بفئح خَيْبْزَء أَم بِقُدُوم جَعْفْرِ؟ هذا حديث صحيح إنما ظهر بمثل هذا الإسناد 
انديع مريباة وق وصله أجلح بن عبد الله " 

يقول الكاتب : " كان الناس يرون من بره بالضعفاء» ورفقه بالمساكين» ورحمته 
للبائسين؛ وإيثاره أصحاب العوز على نفسه وعلى أهله بما كان الله يتيح له ولهم من 
الكثير والقليل» حتى كنَّاه ابن عمه بهذه الكنية الحلوة " أبي المساكين " . () 


أخرج الطبراني بسنده في معجمه الكبير عَنْ أيي هَريْرَِ ‏ قَالَ: كان جَعْفرٌَ يُحِبَّ 
المساكين؛ يَجْلِسُ إِليِْمْ يُحَدَُهُم ويُحَدْتُوهُ " وَكَانَ رَبئُولُ الله يد يُسَميهِ أَبُو اْماكين * 
ولم أقف على تخريج الحديث . 

استشهاد جعفر بن أبي طالب 

قال الكاتب متخيلاً الحرية تتحدث عن جعفر بن أبي طالب : " وكان في نفسه 
شيء حين أمّر ابن عمه عليه زيد بن حارثة . وقد كلم النبي في ذلك؛ فقال النبي له في 
صوت يملوه الحب والحنان والإشفاق " امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير . " 

لقد عرفت دخيلة نفسه » وسمعت نجوى ضميره بعد هذا الحديث إنما كان الشوق 
إلى حسن البلاء واحتمال أثقال الجهاد هو الذي دعاه إلى أن يعاتب النبي في تقديم زيد 
عليه . كان يؤثر زيذا والمسلمين؛ ويريد أن يقدم عليهم نفسه إلى المكروه . فلما رده 
النبي عن ذلك كانت نفسه تتأذى مخافة أن تظن به الأثرة» وما أراد إلا الإيثار . وكانت 
نفسه تتحرق شوقًا إلى أن يلقى من الأذاة في سبيل الله مثل ما لقي زيد وأصحاب زيد . 
ولقد رأيته حين تقدم زيد فقائل حتى قتل وآن له أن يأخذ الراية» وكان على فرس له . 
فينزل عن فرسه ويعقره ويكون أول عاقر في الإسلام» ويتقدم بالراية فيقاتل حتى تقطع 
يداهء وحتى تأخذه السيوف والرماح والسهام» وحتى يصرع كما كان يريد أن يصرع 
شهيدًا . ولولا ما أنبأ النبي به مما صار إليه من نعمة الله عليه» لما تعزيت عن الحزن 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
الذي ملا نفسي لمصرعه . ولكن كيف السبيل إلى الحزن على الشهداء الذين لا يكادون 
يموتون حتى يردوا إلى الحياة وإذا هم أحياء عند ربهم يرزقون ! كيف السبيل إلى الحزن 
على شهيد لم يدركه الموت حتى رفع إلى السماءء وأنبأ النبي بأن الله قد عوضه من 
يديه جناحين مخضوبين بالدماء يطير بهما في الجنة فيتبوأ منها حيث يشاء . " () 


وما ذكره الكاتب عن جعفر بن أبي طالب صحيح . ما عدا عقر فرسه » فقد روى 
أحمد بسند جيد عن أَبْي قَنَادَةَ فَارِسُ رَمِنُولٍ اللّهِ يذ قَالَ " بَعَتْ رَمِمُولُ اللّه 2 جَيْشَ 
الأمَرَاءٍ وََالَ عَليُْمْ زيْدْ بْنُ حارثة إن أصِيب زَيْدَ فجَعقرٌ إن أُصِيب جَعْقرٌ فعَبدُ الله 
بْنُ رَوَاحَةَ الأَنصَارِيْ فَوَنْب جَعْفَرٌ فقَالَ بأبي أَنْت يَا تبي اللّه وَأمَي مَا كُنْتُ أَرْهْبُ أَنْ 
تَسْتَعْمِل عَلَيَ يدا قال امْضنوا فَإنَكَ لا تذري أي ذلِكَ خَيْرٌ قال قانطلق الْجَيئنُ فلبثوا ما 
شاع اللّهُ كم إن سول الله كه سند المذرث وام أنْ يُنَادَى الصّلاءٌ جَامِعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ 
اللِّ يذ تاب خَيْرَ أؤ تاب خَيْرَ شك عَبْدُ الرُحْمَنِ ألا أُخْبِرْكُْ عَنْ جَيْشِكُمْ هذا الْغَازي 
إنُّمْ الطلقُوا حَتّى لَقُوا الْعدُوٌ فأصيب زَيْدٌ شنهيذا فَامْتَغورُوا لَه فامئتفقر لَهُ الثاس فم أخدْ 
للواء جتفز بن أبي طالب فشد على القؤم خثى قبن تنهيذا نيد له بالشيادة 
فَاسْتَعْفِرُوا لَهُ كُمّ أَخَدْ اللَوَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَة فَأَْتَ قَدَمَيْه حَتَّى أصيب تنهيدًا 
امْتعْقرُوا لَهُ كم أَحَد اللََاءَ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ'مِنْ الأمَرَاءٍ هُوَ أَمّرَ تمه فرَفع 
رَسُولُ اللّه 8 أَصْبْعَيْهِ وَقَالَ اللّهُمٌ هُوَ سيف مِنْ سيُوفك فَائْصرَه وَقَالَ حَبْدُ الرحْمنِ مر 
فانتتصز به فَيَوْمَئِذِ سمي خَالِدٌ متيف اللّه كُمَّ قال النّبِيْ 38 انْفِرُوا فَأَمِدُوا إِخْوَائكُم ولا 
تلن أحَدْ فتقز النّاسُ فِي حَرٌ سَدِيدٍ مُشَاه وَرُكْبَانَا " [ حسنه الألباني ] 

بالنسبة لعقر جعفر فرسه فالحديث فيه لا يصح فعن عَبّادٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الُبَيْر 
قَالَ َدَئِي د بَنِي مره بْنِ َف وَكَانَ في تلك الْزاةٍ ا مؤت قا : " اله لكائي 
أن إلى جَعْفَرٍ جين افْتحمَ عَنْ قرس لَه شَقَْاء قفا م قائل الْقَوْمَ حَتّى قُتِلَ " قال 
بو دَاؤُد هذا الْحَدِيتُ لَيْسَ بِالْقَويّ . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
رحلة الطائفه 


قال الكاتب عن النبي في سبب سفره للطائف وما جرى له فيها : " فلما ضاقت 
مكة بخير أبنائها خرج إلى الطائف يلتمس جوار ثقيفء فأقام فيهم ما شاء الله أن يقيم؛ 
يسعى عند هذا ويلطف لذاكء؛ وكلهم يرده وكلهم يمتنع عليه .وكان مقامه فيهم قد 
أخافهم وثقل عليهم وأثار في نفوسهم إشفافًا أن يصيب مدينتهم ما أصاب مكة من 
اضطراب الأمر وانتفاض الضعفاء على الأقوياء» واستجابة قوم لهذا الرجل الذي أنكره 
قومه ولم تره مدينته إلا ما يكره فتقدموا إليه في الرحيل عنهم .ولم يكد يفعل حتى أغروا 
به سفلّة الناس وسفهاءهمء فتبعوه يؤذونه بالقول والفعل حتى ألجئوه ضعيفًا مكدودًا 
وكئيبًا محزوئًا إلى حائط هذين القرشيين (عتبة وشيبة ابني ربيعة ) .وأقبل النبي وقوزا 
هادئ الخطى مطمئن النفس» تظهر على وجهه الكريم آيات الضعف وايات القوة, 
وآيات الحزن وآيات الرجاء. ضعف مصدره الجهد والعناء . وقوةٌ مصدرها الحزم والعزم . 
وحزنٌ مصدره الرحمة لهؤلاء الذين يدعوهم إلى الخير فيبغونه بالسوءء ويرشدهم إلى 
النجح فيريدونه بالمكروه .ورجاءً مصدره الثقة بأن الله لم يختره لرسالته ليخذله قبل أن 
يتم أمره ويعلي كلمته ويظهر دينه على الدين كله وبأن الله لا يصيبه يما يصيبه به 
من المكروه إلا امتحانا لقلبه» وابتلاء لنفسه» وتمحيصا لطبعه. 

رأيا ابن عمهما يأوي إلا ظلالهما مكروبًا محزوثاء فلم يملكا أن يمتنعا من أن ينالاه 
بأيسر الخير وأهون البرء فيدعوان عدَّاسًا - عبدًا من عبيدهما -- ويأمرانه أن يحمل 
إلى هذا الرجل الضعيف المكدود شينًا من عنب البستان ليصيب منه .ويمضي العبد 


منفدًا أمرهما ٠.‏ )00( 
وقصة خروج النبي 38 إلى الطائف يلتمس نصرة سادة ثقيف التي رواها ابن هشام 
عن أبن :إسحاق وابق تفي والبذهقر ضعيفة مرسلة ورغم ضعف هذه الروايات إلا أنه 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


قال ابن هشام : ' قال ابْنْ إسخاق : فَحَدَثنِي يزِيد بْنُ زِيَادٍ » عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ كَعْب 
الْفْرْظِيَ ٠‏ قَالَ لَمَا انتَهَى زَمئُولٌ الله :# إلى الطّائف . عَمَدَ إِلَى دقر مِنْ تيف , هُمْ 
يَؤْمَئِذٍ سَادَةُ ثقيف وَأَْرافُهُمْ وَهُمْ إخؤةٌ ثُلامَةٌ عَبْدُ يَاليِلِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ » وَصَنْعْودُ 
عَوْفٍ بْنِ تقِيفب ١‏ وَعِنْدَ أُحَدِهِمْ امْرأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي جُمْح فَجَلَسن إِلَيْهمْ رَسُولُ الله 
وك فَعَاهُمْ إلى الله وَكلْمَُمْ بمَا جَاءَهُمْ لَهُ مِنْ نُصنزته على الإبئلام وَالْقام مْعَهُ على 
مَنْ خَالقهُ مِنْ قَوْمِهِ قَقَالَ لَهُ أَحِدْهُمْ هُوَ يَمْرْطُْ تِيَابٍ الْكَعْبَةِ إن كَان اللَهُ أَرْسَلّك , وَقَالَ 
الآخرُ أُمَا وَجَدَ اللَّهُ أَحَدَا يُرْسِلُهُ غَيْرَكِ وَقَالَ التَالِتُ وَآللّهِ لا أَعَلْمْكَ أَبَدًا . لَيِنْ كُنْتَ 
وروي للق عا رواحي بكر راد كرك الكدم وللرن تاكيك ب 
عَلَى اللّهِ مَا يَتْبَغِي لِي أنْ أَكَلْمَك . فَقَامَ رَسُولَ الله 8# مِنْ عِنْدِهِمْ وَقَدْ يَئسَ مِنْ خَيْرِ 
تيف » وَقَدْ قَالَ لَهُمْ - فِيمَا ذَكِرَ لِي - : إِذَا فَعَلْتُمْ ما فعَلَتُمْ فَاكْثمُوا عَنَي » وَكَرِه رَسمُول 
اللّهِ 3 أنْ يَبْلُعَ قَوْمَهُ عَنْهُ فيدْئرَهُمْ ذَلِكَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ هثنام : قَالَ عَبِيدُ بْنْ الأبُرَص: 
.. وَأَغْرَوَا بِهِ سفَهَاءَهُمْ وَعَبِيدَهُمْ يَسْبَونهُ وَيَصِيحُونَ بِهِ حَتّى اجْتَمَعَ عَلَيْه التاسُ وَأَلْجَنُومْ 
إلى خائِط عب بْنِ زَبيعة وَتينَة بْنِ زييعة » وَهُمَا فيه ورَجعْ عَنْهُ مِنْ مقهاءٍ تيف مَنْ 
كَانْ يَتْبَعْهَ . . قال فْلَمَا رَآهُ ابْنَا ربيعة » عُتْبَهُ وَتَْيْبَةٌ وَمَا لَقِ تَحَرَكَتْ [ لهُ رَحِمُهُمَا » 
ورا قاط لوكا لازا وار وال 1 لَهُ عَدَاسَ قَقَالا لَهُ خُدْ قِطْفًا مِنْ هَذَا الْعنَب فَضَعْه 
فِي هَذَا الطَبّق ثم اذْهَبْ به إِلى ذَلِكَ الرَجُلٍ فَكُلْ لَهُ يَأَكُلُ مِنهُ . ففل عَدَاسٌ كُمَ أقبَل به 
حَتّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله ثْمَ قال له كُلْ " رم 

حديث عداس 

يقول الكاتب على لسان عدّاس عبد ابني ربيعة : " فلما بلغته سمعت منه كلامًا ما 
سمعت مثله في هذه الأرض . فلما سألته عن ذلك سألني عن موطنيء فلما أنبأته به 
قال :هذا موطن يونس نبي الله " فما شككت في أنه صاحبي الذي أقبلت ألتمس أنباءه" 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
قال عتبة : " ويحك يا عدّاس ! إن حديثك هذا لعجبء ولكنا نخشى أن يفسد عليك: 
" صاحبنا دينك ٠‏ وان دينك لخير مما يدعو إليه " قال عدّاس : " مهلا يا سيدي . 


إن الذي يقول ما سمعت لا يدعو إلى شر ولا يغري بفساد, ولا يأمر إلا بمعروفء ولا 
يقول إلا بمعروف . ولا يقول إلا حقّأ " قال شيبة : " ويحك يا عدّاس ! لقد سحرك 
صاحبنا فيمن سحر . فماذا سمعت منه ؟ " قال عدّاس : " بل لقد هداني فيمن هدى . 
ولقد سمعته يناجي ربه بحديث ما سمعت أعذب منهء لقد حفظت حديثه؛ وإنك لتعلم ما 
أنا بالعربي» وما حفظ أحاديثكم علئّ بيسير قال عتبة : " فهات أعد علينا مأ سمعت " 
قال : سمعته يقول : " اللُّمَ إِلَيِك ُو ضَعْف فوَتِي » وَقِلَةَ حِيلَتِي ٠‏ وَهَوَانِي عَلَى 
الئاس يا أَرْحَمْ الّاجمين أَنْت رب الْمنْتضعَفِين وَأَنْتَ رَبّي » إِلَّى مَنْ تَكلْنِي ؟ إِلَى بَعِيدٍ 
يَتجَهمْنِي ؟ أم إلى عَدُوَ مِلَعْتَهُ أي ؟ إن لَمْ يَكُنْ بك عَلَيَ عضب قلا أَبَالِي . وَلَكِنَ 
عَافِيَتك هي أَوْسَمُ لِي » أَعُودُ بنُورٍ وَجْهِك الَذِي أَشْرَقَتْ لَه الظَلْمَاتُ وَصَلْح عَلَيْهِ أْز 
الدئيَا وَالآخِزة مِنْ أَنْ مُنْزِلَ بي عَضَبَك , أؤ يَحِلَ عَلَيَ سحْطْكَ لك الْعْتْبَى حتى تَنْضى 
وَلّا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا بك " ولم يفرغ العبد من هذا الحديث حتى أغرق في بكاء هادئ؛ 
وأغرق سيداه في وجوم عميق .ثم ثاب القوم جميعًا إلى أنفسهم؛ ونظر القرشيان أحدهما 
إلى الآخر نظرة المستخذي الآسف .ثم قال عتبة لعدّاس :" أنت وما تشاء يا عدّاس من 
حب صاحبك وطاعته .ولكن لا تنس أن لنا عليك حقًا وطاعة .وانا حريصان على ألا 
تظهر من أمرك شيئًا فتضطرنا فيك إلى ما نكره» وتضطر قومنا فينا إلى ما تكره. " ١(‏ 
وقصة النبي مع عدّاس كما ذكرها ابن إسحاق وسبق تخريجها تقول : " ففل 
عَدَاسرٌ اث أل ب خثى وضنحة فقن في ومو اله 1 ثم فال له ل فلتا وطنع زملون 
الله افيه يذه كال بانع الله كم أكلَ فتظر عَدَاسَ فِي وَجْهِهِ ثُمَ قَالَ وَآللَّهِ إن هذا 
الْكَلَامَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ هَذِهِ البلادٍ قَقَالَ [ لَهُ رِمُولُ الله يد ومن أَهلٍ أي البلادٍ أنت يا 
د رَجَُّ مِنْ أَهْلٍ نِيتوى ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله 8 مِنْ 
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َرْيَّة الرَجُلِ الصّالِح يُونْسَ بْنِ مَتَى » فَقَالَ لَهُ عَدَاسٌ وَمَا يُدْرِيك ما يُونْسُ بْنْ مَتَى ؟ 
فَقَالَ رَسُولٌ اللّه ي ذاكَ أخِي ٠‏ كان نبيًا وأا نبي » فَأَكْبَ عَدَاسٌ عَلَى رَسُولٍ الله 8 
يُقبَلُ رَأْسَهُ وَيَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ قَالَ يَقُولُ ابّْنا ربيعة أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ أمَا غُلامُكَ فَقَدْ أََدَهُ 
عَلَيْك . قُلَمَا جَاءَهُمَا عَدَانَ قَالَا لَهُ وَيْلَكَ يَا عَدَاسُ مَالَكَ تُقَبَلُ رَأُْسَ هَذَا الرَجُّلِ وَيَدَيْه 
وَقَدَمَيْهِ ؟ قال يَا سَيّدي مَا فِي الأْض شنيْءٌ خَيْرٌ مِنْ هذا » لَقَدْ أَخْبَرَني بِأمْرٍ مَا يَعْلَمَهُ 
إلّا تبي » قال لَهُ وَيْحَك يَا عَدَاسُ لا » يَصُرِفْتَك عَنْ دِينِك فإِنَ ديك خَيْرٌ مِنْ دينه '() 

أما دعاء النبي " اللّهُمَ إلَيْك تنكو ضَعف فوّتي ... " هذا الحديث الشهير ضعيف 
بإجماع المحدثين فله رواية واحدة مرسلة ضعيفة أحد رواتها مُدَلْس قال فيه ابن عدي 
الذي أخرجه : " هذا حديث أبى صالح الراسبى لم نسمع أن أحداً حدّث بهذا الحديث 
غيره ولم نكتبه إلا عنه " . 

غزوة الطائف وثورة العبيد 


يقول الكاتب عن نهاية قصة عدّاس : " ومضت أعوام وحدثت أحداث؛» ونظر العبد 
الشيخ ذات يوم فإذا محمديّة قد ضرب عسكره حول الطائف يحاصر فيها ثقيفاء وكان 
عدّاس قد انتقل من ملك ابني ربيعة بعد موتهما إلى الثقفيين» وإذا نفسه تنازعه إلى 
صاحبه؛ واذا هو يحرض الرقيق ويبث فيهم الدعوة إلى الخروج. على ساداتهم واللحاق 
بجيش المحاصرين» وإذا نفر من الرقيق يجتمعون إليه» وإذا هم يقتحمون الأسوار 
ويهبطون إلى العسكر مسرعينء؛ وترميهم مقائلة ثقيف بالنبل فتصرع منهم جماعة فيهم 
عدّاس» قد مات قبل أن يبلغ صاحبه العظيم» ويخلص سائرهم إلى النبي فيهديهم إلى 
الإسلام ويردهم إلى الحرية» وينصرف عن حصار الطائف؛ حتى إذا أسلمت ثقيف 
تكلمت في رقيقها أولئك وأرادت ردهم إلى الطاعة؛ فيقول النبي الكريم " كلا ! هؤلاء 
عتقاء الل *: 
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أخرج البيهقي عَنِ ابْنِ إمحَاق عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْمُكَدّم التَنَفِىُ قَالَ : لما خاصّن . 
رَسُولُ الله 2 أهل الطّائف خَرَجَ إِلَيْهِ رَقِيِقٌ مِنْ رَقِيقِهم أَبُو بَكْرَهَ وَكَانَ عَبْدا لِلْحَارِت بْنِ 
لد وَالْمتبَثُ وَيُحَنْسُ وَوَرْدَانُ فى رَهْطِ مِنْ رَقِيقِهمْ فَأمَلَمُوا قَلَمَا قدِمَ وَفْدُ أَهلٍ الطَائِفٍ 
عَلَى رول اللّهِ يك فأملمُوا قالُوا يَا مول الله رد عَلَينَا رَقِيقئا الَّذِينَ أتؤك فقال :« لآ 
ُولَئِكَ عَتَقاءُ اللَّه عن وَجَلَ ». وَرَدّ عْلَى كل رَجُلٍ ولأ عَبْدِهِ فجَعَلَهُ إَِيْهِ.' وهذا حديث 


ولا أعلم أحد من رواة السيرة ذكر شيئأً عن عدَّاس في غزوة الطائف بل إنهم 
أحصوا من مات في وقائع الطائف ولا ذكر لعداس فيمن قتل » ولم يقل الكاتب وربما 
كان عداس أحد هؤلاء العبيد الذين ثاروا على سادتهم وأسلموا ولعله مات قبل أن يدرك 
النبي 8 ويصل إليه إنما ذكر خبر عداس بطريقة تقريرية إخبارية بل إنه استخدم 
صيغ التوكيد " قد انتقل ... وإذا نفسه تنازعه ... واذا هو يحرض الرقيق ... وإذا 
نفر من الرقيق يجتمعون إليهء واذا هم يقتحمون الأسوار ... قد مات قبل أن يبلغ 
صاحبه العظيم » ومعلوم عند علماء البلاغة أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي 
تفيد التوكيد » وأن إذا تفيد التحقيق !! 


وما ذكره الكاتب عن عدَّاس فيما يتعلق بغزوة الطائف ما هو إلا من أساطيره التي 
يذكرها في أحداث السيرة ليحسب ؛ غير الدارس » أنه من سيرة النبي وما هو من 

2 ماوع يهم 000 مار > 8 00 5 ميد مت الك دما هه 0 
السيرة ز وإِن مِدْهُمْ لفرد لؤُون أَلسِتهُم بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنْ لكتاب و هوَّ مِنْ 
الْكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هُوْ مِنْ عند الله وَيَقُولون عَلَى الله الكذب وَهُمْ 
يَعْلمُونَ 4 [ آل عمران : 78 ] 

يقول الكتاب عن مصعب بن عمير : " وأقبل ذات يوم على النبي وأصحابه . فلما 
رآه المسلمون نكسوا رءوسهم وغضوا أبصارهم رحمة له وحياء من العجز عن معونته. 
وسلم الفتى فرد النبي عليه السلام وأحسن عليه الثناء وهو يقول : " لقد رأيت هذا وما 
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بمكة فتى من قريش أنعم عن أبويه نعيمًا منه؛ ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير في 
حب الله ورسول )١("‏ 

وما ذكره الكاتب صحيح فعن عمر بن الخطاب قال : " نظر رسول الله 3# إلى 
مصعب بن عُميرٍ مُقبلاً عليه إهابُ كبش قد تنطّق به فقال التي 36 انظروا إلى هذا 
الذي نوّر الله قلبّه ! لقد رأيّه بين أبِوَيْن يُعْذُونه بأطيّب الطّعام والشثّراب ولقد رأيث 
عليه حُلَّهٌ شراها أو ريت بمائتئْ درهم فدعاه حب الله وحبٌ رسوله إلى ما ترزؤن " 
[أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن ] 
يقول الكاتب : " ويحمل مصعب لواء النبي في وقعة بدر فيعود به ظافرًا منصورًا. " )١(‏ 

هذا ما جاء في كتب السيرة أن اللواء في غزوة بدر أعطاه النبي لمصعب قَالَ ابْنُ 
إسْحَاقَ : " وَدَفعَ 3 اللََاءَ إلى مُصْعب بْنِ عُمَيْرٍ بْنِ هاشم بْنِ عَبْدٍ مَنَافِ بْنِ عَبْدٍ 
الدَارٍ قَالَ ابْنُّ هثنّام : وَكَانَ أَبْيَضَ . " ) 

يقول الكاتب : " حتى إذا كانت وقعة أحد تقدم مصعب باللواء بين يدي النبي حتى 
يجد موقفه من مبدان القتال فيثبت فيه .وتشتد صدمة قريش للمسلمين فينكشفون 
ويتفرقون عن لوائهم .ولكن مصعبًا أثبت قدمه في الأرضء فهو لا يزول ولا يميل . 

ويقبل عليه ابن قميئة -- فارس من فرسان قريش -- فيضرب يده بالسيف فيقطعها 
ويشقط اللواء» فياخذه مضلعب بيده الأخرئ ويجنا عليه : ويكر عليه ابن كنيئة فيقطغ 
يده الأخرى؛ ولكن قدم مصعب ثابتة وهو لا يزول ولا يميل» وما زال اللواء مرفوعًا قد 
ضم عليه مصعب عضديه .ويكر ابن قميئة مرة ثالثة فينفذ الرمح في صدر مصعب» 
ويسقط مصعب ويسقط معه اللواء فيتلقاه أخوه أبو الروم . وما يزال اللواء مرفوعًا حتى 
يبلغ المدينة. " (؛) 
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دفع النبي بلواء غزوة أحد إلى مصعب صحيح فقد "نتال عق تحمل لواء 
الْمُشْرِكِينَ؟ قِيلَ بَئُو عَبْدٍ الدَارٍ. قال نحن أحق بِالْوَقاءٍ مِنْهُمْ. أَيْنَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ؟ 
قَالَ هَا أنا ذا قَالَ خُدْ اللّواء. فَأَخَدمُ مُصْعبُْ بْنُ عُمَيْرء فْتَقَدَمَ به بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 
" إرواه البزار بسند حسن ] ١‏ 

قال الواقدي في المغازي ٠‏ » وابن سعد في الطبقات : " حَدَثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ 
شَرَحْبِيلَ الْعَبْدرِيَء عَنْ أبيه قال حَمَلَ مُصْعَبٌ اللَوَاءَ فَلَمَا جَالَ الْمُسْلِمُونَ تَبِتَ بت به فَأقبَلَ 
ابْنُ قَمِينة وَهْوَ فَارس فَضَرَب يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَطَعْهَاء وَهُوَ يَكُول موَمَا مُحَمَدْ إلا زول قذ 
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَسُلُ 4 وَأَحَدَ اللوَاءَ بِيَدِهِ اليُسْرَى وَحَنى عَلَيْهِ فقطع يَدَهُ اْيُسْرَى» فَحَنَى 
عَلَى اللَوَاءٍ وْضَّمَهُ بِعَضْنَيْهِ إلى صَدذرهِ وَهْوَ يَقُولُ <وَمَا مُحَمَدٌ إلا سول قد خَلَتْ مِنْ 
قبْلِهِ الرَسْلُ 4 الْآيَة. كُمَ حَمَلَ عَلَيْهِ الثَلئَة فَأئدَهُ وَائْدَقَ الرَمْحٌ وَوَقَعْ مُصْعَبٌ وَسقط 
اللوَاءُ وَابْدَرَهُ َجُلَانِ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدار سوَيْبِطُ بْنْ حَرْمَلَةَ وأَبُو الرومء وَأَحَذَهُ أَبُو الرّوم 
ُلَمْ يَزْلُ في يَدِهِ حَتَى دَخَلَ به الْمَدِيئَةَ حِينَ انُصزف الْمُممْلِمُون." 
وليس مرقوعاً ولم أقف على تخريجه . 

يقول الكاتب : " وقد انجلت قريش منتصرة عن ميدان القتال» وثاب المسلمون إلى 
الشهداء يوارونهم في قبورهم؛ فإذا مصعب قد خر على وجهه . ويهم المسلمون بدفنه 
فلا يجدون له كفئاء إنما هو ثوب رث قصيرء إن أخفى رأسه أظهر رجليه» وإن أخفى 
رجليه أظهر رأسه؛ والنبي# يرى فيتلو قول الله عز وجل :«إمّنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا 
مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم مّن قَضئ تَحْبّهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا4. 

ثم يأمر أن يغطي أعلاه بالثوب وأن يلف أسفله برطب الكلأء ثم يقول : " إن 
رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة " ثم يقبل على الناس فيقول : ' أبها 
الناس زوروهم وأتوهم وسلموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم إلى يوم 
القيامة إلا ردوا عليه السلام " ١(‏ 


()د . طه حسين ' على هامش السيرة *" مرجع سابق ص 3077 , 


ل 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


وفي كلام الكاتب عن مصعب بن عمير ما هو صحيح مثل قصر البردة التي كفن 
بها مصعب فعن عَيْد اليْحْمَنِ بْنَ عَؤْفٍ أَتِيَ بِطَعَامِ وَكَانَ صائِما فال : * قُيِلَ 
مُصعْبٌ بْنْ عُمَيْرٍ وَهوَ خَيْر مني كُفْنَ فِي بدةٍ إن غطئ سه بَذث رِجْلاه إن عطي 
رقِلاة يذااراسة * [ صميع البخاري] 1 

أما ذكر رسول الله آية «امِن الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ 4 في 
مصعب ٠ء‏ وقول النبي 2 " لا يُسَلْمُ عَلَيْهمْ أَحَدّ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلا زدُوا عَلَيْهِ المسْلام " 
فالحديث الذي ذكرا فيه مرسل ضعيف فعن قطن بْنِ وَهْبٍ ٠‏ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ » 
فا : قف رمو الله كو على ممصنعب بن عُمَيْرٍ وو مُنججفف عَلى وجهه َم أَحدٍ 
شهِيدٌ » وَكَانَ صَاحِب لِوَاءٍ رَسُولٍ اللّهِ # فَقَالَ رَسُولْ اللّه : لمن الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ 
صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تيلا 4 
[ الأحزاب : 31 ] " » ثم إِنْ زمئول الله 8 يَشْهِد عَلَكُمْ أنَكُمْ شهِداءً عِنْد اللَّهِ يوم 
الْقيَامَةِ » ثْمّ أَقبَلَ عَلَى النَّاسِ ٠‏ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ء اتُوهُمْ وَرُورُوهُمْ وَسَلَمُوا عَلَيْهمْ 
٠‏ فوالّذِي تفي بِيَدِهٍ » لا يُسَلُمْ عَلَيْهمْ أَحَدْ إِلَى يَوْم الْقيَامَة إلا رَدُوا عَلَيْهِ المَلام * 
[ حديث مرسل رواه ابن المبارك في الجهاد ٠‏ وابن سعد في الطبقات ] 

والصحيح أن الآية نزلت في النْضْرٍ بْنِ أنس عَم أتس بْن مَالِكِ وفي أشباهه من 
شهداء أحد فعَنْ أنس رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال غاب عَمّي أنسُ بْنُ النْضْرٍ عَنْ قِتَالٍ بَدْرِ 
قَالَ يَا رَسُولَ الله عِبْتْ عَنْ أُوْلٍ قِتَالٍ قاتت الْمُشركين لَبْنْ اللّهُ أَتْهدَنِي قِتَالَ 
الْمُشْرِكِينَ لَيرَيَنّ اللّهُ مَا أُصْئع فَلَمّا كَانَ يَوْمُ أُحْدٍ وَائكشف الْمُنْلِمُونَ قَالَ اللّهُمّ ني 
عدر إِليِكَ مما صئع هَؤلَاء يَعْنِي أَصحَابَه وبا إِِْكَ مِمًا صئع هَؤلَاء يَْنِي الْمشركِين 
ثم تدم فامنتقبله منَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ققَالَ يَا معد بْنَ مُعَاذٍ الْجَندَ وَرَبٌ النْضْرٍ إِنْي أَحِدُ 
ِيحَهَا مِنْ دُونٍ أُحْدٍ قَالَ سَعْدٌ قَمَا امْتَطعْتٌ يَا رَمُولَ اللّهِ ما صئع قال أَنسٌ فَوَجَدَْا به 
بِضلعًا وَثمَانِينَ ضَزبَةٌ بالسّيفب أو طعت بمج أؤ رَمْيةٌ بهم وَوَجَدتاهُ قد ِل وقد ستل 
به الْمُشركُون قمَا عَرَفَهُ أَحَدّ إلا أَحْتُهُ ببئَانه قال أَنْسٌ كُنّا ثز نرق أو نظن أن هذه الآية 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
زْلَتْ فيه وفي أَتْبَاهِهِ 8« مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّهِ عَلَيْهِ * إِلَى آخِرٍ 
الآيّة " [ متفق عليه ] 

الشهداء الثلاثة 

يقول الكاتب : " لقد عادت قريش منتصرة تتحدث بأمر سلافة هذه وقد فقدت زوجها 
وتلقت ابنيها أحدهما بعد صاحبه يبلغها وقد أصابه السهمء فتضع رأسه على حجرها 
وتسأله : يا بني من أصابك؟ فيقول ما أدري» ولكني سمعت قائلا يقول :خذها وأنا ابن 
الأقلح ثم أصابني السهم .يقول ذلك ثم يجود بنفسه بين ذراعيها .هنالك نذرت سلافة : 
لئن قدرت على قاتل ابنيها لتشربن في قحف رأسه الخمر . وهنالك أذاعت في أهل 
البادية وأعراب الحجاز أن من : " جاءها برأس ابن الأقلح هذا فله مائة من الإبل .هذا 
أصل الشرء وهذا مصدر البلاء 0 


.. أقبل جماعة من هذيل على صاحب يثرب» فزعموا له أنهم قد آمنوا به وأسلموا 
لهء وأن دينه قد فشا فيهم» وسألوه أن يرسل معهم من يفقههم في الدين ويعلمهم شرائعه؛ 
يظهرون الإخلاص ويضمرون الغدرء لا يبتغون إلا أن يظفروا بنفر من أهل يثرب 
يبيعونهم من قريش لتصيب بهم تأرًا وليصيبوا بهم مالا .ويريد الله لأمر قضاه أن يختار 
نبي يثرب ستة من أصحابه وأن يؤمر عليهم عاصم بن ثابت بن الأقلح الذي كانت 
تبتغيه سلافة» وأن يرسل هؤلاء النفر من أصحابه مع أولئك الغادرين .فما هي إلا أن 
يقربوا من مكة حتى يظهر الخفي ويصرح الشر ويتبين الغدرء وإذا الذين كانوا يعلنون 
إيمانهم يستصرخون فيأتيهم الصريخ من هذيل» وإذا أصحاب محمد يرون الغدر 
فينحازون إلى الجبل .ويعاهدهم أعداؤهم على ألا يقتلوهم ولا يمسوهم بأذى إن هم ألقوا 
بأيديهم . فاما عاصم واثنان من أصحابه فيقسمون لا ينزلون على عهد كافر أبذاء 
ويقاتلون حتى يقتلوا . وأما الآخرون فيحبون الحياة ويلينون لها فيستأسرون ؛ ولا يكادون 
يفعلون حتى يروا الغدرء فيأبى أحدهم أن يتبع الغادرين وإذا هو مقتول . 


ويبقى الآخران أسيرين؛ يحملان إلى مكة ويباعان فيها . فيشئري أحدهما صفوان .. 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


لقد فرحت هذيل بمقتل عاصم بن ثابت؛ وقالت : مائة من الإبل تدفعها إلينا القرشية 
حين نأتيها بهذا الرأس ! ثم أقبلوا إليه يريدون أن يحتزوا رأسه . ولكن ماذا سمعت وماذا 
تسمعون؛ هذه ظلةٌ من الدبر ( جماعة النحل والزنابير ) تقوم دونه فتحميه وتمنعهم أن 
يصلوا إليه. فيقول بعضهم لبعض دعوه حتى يأتي الليل» فستنصرف عنه هذه الدبرء 
وسيخلص لنا رأسه .حتى إذا كان الليل هموا أن يسعوا إليه ليحتزوا رأسه .ولكن ما 
سمعت وماذا تسمعون ! لم يبلغوه ولم يمسوه؛ وانما أقبل السيل فاحتمله؛ ومضى به إلى 
حيث لا تبلغه يد .ولقد حدثت أن هذا الرجل كان قد نذر ألا يمس كافرًا ولا يمسه كافر . 
ولقد حدثت أنه لما امتنع على القوم فقاتلهم وقاتلوه» رفع صوته ضارعًا إلى ربه وهو 
ل: " اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم لحمى آخر النهار " () 

وقصة استشهاد عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أحد شهداء غزوة الرّجِيع التي 
ذكرها الكاتب صحيحة في مجملها في الروايتين اللتين ذكرتها : رواية ابن إسحاق 
المرسلة ٠‏ ورواية البخاري الموصولة ونبدأ أولأ برواية ابن إسحاق التي رواها عنه اين 
هشام " قدِمَ عَلَى رَمُولٍ اللّه 2 بَعْدَ أَحْدٍ رَهْطَ مِنْ غضتل وَالْقَارَِ ٠‏ فقَانُوا : يَا رَمُولَ الله 
إن فيا إمئلامًا » فَابْعَتْ مَعَنا نَقَرًا مِنْ أصنحابك يُقَقَهُونَنَا في الدَينِ وَيُقْرِبُوننَا الْقرآنَ 
وَيُعَلَمُونَنَا شُرَائعَ م الإسملام . فَبْعَتَ رُسُولُ اللّهِ 22 نَقْرَا سِتَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مَرْنْدُ بْنُ 
أبِي مَرْفْدٍ الْغَنَوِيَ » حَلِيفُ حَمَرْةَ بْنِ عَبْدٍ الْمُطْلِبٍ ا.ؤخالة بن البكير: الليثي + خليفت 
بَنِي عَدِيَ بْنِ كَعْبٍ . وَعَاصِمْ بْنُ ابت بْنِ أبي الأقلح : أَحُو بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنٍ 
مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ ؛ وَحْبَيْبَ بْنُ عَدِي » أحُو بَنِي جَحْجَبَى بْنِ كُلْفَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَرْفٍ 
٠‏ وَزْيْدُ بْنُ الدَثئّة بْنِ مُعَارِيَةَ أَحُو بَنِي بَيَاضَةً بْنِ عَمْرِو بْنِ رُرَيْقٍ بْنِ عَبْدٍ حَارِتة بْنِ 
مَالِكِ بْنِ غضب بْنِ جُشْمٍ بْنٍِ الْخَرْرْج ؛ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ طارِقٍ حَلِيفُ بَنِي ظْفْرٍ بْنِ 
الْحَزْرَجٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ الأؤس . 


م 01 1 أكى لهي هب لا لوسٌ الأجعه اه 5م دكت 00 
عَلَى الرّجيع » مَاءٍ لِهُذيْلٍ بئاجيّة الْحِجَازٍ » عَلَى صُدُورٍ الْهَدأةِ غَدَرُوا بِهِمْ فَاسْتَصرَحُوا 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
عَلَيْهِمْ هُدَيْلا » فْلَمْ يَرْع الْقَوْمَ وَهُمْ في رِحَالِهِمْ إلا الرَجَالُ بَِيْدِيهِمْ السَيُوفُ قَذ عَتُوهُم 
َأَحَدُوا أُمنْيَافَُمْ لِيُقَاتلُوهُمْ فَقَالُوا لَهُمْ إنا وَأَللّهِ مَا نُرِيدُ قتْلَكُمْ » وَلَكِنَا نُرِيدُ أنْ تْصِيب بِكُمْ 
شَيْئًا من أهْلٍ مَكَة وَلَكُمْ عَهْدُ اللّهِ وَمِيثاقُهُ أن لا تَقَْكُْ . 

فاخا مرك ين أب مرك ٠‏ وَخَالِدُ بْنْ الْبُكيْر » وَعَاصِمُ بْنُ ثَابت فَقَالُوا : وَاللّه لا نَقْبَلُ 
مِنْ مُشْْرِكِ عَهْدَا ولا عَفْدَا أَبَدا ... وكَانَ عَاصِمٌ بْنُ ثابت يُكْنَى : أَبَا سُلَيْمَانَ . كُمَّ قَائلَ 
الْقَوْمَ حَتَى قُتِلَ وَقُتِلَ صَاحِبَاهُ . 


لما كيل عَاصِمٌ أزادث هَدْيْلَ أحْدْ رَسِهِ لِنبِيُوهُ من ملافة بِنْتِ معد بْنِ شهيدٍ 
رخ ةدعاقك عتداءك ودف لعي ا 1ه قوق لعب ع 1 َ 0 
ع ا ل ا كو ا ا ا 
قحفه الْخَمْرَ فَمَنَحَتْهُ الدَبْرُ فَلَمَا حَالَتْ بَيْنَهُ وَبيْنَهُمْ الدَبْرُ قَالُوا : دَعُوهُ يُمْسِي فْتَذْهَبُ عَنْهُ 
فتأَحْدُهُ . فَبَعَتَ اللّهُ الْوَادِي فَاحْتَمَلَ غَاصما » فُذْهْبَ به وَقَدْ كان عَاصِمٌ قَدْ أغطى الله 
عَهْدًا أَنْ لا يَمَسَهُ مُْثْركٌ ولا يَمْسَ مُشْركًا أَيَدَا ٠‏ تَتَجّسًا ؛ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطاب 
رَضي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ حِين بَلَعَهُ أن الدَبْرَ متَعَتْهُ يَحْفَظُ اللَهُ الْعَبْدَ المُؤْمِنَ » كَانَ عَاصِمْ 
َذْرَ أَنْ لا يَمَسَهُ مُتْرِكٌ ولا يَمَسَ مُشرِكًا أَبَدَا في حَيَاتِهِ فَمَنَعَهُ اللَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ كُمَا امْتنَعَ 
مِنْهُ في حَيَاتِهِ " () والحديث رواه الطبراني والحاكم ورجاله ثقات غير أنه حديث 
مرسل لأن عاصم بن عمر رواي الحديث من التابعين وليس من الصحابة وهو ثقة 
عالم بالمغازي» مات بعد العشرين ومائة . 

أما رواية البخاري الموصولة وهي الأرجح كما يقول ابن حجر عن أبي هُرَيْرَةَ قَال 
بعت زول الله يد اخثرة زغل مرق خيلا وأئز علدو عاسم بن الت لساري + 
عَاصعٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب فَائْطلَقُوا حَتَّى إذا كَانُوا بالْهَدَأَةِ وَهْوَ بَيْنَ عُمنقان وَمَكَةَ 
لك عع وار ل ل لحوان زا لو را جل لي جل كلهم زا 
فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّى وَجَدُوا مَأَكَلَهُمْ تَمْرا تَرُوْدُوهُ مِنْ الْمَدِيتة فَقَالُوا هَذا شَمْرُ يَثْربَ 


(') سيرة بن هشام جُ اص ع ١7١‏ . 


1 
رتنه قاف 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
فَاقْتَصُوا آَنَارَهُمْ فَلَمّا رَآَهُمْ عَاصمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَنُوا إِلَى قَدْقْدٍ وَأحَاط بهم الْقَوْمُ قَانُوا لَهُمْ 
- وَأَعْطُوئا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِيئَاقَ ولا نَقْثُلُ مِنْكُمْ أَحَدَا قَالَ عَاصِمٌ بْنُ ثَابتِ 
مِيرُ السنّرِيّة أمّا أنا فَوَالنُهِ لا أَنْزلُ الْيَوْمَ ِي ذِمَّة كَافِرٍ الهم أخيز عَنّا نَبِيّكَ فَمَوهُمْ 

لديل فَقَملُوا عَاصِمٌ ... فَاسْتجَاب اللّهُ لِعاصع بْنِ تَابتِ يَوْمْ أصيب فَأَخْبَرَ النَبِنْ غ3 
أصَنَكَائة خْبْرْهُمْ وَمَا أَخيكرا وَيَعَثْ ناس مِنْ كُقَارِ قُرَيْشِ إلى عاصم حَين حُدَتُوا أَنّهُ 
يِل ليتوا بشيْءٍ مِنْه يُعْرَفُ وكان كذ قل رَجُلا م مِنْ عْظمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعتْ عَلَى 
اصع مِثْلُ الظُلّةِ من الدَيرِ فحمفه من زمُولهم فلم يَكِيرُوا غلى أن يَنْطْع من أخمه 
شَيْنًا " [ البخاري ] 

فالقصة صحيحة ولكن ما لم يصح فيها آخر عبارة قالها الكاتب على لسان 
عاصم: " اللهم إني قد حميت دينك أول النهار فاحم لحمى آخر النهار " 

يقول الكاتب : " كان " لسياس " ملكًا لصفوان بن أمية » وكان قد أنفذ في ذلك اليوم 
أمره في أسير من أسرى الأنصار يقال له زيد بن الدَثِئة» دفعه إليه صفوان وأمره أن 
يخرج به من الحرم؛ حتى إذا بلغ به التنعيم قتله . () .. ولقد سمعت أبا سفيان زعيم 
قريش يسأله : " أيحب أن يقوم محمد مقامه هذا وأن يكون هو آمنا بين أهله ؟ٍ 
فيجيبه: ' والله ما أحب أن تصيب محمذا شوكة تؤذيه وأنا آمن بين أهلي. " فيقول أبو 
سفيان لمن حضر من أشراف قريش : ' ما رأيت أحدًا يحب أحذًا كما يحب هؤلاء 
الناس صاحبهم " () 

وعبد صفوان بن أمية الذي قتل الصحابي زرَيْدُ بْنُّ الدَيِّة اسمه " نِسْطّاسُ " وليس " 
لسياس " كما ذكر الكاتب وإليك قصة استشهاد هذا الصاحبي الجليل أحد غزوة 
الرجيع كما ذكرها ابن إسحاق قال ابْنُ إسحاق : ' وَأَمَا رَيْدُ ْنُ الدَثئة فَابْتَاعَهُ صَفْوَانُ 
بن أميّة لِيَفثه بأبيه أميّة بْنِ خَلَفٍ » وَبَعت به صَفوان بْنْ أمَيَةٌ مع مَؤْلى لَه بُقَالُ لَه 
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نِسنطاسٌ إِلَى التنعيم » وَأَخْرَجُوهُ مِنْ الْحَرْمِ لِيقتلوة . وَاجْتَمَعْ رَفط مِنّ قَرَيشٍ » فِيهُمْ أبو 
فيان بْنُ حَْبٍ قال لَه أَبو منفيّان جين قي ِيف أنشدكَ الله يا رُْْ ِب أن مُحَمدا 
عِنْدََا الآن فِي مَكَانِك تَصنْرِبُ عَنْفَهُ وَأنّك فِي أَهْلِك ؟ قَالَ وَاللَهِ مَا أَحِبَ أن مُحَمَدًا 
الآن في مَكَانِه الذي هُو فيه تُصِيبهُ شَوكَةٌ ثؤذيه وَأنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي . قَالَ يَقُولَ أَبُو 
سفيَانَ مَا رَأَيْت مِنْ التّاس أَحَدًا يُحِبَ أَحَدًا كَحْبَ أَصْخاب مُحَمَدِ مُحَمَدا ؛ كُمَ قَتلَهُ 
نِسنْطَاسٌ يَرْحَمّهُ اللَّهُ ' والحديث مرسل كما سبق وبينا . 

و" لسياس " هذا الذي ذكر على لسانه أحداث غزوة الرجيع واستشهاد من استشهد 
فيها من الصحابة لا ذكر له في كتب السيرة البتة ولا كتب الحديث ولا أدري من أين 
أتى به الكاتب لي لينسب إليه قتل زيد بن الدثنة ورواية قصة غزوة الرجيع ويعقد له 


وذكر الكاتب قصة مقتل الصحابي خُبَيْبُ بْنُ عَدِيَ : ' خرج به جمعهم إلى 
التنعيم؛ فلما أرادوا قتله أستأذنهم في أن يتقرب إلى ربه بالصلاة قبل أن يخطو آخر 
خطواته في الحياة؛ فأذنوا له» فصلى ركعتين ثم قال لهم : لولا أني أخاف أن تظنوا بي 
الجزع لزدت .ثم ينهض إليه أحدهم فيقلته ويعودون عنه وإنهم ليتحدثون عن أخلاقه 
وخصاله بما كان خليقًا أن يصرفهم عن قتله» لولا أن قلوبهم قست فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة .لقد كانوا يقولون : إنهم جعلوا سجنه عند امرأة منهم» وان هذه المرأة كانت 
تتحدث إليهم عن أمره بالأعاجيب. 

كانت تراه مغلولا يأكل من الفاكهة والثمر ما ليس لأهل مكة عهد به في مثل هذا 
الوقت » لا تدري كيف سيق إليه؛ ولقد أنبأتهم أنه حين أظله اليوم الذي كان يراد قتله 
فيه طلب إليها موسى يتهيأ بها للموت» فأرسلتها إليه مع طفل صغير يدرج؛ ثم لم تلبث 
أن راعها ما فعلت وأن امتلأً قلبها رعبًا وأن قالت لنفسها :ما يمنع هذا الأسير أن يقتل 
هذا الصبي فيثار لنفسه قبل أن يدركه الموت ! وأقبلت عليه مسرعة» فإذا هو قد أجلس 
الطفل على فخذه وهو يداعبه ويلاعبه؛ وأكبر الظن أنه كان يودع فيه طفلا له بعيدًا . 
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فلما رأى المرأة مقبلةً وقد أخذها الروع ابتسم لها ابتسامة الحزن» ونظر إلى الطفل 
نظرة الحب» وقال للمرأة :أشفقت 00 :هذا الصبي من الغدر؟ ليس الغدر من أخلاقنا” الله 


وقصة استشهاد خُبَيْب بْن عَدِيَ ذكرها ابن إسحاق مرسلة كما بينا . 


قال ابن إسحاق : وكا كلت إن حلي فحلاتي علذ الأدررن ابي لعي + أله 
حُدَثْ عَنْ مَاوِيّةَ مَوْلَاةِ حُجَِيْرٍ بْنِ أبي [هَاب , وَكَانَتْ 3 قَدْ أْمْلمَتْ قالت كان حُبَيْبٌ 
علي » خيس في بي ١‏ فلفذ اطلث عَليِْ يما ٠‏ وإن في يده قطنا من جنب مكل 
رأس الرَجُلٍ يَأْكُلُ مِنْهُ وَمَا غلم نِي أَْض لَه عِنَا يُؤْكلُ . قال ابْنُ إمْحَاق : وَحَدَتئِي 
عَاصِمُ بْنُ عْمَرَ بْنِ قَتَادَة وَعَبْدُ اللّه ؛ بْنُ أبي تجيح جَمِيعًا أنها قَالْتْ قَالَ لِي حِين 
حَضَز الْقثل ابْعَنِي إِلَي بحَدِيدةٍ أتطهر بها لِْقثلٍ قالّث فَأَغْطِيْتُ غلاما مِنْ الْحيّ 
الْمُوسَى » فَقُلْت : أُذْخُلْ بها عَلَى هَذَا الرَجُّلٍ الْبَيْتَ قَالَتْ فَوَآللّه مَا هُوَ إلا أن وَلَى 
الْعُلامُ بها إِلَيْهِ فكُلْت : مَاذًا صَنَْعْتُ أصّاب وَآللّهِ الرَجُلُ كَأَرَهُ بِقَثلٍ هَذَا الْعْلَام فَيَكُونُ 
رَجُلَا بِرَجُلِ فْلَمَا تاوَلَهُ الْحَدِيدَةَ أَحَذْهَا مِنْ قَالَ لَعَمْرِكَ » مَا خَافَتْ أُمَك غَدْرِي حِين 
بَعَتَنْك بِهِذه الْحَدِيدَة إل كُمَ خَلَى سَبيلّهُ . قال ابْنُ هشام : وَيْقَالُ إن الْعْلَامَ ابْنْهَا . قَالَ 
م ع الع يك عم 
لَهُمْ إن رَأَيْتُمْ أن تَدَعُوني حَتَى أَرْكَعَ رَكْعَتيْنِ فافْعلُوا ؛ قَالُوا : دُوئك فارْكع . فَرَكَعَ 
عن نيما وأحمتنهما » ثم أت على التزم ققان أ وله فرلا أن تطتوا أني إنما 
طْوَّلْت جَرْعًا مِنْ الْقَثلِ لَاسْتكُتّزت مِنْ الصّلاةٍ قال فَكَانَ خْبَيْبُ بْنُ عَدِيّ أوَلَ مَنْ سَنّ 
هَاتَيْنِ الرَكْعَتيْنِ عِنْدَ الْقثلٍ لِلْمُْلِمِينَ . قَالَ ثُمَ رَفْعُوهُ عَلَى حَشَْبَة فَلَمَا أَؤْتقُوهُ قَالَ اللَّهُم 
إذا كذ يَلكنا رمنالة ريثولف + فبلئه الكذاة خا تصتد يكا + ذفان اللخ أخصنية عتذا + 
وَاقْتْلّْهُمْ بَدَدَا » ولا تُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدَا . ثُمَ قََلُوهُ رَحِمَهُ اللّهُ " سبق تخريجه . 

قصة وحشي قاتل حمزة 

قال الكاتب عن وَحْشِيٌ قاتل سيدنا حمزة : ' ينظر النبي فيرى العبد فيعرفه .ولكن 
الله قد عصم دمه بالإسلام .وما قتل النبي قط رجلا جاءه مسلمًا وإن كان قد قتل عمه 
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حمزة .فيأمر النبي ذلك العبد أن يجلس ويحدثه كيف قتل عمه .وهذا العبد قد جلسء» 
وهو يعيد على النبي بلاءه المنكرء وحديثه يملأ قلب النبي حزئًا ولوعة وأسىء والعبد 
بين يديه» لو أراد لأرضى حزنه ولوعته بمصرعهء ولكن أنى له ذلك وقد اعتصم العبد 
بالإسلام ! 


وقد آثر النبي أن يعفوء وآثر أن يصبر . أليس قد عفا عن هند وقد مثلت بعمه 
ولاكت كبدهء وجدعت أنفه وأذنيه ! فما له لا يعفو عن عبد مأمور ! ولكنه قال للعبد: ' 
غيب وجهك |غثي " فجعل العبد لا يرى رسول لله إلا تنكب طريقه واجتنب لقاءه . 
وهذا العبد يهز حربته ذات يوم كما هزها يوم أحدء ويتهيأ لرميها كما تهيأ يوم أحد؛ ثم 
يطلقها كما أطلقها يوم أحدء واذا هي تصيب رجلا فتصرعه. واذا الحربة التي قتلت 
حمزة قد شاركت في قتل مسيلمة:؛ واذا وحشيٌّ قد قتل خير الناس» وقتل شر الناس " () 

وهذا الحديث صحيح رواه البخاري عن عض بن عَمْرَ بن أمَيْة الضُمْرِيّ قَالَ 
رجت مغ ع اللَّهبْن عدي ب الخار قلا قبننا جنص ال لى عب الدب خيي 
هل لَك في و حْشِيّ تأنه عَنْ قل حَمْرْةِ قلت نعم وَكَانَ وَحْشِيٌّ يَسْكُنُ حِمْص فسالا 
َه ققِيل لا هر ذاكَ فِي ظلٌ ره كَأنهُ حَمِيت قال قجلتا حَتّى وَققنَا عَلَيْهِ بير 
سلما فردْ الملا قال وَعْبَيْدُ الل تر بعِمامته ما يَى وَحْشِيّ إلا عَيْيهِ وَجْليْهِ 
قال عبَيْدُ اللَّهِ يا وَحْشِيٌُ أُتَعْرِفْنِي قَالَ فَنَظْرَ إِلَيْهِ ثم قال لا وَاللَّهِ إلا أي أَعْلَمُ أن عَدِيٌ 
بْن الْخِيَارٍ مَرْوّجَ | َرأ يُقَالُ لَهَا أُمُ قِتالٍ بِنْتُ أبي العيص فَوَلَدَتْ لَهُ عْلَامًا بِمَكّةَ فَكُنْتُ 
أسْتَرْضِعٌ َه فحمَلث ذلك الام مع أمْهِ فتاولثها إَاُ فلكي نظزت إلى قَميك قال 
فكشف عَبَيْدُ اللّهِ عَنْ وَجْهِهِ ثم َال ألا تُخْبرَْا بقل حَمرْة َال نَعمْ إن حَمَرةِ قت طُعَيْمَة 
بن عَدِيّ بْنِ الْخِيَارٍ يبَر قَالَ ِي مَؤلاي جَبَُْ بْنْ مُطعم إن قتلّت حَمْرَة بِعَمّي فَأَنتَ 

حُنٌ قَالَ فَلَمًا أَنْ خَرَيَ النَّاسُ عَامَ عَيْتيْنِ وَعَيْنَيْنِ جَبْلُ بحِيّالٍ أَحْدٍ بَيْئَهُ وَبَيْنَهُ وَادٍ خَرَخْتُ 
مَعَ النّاسٍ إِلَى الْقِتَالٍ فْلَمّا أن اصْطفُوا للْقتَالٍ خَرَجَ سِبَاعٌ قَقَالَ هَل مِنْ مُبَارِزٍ قال فَخْرْج 
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ِليْهِ حَمْرْةُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِب فَقَالَ يَا سبَاغ يَا ابْن أُمْ أثمار مُقْطْعَة الْبُْظُورٍ أَتُحَادُ الله 
وَربُولَهُ 6 قال َم شد عََيْهِ فكان كَأَمْسٍ الذَّاهِبٍ قال وَكَمَنْتُ لمر تخت صَخْزة لما 
نا مني رَمَيْئُهُ يحرْبتِي فَأَضَعْهَا في شيِهِ حَتّى خَرَجِت مِنْ بَيْنِ وَرِكَيْهِ قال فكَانَ ذَاكَ 
العَهْدَ به لما رَجَعَ النَّاسُ رَجَعْتُ مَعَهُمْ فَأقَنت بمَكة حَتَى فشا فيها الإبللامُ ثم خَرَجْتُ 
إلى الطائفف فَأَرْسَلُوا إلى رَسئُول اللّهِ 2 رَسنُولَا فقيل لِي إِنَّهْ لا يْهِيجُ الرْسُلَ قَالَ فَخَرَجْتُ 
مَعَهُمْ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى رَبمُولٍ اللّهِ 8 فَلَمًا رَآني قال آنت وَحْشِيٌ قُلْتُ نَعَمْ قال أنت 
تلت حَمْرْة قلت قَدْ كَانَ مِنْ الْأَمْرٍ ما بَلَمْكَ قَالَ فَهلٌ شَنْتطِيع أن تُعَيّب وَجْهَكَ عَنّي 
قال فَحَرَجْتُ فَلَمّا فيض رَُول اللّهِ 6 فخزج سَيِمَةُ الْكَذابْ قلت لأحْرْجَنْ إلى مُسَئلِمَة 
لواحي و ا مِنْ أُمْرِهِ مَا كَانَ َال فَإِذَا رَجُلْ 
َائِمَ في ثَلْمَة جِدَارٍ كَأَنّهُ جَمَلَ أَؤْرَقَ يْرُ الرّأسِ قال فَرْمَيْتُهُ بحَرْبتّي فأْضَعْها بَيْن ظَْيَيْه 
ل ا ل 0 
هَامَتِهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الَْضْلٍ فَأَخْبَرَنِي سُليْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنْهُ متمع عَبْدَ اللّهِ بْنَ 
عُمَرَ يَقُولُ فَقَالَت جَارِيَةٌ عَلَى ظهر بَيْتِ وَا أمير الْمُؤْمنِينَ قَتلْهُ الْعَبْدُ الأمنود" 

يقول الكاتب عن وحشي بن حرب : ' ولم يبلغ الإسلام من قلب هذا الرجل ما بلغ 
من قلوب كثير من الناس فيمحو من قلبه ما قدم في جاهليته. 

وإذا هو يستعين على الندم بالخمرء وإذا هو يشرب ويسرف في الشربء وإذا هو 
يضرب في الشراب فلا يمنعه الحد في معاودة الشراب .واذا هو معروف في أهل 
حمص بما قدم من خير وشر .وإذا هو معروف في أهل حمص بسكره إذا سكرء 
وبصحوه إذا صحا. وإذا هو يسكر حتى يصبح مخوفا على من يدنو منه؛ ويبصحو حتى 
يصبح عاقلا حلو الحديث .والندم يلح عليه حتى يبغضه إلى نفسه تبغيضاء ويصرفه 
عن الصحو صرفا. 

وكلما مضت عليه الأيام ازداد إمعائًا في الشراب؛ والسن تتقدم بهء وجسمه يضعف 
شيئًا فشيئّاء وعقله يذهب قليلا قليلاء والندم ماتل مع ذلك في نفسهء ملم بدارهء يأخذه 
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من كل وجهء وهو لوت د سج ا عن 
الشراب وقد ضعف وقنى فلا يحتمل الضرب فيموت . ونشهد جنازته اليوم. " 


أمر النبي 5 وحشي بن حرب أن يقاتل في سبيل الله فقال : يا وحشى اخرجح 
فقائل فى سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله للبت اناف د 

وقائل وحشي في سبيل الله وشهد مع المجاهدين وقائع كثيرة إلا أن كثير من أهل 
السير والمؤرخين يذكرون أنه داوم على شرب الخمر وأقيم عليه الحد أكثر من مرة 
بسبب ذلك . 

قال ابن هشام : " فبلغني أن وحشياً لم يزل يحد في الخمر حتى خلع من الديوان 
فكان عمر بن الخطاب يقول: قد قلت إن الله لم يكن ليدع قاتل حمزة. " زم 

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق ' ثم إن وحشياً بعد ذلك خرج إلى الشام حين 
ووقع في الخمر يشربها ولبس المعصفر المصقول فكان أول من ضرب في الخمر 
بالشام وأول من لبس المعصفرات بالشام وليس بينهم في ذلك اختلاف " () 

وذكر ابن الأثير في أسد الغابة : " وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: مات 
وحشي في الخمر أخرجه الثلاثة.” (؛) 

يقول الكاتب : على لسان زوجة مخيريق مخاطبة ابنه " وقد أنبئت يا بني أن نبي 
العرب كان يقول إذا تحدث عنه أو سمع الحديث عنه؛ مخيريق خير يهود . وقد صارت 
إليه يا بني أموال أبيك؛ فلم يأخذ لنفسه منها شيئاء وإنما أجراها صدقة على الفقراء من 
أصحابه. " (م) 
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(3) ابن عساكر " تاريخ دمشق اس 

() ابن الأثير " أسد الغابة في معرفة الصحابة * ج ' ص ٠١4‏ 

(8) د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص 554 . 
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قصة الحبر اليهودي مخيريق 

ذكر ابن هشام قصة مخيريق قال : ' قَالَ ابْنُ إسْحَاق : وَكْان مِنْ حَدِيثِ مُخَيْرِيقَ: 
وَكَانَ حَبْرَا عَالِمًا » وَكَانَ رَجُلا عَنِيَا كَثِيرَ الْأَمْوَالِ مِنْ الدَخْلٍ وَكَانَ يَعْرِفُ رَسسُولَ اللَّهِ 
بِصقْتِه وَمَا يَجِدْ فِي عِلْمِهِ وَعَلَبَ عَلَيْهِ إلفُ دينه فَلَمْ يَزْلْ عَلَى ذُلِكَ حَتَى إذا كَانَ 
يومُ أَحْدٍ » وكَان يَوْمْ أَحْدٍ يَومْ الميّتِ » قال يَا مَعشز يَهُود وآلله كم لتَعلمُون أن تصئز 
مُحَمَدٍ عَلَيْكُمْ لَحَقَ . قالوا : إنّ الْيَوْمَ يَوْمُ السَبْتِ قَالَ لا ستَيْت لَكُمْ . كُمَ أَخْدْ سلاخة 
فَخْرْجَ حتى أَتى زبئول اللّه © بِأَحّدٍ وَعَهِدَ إلى مَنْ وَرَاءَه مِنْ قؤمِه إِنْ قُيِلْتْ هذا الَيَوْم 
فأَمْوَالِي لِمُحَمَدٍ # يَصْنَعْ فيها ما أَرَاهُ اللّهُ . فَلَمَا اقل النَاسُ قائل حَتى قُيِلَ . فَكَانَ 
رَسسُولَ الله 85 - فيما بَلَعْنِي - يَقُولُ مُخَيْرِيقَ خَيْرُ الْيَهُود وَقَبَضَ رَسمُولُ الله 8 أَموَالَه 
فَعَامَةٌ صَدَقَاتِ رَسسُولٍ اللَّهِ 4 بِالْمَدِيئَة مِئْها . ' () 


وهذا الحديث ضعفه أهل الحديث قال ابن رجب " وروى ابن سعد ذلك بأسانيد 


نا 


متعددة » وفيها ضعف " () 

صفوان بن أمية 

يقول الكاتب على لسان رسول النبي ين لصفوان بن أمية : " إن رسول الله ين 
يستعد لحرب هوازن» وقد جمعت له جمعًا عظيماء وقد علم أن عندك سلاحًا ودروعًا 
وكثيرًا من أداة الحرب ؛ فهو يسألك أن تعينه بما عندك . 

قال صفوان في لهجة لم تخل من سخرية : " فهو الغصب إِذَا " قال الرسول في 
لهجة غلبت عليها الأناة والحلم : " كلا يا صفوان ! ليس الغصب من أخلاق رسول 
الله » وهو لم يعلمنا غصبًا ولا غدرًا ولا تجبرّاء وانك لتعلم قدرته عليك وعلى غيرك من 
الطلقاء؛ أفتراه قد مسكم بشرء أو نالكم بأذى ! إنه يستعير منك سلاحك ودروعك وما 
عندك من أداة الحرب» على أن يردها عليك موفورة بعد الظفر إن شاء . 
(!) ابن هشام " السيرة النبوية " ج ١‏ ص 518 . 


(3) ابن رجب ” فتح الباري " ج 7" ص 480 . ١‏ 
دلق 
مويق 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
قال صفوان : " فأبلغ محمذا أن له عندنا ما يرضيء وأنا سنعينه بما نقدر عليه أداة 
| للحرب .ومن يدري ! لعلنا نعينه بأنفسناء فهو بعد ملك قريش . " قال الرسول : " بل 
| قل نبي الله . " وأطرق صفوان ونهض الرسول فانصرف راضيًا . " () 

ثم يقول الكاتب : " ويتيح الله لنبيه الظفر يوم حنين على جموع قيس بعد أن امتحن 
المسلمون في أنفسهم وقد أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئاء وإذا رُسسْل النبي 
تصل إلى صفوان في خيمته ومعه الحارث بن هشام قد أسلم وشهد الوقعة مسلمًا . فإذا 
دخل الرسل على صفوان قال قائلهم بعد أن حيا وتلطف في التحية : " إن رسول الله 
#فيرد عليك سلاحك ودروعك وأداتك موفورة» ثم هو يهدي إليك حظأ من الغنيمة 
يمنحك مائة من الإبل؛ ولا يكره أن يزيدك إن استزدت . ' 


قال صفوان : " وصلته رحمٌ ! فما عرفته إلا رجل خيرء وما أرى إلا أن الله قد منحه 
القدرة على تطهير القلوب من الحقد والبغضء ومن الضغينة والإثم .هلم سيروا معي 
إليه؛ فقد آن لغمرة الجهالة أن تنجلي» وآن لصفوان بن أمية أن يؤمن بمحمد وما أنزل 
عليه من الحق ." () 

حديث صفوان في مجملة صحيح فعنْ صَفَْانَ بْنِ أَمَيَّ أنَّ لدبي 2 إمْتعاز مِنْهُ 
ُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنِ. فَقَالَ: أَعْصْب يا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ 0 
دَاوُدَء وَالنَْمَائُِ وَصّحّحَهُ آلْحَاكِمُ ] 

وفي رواية أحمد عَنْ أمَيّةَ بْنِ صفوان بْنِ أَمَيّة عن أبيهِ أن رَُولَ اللّهِ يل امنتعاز 
مِنْدُ يَوْمَ خَيْبَرَ أَدْرَاعًا قَقَالَ أَعْصنْبًا يَا مُحَمّْدُ فَقَالَ بَلَ عَارِيَةٌ مَضْمُوتَةٌ قال فضّاع 
بَْضُهَا عرض عَلَْهِ ربمُولُ اللّهِ 8 أنْ يَسْمتها لَه فَالَ أنا اليم يَا رسُولَ اللَّهِ فِي 
الإملام أَرْعْبُ " 


(') د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص .1١5 20 5.0١‏ 
(2) د . طه حسين " على هامش السيرة " مرجع سابق ص 505٠ 5١7‏ . 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


قال الكاتب : " ويمضي صفوان بن أمية إلى النبي فيسلم . ثم يعود فيخلو إلى نفسه 
ويفرغ لأمره؛ ولا يكاد يشارك الناس فيما يضطربون فيه من الأمر. 

قال بعض أصحاب صفوان له ذات يوم : ' أي أبا وهب ! إنك أسلمت»: ولكن 
الإسلام لا يستقيم لك إلا أن تهاجر كما هاجر الناس . ' 
قال صفوان : * فلنهاجر كما هاجر الناس . " وخرج من مكة غير محب للخروج . 

فلما بلغ المدينة لم يقم فيها إلا قليلا حتى قال له رسول الله يك : " عزمت عليك يا 
أبا وهب لما رجعت إلى أباطح مكة . ٠‏ " فرجع إلى أباطح مكة أحب ما يكون في 
الرجوع إليها ٠‏ وأقام فيها ما شاء الله أن يقيم . وكان يتحدث إلى الناس فيقول : " لقد 
عطائي مول اله #بوم حنين» وإنه لمن أبخض الناس إلي» ما ذال يطيني حتى نه 
لمن أحب الناس إليّ . 

قال قائل : " لقد أحببته إذأ لعطائه ! " قال صفوان : اروطت !لا شان عت 
لغنيّء وانما أحببته لأن الله علمه كيف يداوي القلوب المرضى . 


والمعنى صحيح إلا قول النبي 5 لصفوان ' عزمت عليك " فعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : 
' قِيلَ لصفوان بْنِ أُمَيّة وَهْوَ بأعْلّى مَكةَ :نه لآ.دين لعن لم وُهاجز .فقا صل 
إلى بَنتِى حَتّى أقذم المدينة ققدم الْمَدِينة قزل عَلَى الْعبَّاسِ بْنِ عَبدٍ الْمُطَلِبٍ مم أتى 
لنبئ ‏ فقا : "ما جَاءَ بكَ يَا أبَا وَهب؟ " . قال قِيلَ : إِنهُ لآ دين لِمَنْ لَمْ يُهاجز. 


فَقَالَ التْبِئْ ينل : ' انجغ | أيَا وَهْبٍ إِلَى أَبَاطح مَكَةَ فَهرُوا عَلَى سَِكِنتِكُمْ فُقَدٍ القطعت 
الْهِجْرَهُ وَلْكِنْ جَهَادٌ ويه ة وَانٍ اسَتُتْفِرْثُمْ فَائْفِرُوا 1 لرواه البيهقي وقال الألباني إسناده جيد] 
قصة تبني النبي زيد بن حارثة 


يقول الكاتب : " أقبل حارثة وأخوه كعب حاجين وزارا مكة» والتمسا الأمين فدلا 
عليه؛ فيقولان: ' يا بن عبد لله ! يا بن عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه ! أنتم 
أهل الحرم وجيرانه وعند بيته؛ تفكون العاني وتطعمون الأسير. جئناك في ابننا عندك» 
فامنن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك في الفداء "٠‏ قال : ما هو ؟ قالوا : 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
زيد بن حارثة .فقال: " رسول الله يك : فهل لغير ذلك؟ قالوا : ما هو؟ قال : ادعوه 
فخيروه؛ فإن اختاركما فهو لكما بغير قداءء وان اختارني فولله ما أنا بالذي أختار على 
من اختارني أحدًا . قالا : قد زدتنا على النصف وأحسنت . قال : فدعاه فقال :هل 


تعرف هؤلاء ؟ قال نعم . قال : من هما ؟ قال :هذا أبي وهذا عمي . قال : فأنا من قد 
علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما .فقال زيد : ما أنا بالذي أختار عليك 
أحدّاء أنت مني بمكان الأب والأم . فقالا : ويحك يا زيد ! أتختار العبودية على الحرية 
وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال ار ا ا 0 
بالذي أختار عليه أحدًا أبدًا . فلما رأى رسول الله ذلك أخرجه إلى الحجر فقال : 

من حضر اشهدوا أن زيدًا ابني أرثه وبرثني . 0 ذلك أبوه وعمه طابت أنفسهما 
وانصرفاء فدعي زيد بن محمدء حتى جاء الله بالإسلام ' ١(‏ 


00001 
هما أن يد بن حار مؤلى ومنو الل ما كنا تذُوة إلا ويد بْن محمد حَى تزل 
الْقُرنُ ( اذ عُومُمْ لآبَائهمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) [ متفق ق عليه ] 
أما قصة خطف زيد وبيعه عبدأأ في سوق عكاز وشراء النبي 85 له » ورفض زيد 
صحبة أبيه وعمه عندما جاءا لفدائه وتمسكه بصحبة النبي #ه فقد روى القصة 
بطولها الحاكم في مستدركه بسند ضعيف وهذا نصها : : " أن حارثة تزوّح إلى طَيَئ 
امرأةٌ من بني نبهانَ فأولدها جبلة وأسماءً وزيدًا فثوفيت أُمّهم وبقوا في حجر جذهم 
لمهم فأراد حارتةٌ حملهم فأبى جدُهم لأمْهم وقال بل عندنا خيز لهم فتراضؤا بأ حمل 
جبلة وأسماءً وخلّف زيدًا فجاءت خيلٌ من تهامة وأغارت على طيّْئْ فضبت زيذا 
فصاروا به إلى سوق عكاظ فرآه النَِئْ ‏ من كبلٍ أن يُبعث فقال لخديجة يا خديجة 
لع الا 0 
شتريثه فأمَرث ورقة بن نوفل فاشتراه من مالها فقال لها النبِيّ 6 يا خديجة هبي لي 


(!) د . طه حسين ' على هامش السيرة ' مرجع سابق خضن 4؟ 5٠‏ وقوه 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
هذا الغلا بطيبة من نفسك قالت يا محمّدُ إِنْي أرَى غلامًا وضِيًا وأحبٌ أن أتبتّاه 
وأخافُ أن تبيعه أو تهبّه قال . ما أردتُ إلا لأتبنّاه فقالت به فديت يا محمّدُ قال فرياه 
وتبنّياه وكان يقال له زيدُ بن محمّدٍ فجاء رجلٌ من الح فرأى زيدًا فعرفه فقال ألست 
أنت زيد بن حارثة قال لا أنا زيدُ بن محمد قال بل أنت زيدُ بن حارثة نسبدٌ أباك 
وعمّك وإخوتك كيْت وكيّت قد أتعبوا الأبدان وأنفقوا الأموال في سبيلِك فقال زيدٌ ألكُني 
إلى قومي وإن كنت نائيًا فإنّي قَطينُ البيتِ عند المشاعرٍ فَكُفُوا من الؤجدٍ الذي قد 
شجاكمٌُ ولا تُعملوا في الأرض نصنٌ الأباعرٍ فإئّي بحمدٍ الله في خيرٍ أسرة خيارٍ معد 
كابرًا بعد كابر قال فمضى الرّجِلُ فأخبر حارثة ولحارثة في ذلك شعرٌ بكِيتُ على زيدٍ 
ولم أدرٍ ما فعْل أحيّ فَيْرجَى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وائي لسائلٌ أغالك 
سهل الأرضي أم غالك الجبَل فيا ليت شعري هل لك الذُّهرَ رجعةٌ فحسبي من الدُنيا 
رجوشك لي بَجْلَ تذكرنيه الشّمسٌ عند طلوعها وتُعرضٌ ذكراه إذا عسعس الطْفِلْ وان 
هبّت الأرياحُ هيّجِنَ هيّجن ذكرّهِ فيا طول أحزاني عليه ويا وجَلْ سأعملُ نص العيس في 
الأرض جاهدًا 0 أسأمٌ التّطوافت أو تسأمُ الإبل حياتي أو تأتي علي منيّتي وكلٌ امرئ 
فانٍ وإن غَرَّهِ الأمل ثم إنَّ حارثة أقبل إلى مكَّة في إخوته وولده وبعض عشيرته فإذا 
النبِيْ #6 في فِناءٍ الكعبة في نفرٍ من أصحابه وزيدٌ فيهم فلمًا نظروا إلى زيد عرّفوه 
وعرفهم فقالوا يا زيدُ فلم يُحِبْهِم انتظارًا منه لرأي رسولٍ الله يك من هؤلاء يا زيدُ قال يا 
رسول الله هذا أبي وهذان عمّاي وهذا أخي وهؤلاء عشيرتي فقال لي قُمْ فسلمْ عليهم يا 
زيدُ فسلَّمتُ عليهم وسَلَّموا علي فقالوا امض معنا يا زيدُ فقلتُ ما أريدُ برسول الله 4# 
بدلا ولن أؤثن عليه واحذا قالوا يا محمَّدُ إِنّا معطوك بهذا الغلام دِياتِ فم ما شئت 
فإِنًا حاملوه إليك قال إن أُسلّم أن تشهدوا أن لا إلة إِلّا الله وأنّي خاتم أنبيائه ورسله 
فأيَوا وتلكّوُوا وتلجلجوا وقالوا أتقبَلُ ما عرضنا عليك يا محمَّدُ قال لهم ها هنا خَصلةٌ 
غيرٌ هذه قد جعلتُ الأمز إليه إن شاء فَليُقِمْ وإن شاء فَلْيرحلٌ قالوا يا محمّدُ ما بقي 
شيء قد قضَيْت فظنُوا أنُهم قد صاروا من زيدٍ إلى حاجتهم قالوا يا زيدٌُ قد أَذْن لك 
الآن محمّدٌ فانطلق معنا قال هيهات هيهات ما أَرِيدُ برسولٍ اش يد بدلا ولا أؤثز عليه 
دلفدكت 


والدا فأداروه وألاصوه واستعطفوه وذكّروه وجِد من ورائهم فأيَى وحلف أن لا يلحقهم قال 
حارتةٌ يا بُنَيَ أمّا أنا فإنّي مؤنسك بنفسي أنا أشهدُ أن لا إلة إِلَّا الله ون محمّدًا عبذه 


ورسوله فآمن حارثة بنُ متُراحيل وأبَى الباقون ورجعوا إلى البريّة ثم إن أخاه جبْلة رجع 
فآمن بالتّبِيَّ 2 " [ رواه الحاكم في المستدرك وضعفه الذهبي أ 


قصة زواج النبي بزينب بنت جحش ببن الحقيقة والافتراء 

يقول الكاتب : " ولكن الله يريد أن يلغي نظام التبني هذاء وأن يرد الناس إلى 
أنسابهم وأن يدعوا الأبناء لآبائهم» واذا هو يمتحن في ذلك نبيه» ويمتحن في ذلك زيدّاء 
ويمتحن في ذلك المؤمنين الصادقين جميعا . يلقي ة : 
ويلقى في قلب زيد الانصراف عن زينب والنفور منها . 


ولكن الله يبدي ما تخفيء ويعرف الناس ما تنكره» وإذا زيدٌ يريد أن يطلق امرأته والنبي 
ينهاه ويزجره ويحذره .ولكن الله بالغ أمره وممض إرادته ومتم حكمتهء وإذا زيد يطلق 
امرأته» وإذا النبي يتزوج زينب» ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في ذلك ما 
يقولون . ولكن الحب الخالص بين زيد ومحمد يخرج من هذه المحنة العنيفة ظافرًا 

منتصرًا كأنقى وأصفى ما يكونء واذا لله ينزل في هذه المحنة قرأنًا ويسمي فيه زيذا 
فيقول وَإِذْ تقول لِلَذِي نعم اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أمسبك عَلَيْكَ رُوْجَكَ وَاْقٍ الل 


وَكُخْفِي فِي نَفْسِكَ ما اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى تَحْشَى النَّاس وَاللّهُ أَحَقْ أنْ تَحْشَاهُ فَلَمّا قَضَى زَيْدْ 
منهَا وَطُرَا رُوَجْتَاكَهَا لِكَئْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أَدْعِيَائِهمْ ذا قضَؤا 
مِنهُنْ وَطْرًا وَكَانَ أمُْ اللَّهِ مَفْمُولا 4 .ثم يقول :ا مَا كَان مُحَمَدَ أبا أحَدٍ مِنْ رجَالِكُم 
وَلْكِنْ رَنُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ الَّيينَ وَكَانَ اللّهُ كل شَيْءٍ عَلِيمًا » . " ١‏ 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


ما ذكره الكاتب من حب النبي لزينب زوجة زيد » واضطراب نفسه لذلك » واظهار 
الله تعالى ما يخفيه من هذا الحب . معرفة الناس ما يحاول النبي إخفاءه من حب 
لزينب زوجة زيد فهذا كله لا يصح وما ورد فيه من آثار ذكرها بعض المفسرين فهي 
غير صحيحة وفي ذلك يقول د. محمد سيد طنطاوي رحمه الله " إن ما قاله بعض 
المفسرين » من أن ما أخفاه فى نفسه يَة وأبداه الله تعالى » وهو وقوع زينب فى قلبه 
يل ومحبته لها » وهى زوجة لزيد » وأنها سمعته يقول عندما رآها : سبحان مقلب 
القلوب . . إلى آخر ما قالوا . . كله لا صحة له . 


وقال الإمام ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية : ذكر ابن جرير وابن أبى حاتم - 
وغيرهما - هاهنا آثارا عن بعض السلف ٠‏ أحببنا أن نضرب عنها صفحا » لعدم 
صحتها . فلا نوردها "() 

ذكر الكاتب الآيات التي تتحدث عن قصة زواء ج النبي ع من زينب ٠‏ ولكنه 
أعرض عن بيان معناها إلى ذكر ما لا يصح في حق النبي وفعله هذا يكشف ما 
يضمره الكاتب للإسلام وراعولة بر لشي ا اا فى القراآن الكريم وصحيح السنة 
أن النبي يق هو الذي زوج بزيذا .مق (يته على غير رغية مدنا ؛ وعندما كان زيد 
يشتكي من سوء معاملة زوجته له ورغبته في طلاقها كان النبي 2# يأمره بعدم فعل 
ذلك ويقول له : «أمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاثّق تق الله ويأمر الله تعالى نبيه أن يسمح لزيد 
بطلاق زينب بناء على رغبة الزوجين كليهما » وفي هذا تشريع بوجوب الطلاق إذا 
استحالت العشرة بين زوجين وكان الطلاق هو الحل لمشاكلهما الزوجية » ثم يأمر الله 
تعالى رسوله أن يتزوج بزينب زوجة متبنّاه ؛ ليقرٌ تشريعاً آخر وهو إبطال عادةٌ التبني 
الجاهلية. وقد دفع النبي 5 ثمن إبطال هذه العادة على غير رغبة منه فعادات الناس 
وتقاليدهم لا نْقَرْ مثل هذا الزوا- ج إذ كيف يتزوّج الإنسان زوجة ابنه المتبنى؟ شي لا 
يحتمل في عرفهم ٠‏ وهذا معنى قول الله عز وجل : (ِوَتُخْفِي فِي تفسك ما اللّهُ مُبْديه 
وَتَخْشَى الثَّانَ وَاللّهُ أحَى أَنْ تَخْشَاةُ» . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

ثم يبين الله تعالى أن زواج رسول الله يِه بزينب مطلقة متبناه أمر إلهي وليس 
رغبة النبي به قمًا قضى زَيْدٌ ها وَطَْا زوَجْناكهَاك ثم يبين الله تعالى لنبيه الحكمة 
من هذا الزواج « لَِئ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزؤاج أَدْعِيَائِهم إذَا قَضؤا 
مِنْوْنٌ وَطُرَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا 4 هذه هي الحكمة من زواج رسول الله يل من زينب 
كما ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز وسنة رسول الله » لا كما افتراها الكاتب . 


غزوة مؤنة 

يقول الكاتب : " ثم تقبل المحنة الأخيرة . فهذا النبي يجهز لغزوة مؤتة . فإذا أتم 
جهازه اختار الأمراء؛ فقدّم زيدًا وقال : ' فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب ٠»‏ فإن 
أصيب فعبد الله بن رواحة : " قال المُحدّثون : فوثب جعفر بن أبي طالب فقال: " يا 
رسول الله ؛ ما كنت أرغب أن تستعمل علي زيدأ . ' فقال رسول الله : " امضه فإنك 
لا تدري أي ذلك خير . " () 

وما ذكره الكاتب عن غزوة مؤتة صحيح فقد روى أحمد بسند جيد عن أَبي كتاذ 
فَارِسُ رَبنُولٍ اللّهِ : يقال * مقك يسول الله يه جَيْشنَ الأُمرَاءِ وَقَالَ عَلَيْكُمْ زَيْدُ بُْ حَارِتَة 
فإن أصبيب رَيْد فجَْفَر إن أُصِيب جَعْقر فعبد اللَِّ بْنُ زواحة الأنصاري قوتت جَعْقرٌ 
فقان بأبي أنت يا تبي الل وي ما عُنت أرب أن شنتغيل عل ريْذا قال امننوا فك 
لا قذري أ ذَلِكَ خَيْرَ .. " [ حسنه الألباني ] 

قال الكتاب : " وقال النبي حين بلغه ذلك " إنه دخل الجنة يسعى * وصعد النبي 
المنبر فأنبا المسلمين بمصرع الأمراء القلاثة» وقال : " اللهم اغفر لزيدء اللهم اغفر 
لزيدء اللهم اغفر لزيدء اللهم اغفر لجعفر ولعبد الله بن رواحة " يستغفر لزيد ثلاث 


مرات؛ ويجمع بين ابن عمه جعفر وعبد الله بن رواحة في استغفار واحد . " (') 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 


وما ذكره لكاتب رواه ابن أبي شيبة عَنْ أبي إمخاق ٠»‏ قال : أَخْيْرنَا أَيُو مَيْسَرَة : 
نَهُ لما أثى لني 6 قَثلَ رَيْدٍ وَجَعْفرٍ ‏ وَعَبْدٍ الله بْنِ زواخة ذَكْر أُمْرَهُمْ , فقَال : الذُّهمٌ 
اغفز ليد اللّمُمٌ اغز لَِيدٍ اللُّمّ اغز ِزيدٍ الهم اغيز لِجَعفَرِ » وَعَيْدٍ الله بْنِ رَواحة . ' 
[مصنف ابن أبي شيبة ولم أقف على تخريجه ] 

قال الكاتب : " تحدث ابن سعد عن الواقدي في إسناده؛ قال : لما أصيب زيد بن 
حارثة» أتاهم النبي يه قال فجهشت بنت زيد في وجه رسول الله يي فبكى رسول اشدتك 
حتى انتحب . فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله ما هذا ؟ قال هذا شوق الحبيب 
إلى حبيبه ' () 

وما ذكره الكاتب عن بكاء النبي 5 وانتحابه على زيد لا يصح سنده فعَن خَالِدٍ بْنِ 
سلَمَة » قَالَ : " لما جَاءَ نعي رَيْدِ بْنِ حَارِتْة » أثى رَمُولُ اللّهِ 6 مَنْزِلَ رَيْدٍ » فَخْرْجِتْ 
َلَيْهِ انه لِْيْدٍ » هلما رَأتِ النَبِيَ #6 أَجهشّث فِي وَجْهِهِ ‏ فبكَى التْبِيْ 24 حَتَّى اتح » 
قِيلَ : يَا رُمُولَ اللّهِ » مَا هذا ؟ قَالَ : هذا شؤق الْحَبِيب إِلَى حبيبه" [ مراسيل أبي 
داود بسند ضعيف ] 

القرآن الكريم معجزة أم كتاب هداية ؟ 

يقول الكاتب : " وما رأيت أعجب من أمر محمد 2 فيما رأيت وما علمت من أمور 
الأنبياء . رجل كان يطالبه خصومه وأعداؤه بالمعجزات, فيبرأ منها ويعلن إليهم أنه بشر 
مثلهم» وأنه لم يرسل ليبهر العقول بالأحداث العظام؛ وإنما أرسل ليتلو على الناس قرآئًا 
يتحدث إلى عقولهم فيملؤها هدىء ويتحدث إلى قلوبهم فيشعرها رحمة وبرّاء ثم لا يخلو 
أمره من هذه المعجزات التي تبهر العقول وتسحر الألباب» دون أن تُحدث في طبيعة 
الأشياء حدنًا أو تتجاوز بعادات الناس الجارية طريقها المألوف ! إنما هي معجزات 


ممتازات يراها الناس مألوفة يسيرة» ويراها المفكرون نادرة باهرة ومقنعة مفحمة 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
للمكابرين . لقد كان محمد رجلا لا كالرجال . ولقد كان بشراء ولكنه امتاز بين الناس 
بخصال أحسها وأحققها في قلبي وفي عقلي» ولكني لا أجد إلى تصويرها سبيلا ' () 

تحدث الكاتب عن معجزات النبي ولم يذكر من بينها القرآن الكريم ؛ فالقران 
الكريم» عنده » ما هو إلا كتاب هداية ورحمة وبر فقط وليس معجزة إلهية تحدى الله 
تعالى الإنس والجن أن يأتوا بمثلها . 


والقرآن الكريم كتاب هداية ورحمة وبر نعم ولكنه في نفس الوقت هو معجزة 
الرسول الكبرى كما سنبين بعد قليل » أما تعريف الكاتب لمعجزات النبي ٠‏ غير القرآن 
الكريم الذي لا يعتبره معجزة بقوله : " ثم لا يخلو أمره من هذه المعجزات التي تبهر 
العقول وتسحر الألباب» دون أن تُحدث في طبيعة الأشياء حدثا أو تتجاوز بعادات 
الناس الجارية طريقها المألوف ! إنما هي معجزات ممتازات يراها الناس مألوفة يسيرة» 
ويراها ‏ المفكرون نادرة باهرة ومقنعة مفحمة للمكابرين." فمعجزات النبي في مفهوم 
الكاتب شيء مألوف بالناسبة للناس » ولا تخرج عن طبيعة الأشياء » أما المفكرون 
فيرون المعجزة شيء نأدر ومبهر ومفحم !! 

وكلام الكاتب هذا ينم عن جهل تام بمفهوم المعجزات الإلهية ويخلط بينها وبين 
الإبداعات البشرية والقدرات الإنسانية » وفي ردنا عليه نبدأ أولأ بتعريف المعجزة » ثم 
ذكر خصائصها ١‏ ونختم بأشهر معجزات النبي . 

المعجزة : هي أمرٌ خارقٌ للعادةٍ » مقرونٌ بالتحدّي » سالمٌ من المعارضة ٠‏ يُظهره 
الله على يد رسله . 

فييك المفتجزة ادن -أهرا مألوفأً للناس كما زعم الكاتب ٠‏ وليست أمرأ مبهرأ 
للمفكرين فحسب إنما هو تحدٍ يعجز البشر أن يأتوا بمثله » ولا يظهره الله تعالى إلا 
على يد رسله . 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
خصائص المعجزة : 
ويشترط في المعجزة كما يقول العلماء : 
-١‏ أن تكون فعلا من الأفعال المخالفة لما تعوّد عليه الناس وألفوه . 
-١‏ أنْ يظهره الله تعالى على يد رسله . 
"- أنْ يكون الغيض من ظهور هذا الفعل الخارق هو تحدي المنكرين؛ سواء 
صرّح النبي صاحب المعجزة بالتحدي أو كان التحدي مفهوماً من قرائن الأحوال. 
؛ - أنْ تجيء المعجزة موافقة ومصدقة لدعوى النبوة . 


0 ألا يُمكن معارضتهاء فإذا عجز النوع البشري عن معارضتهاء كان ذلك أعظم 
دليل على اختصاصها بالأنبياء»ء بخلاف ما كان موجوداً لغيرهاء وكان ذلك دليل على 
صحة نبوة صاحب هذه المعجزة . 


معجزات النبي 24 


القرآن الكريم هو أعظم معجزات رسول الله هةِ بل هو أعظم معجزات الأنبياء 
جميعهم؛ لأنه معجزة خالدة باقية فقد تعهد الله عز وجل بحفظه ما دامت السموات 
والأرض ٠»‏ على خلاف ما يفهم من كلام الكاتب إنه كتاب فقط كتاب هداية ورحمة 


وبر . 
فالقرآن الكريم أعظمَ ما أوتي النبيّ و دلالة على صحة رسالته» وهو نفس رسالته . 

قال الله تعالى : ١‏ قَانُوا لَؤلا أنزل عَلَيْه أيَاتٌ مِنْ رَبّهِ قل إِنّمَا اليَاتُ عِنْدَ الله 
وما أن تذيز ميين ألم ينهم أن نا ليك الكتاب يُثلى َلزِهم إن فِي ذلك أرخمة 
وَذَكرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ » [العنكبوت:١5]‏ 

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين في تعنُتهم وطلبهم آيات - معجزات -ترشدهم 
إلى أن محمد رسول الله كما جاء صالح بناقته؛ قال الله تعالى: طقل , يا محمد: 
ل إِنَّمَا الآيّاتُ عِنْدَ اللّه 4 أفي: إنما أمر ذل ب إلى الله . 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

وقوله: 9 وَانّمَا أنا نَذِيرٌ مُبِينٌ »© أي: إنما بعت نذيرًا لكم بَيّنْ النذارة فَعليّ أن 
أبلغكم رسالة الله ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهمء وسخافة عقلهم؛ حيث طلبوا آيات 
تدلهم على صدق محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد؛ الذي هو أعظم من كل 
معجزة: إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته؛ بل عن معارضة عشر سور من 
مله ورك .كن معارضية سورة منه -فقال تعالى: #أُوَلَمْ يَكِْهمْ أَنّا أُنزلتا عَلَيْكَ .اكاب 
يُثْلّى عَلَيْهِمْ 4 أي: أولم يكفهم آية أنّا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم؛ الذي فيه خبر 
ما قبلهم؛ ونبأ ما بعدهم؛ وحكم ما بينهم؛ وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب» » ولم تخالط 
أحدأ من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» ببيان الصواب مما 
اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين الجلي " ( 

فالقرآن الكريم إذن هو معجزة النبي الكبرى كما جاء في كثير من أيات الذكر 
الحكيم » وكما جاء في الصحيح عَنْ أبي هُريْرَة عَنْ النِّيّ 35 قال : " ما مِنْ الأنيَا 
نبي إلا أَعْطِي مِن الآيَاتِ مَا مِدْنُهُ أومن 0 آمن عَلَيْهِ الْبَشرُ وَإنَمَا كَانَ الذي أوتيثُ 
وَحْيًا أَوْحَاهُ اللّهُ إلَىّ أَرَجُو أني أَكْثْرْهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " [متفق عليه] 


00 أن النبي ا 10 هناك 
لل ال دا لض رض 
الطبيعة وعلى غير ما ألف الناس ومتحدى أن يأتي المكذبين بها بمثلها لا كما أذعى 
الكائب . 

صبر التبي على وفاة ابنه 

يقول الكاتب عن صبر النبي على وفاة ابنه : " كان منها امتحان الله له في أحب 


الأشياء إليه وآثر الناس عنده فما يبلغ ابنه ستة عشر أو ثمانية عشر شهرًا حتى تسعى 


(') تفسير ابن كثير ج 5 ص 547 ٠‏ 584 بتصرق ٠‏ 


زنمقاك 


ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
إليه العلة . ويمضي النبي مع صفي من أصفيائه يقال له عبد الرحمن بن عوف ليعوده 
فيبلغه وهو يجود بنفسه. وينظر الأب إلى صبيه الوحيد الذي جاءه حين تولى عنه 
الشباب» وحين أقبلت عليه الشيخوخة؛ وحين استيأس من الولد؛ ينظر الأب إلى ابنه 
هذا أسقًا محزوثاء ولكنه ينظر إليه مع ذلك راضيًا مطمئئًا مذعئًا لقضاء الله . وهذه 
عينه تدمع» وهذا صفيه ينكر منه ذ ك ويقول له : * أتبكي وقد نهيت الناس عن البكاء؟ 
' فيجيبه :” إنما هذا رحمٌء وان من لا يرحم لا يرحم؛ إنما ننهي الناس عن النياحة وأن 
يندب الرجل بما ليس فيه ثم قال : " لولا أنه وعد جامع» وسبيلٌ مئتاء» وأن آخرنا 
لاحق بأولنا » لوجدنا عليه وجدأ غير هذا ! وإنا عليه لمحزونون ! تدمع العين ويجزن 
القلب ؛ ولا نقول ما يسخط الرب » وفضل رضاعه في الجنة " () 


مجمل كلام صحيح فقد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله ٠‏ قال : أخذ النَْبِيَ 24 بِيْد عَبْدِ 
الخان أن خزتي لخلى أتى يه اللذل ٠‏ فنا و بإزايم إن الأب > فِي حِجْرٍ أُمّه , 
وَهْرَ يَجُودُ يِه ١‏ فَدَرَفْتْ عَيَْاهُ 2 قبَكى . ققَالَ لَه عَبْدُ الرّحْمن : يا رَمُولَ الله 
تبكيء ألم تنه عَنٍ البكَاءٍ ؟ فقا : إِنْمَا نيت عَنْ صنؤتيْنٍ أحمقين فاجرين : صَؤت 
ِل ْم لير ولعب » وَمَزامِيرٍ شَيْطَانٍ » وَصنؤْتٍ عند مُصينة خئش وجوه ؛ وق 
جُيوبٍ ١‏ وَرََةِ الشيْطانٍ » وَهَذِهِ رَحمَةٌ » وَمَنْ لا يَْحمْ لا ُرْحَمْ » يا ِنرَاهِيمُ لؤلا أنه قؤلٌ 
حَقَ » وَوَعْدَ صَّادِق ٠‏ وَسبيلٌ مَِْيةٌ » وَأَنْ أخِئا يَلْحَقَ بِوْلنا لحزِنًا عَليِكَ حًَْا حو أشة 
مِنْ هذا » وَإِنَا بك لَمَحْرُوئُونَ » تَبْكي الْعيْنُ » وَيَوْجْلُ الْقلْبُ ء ولا نَقُولٌ مَا يُسمْخط الدب" 
[ رواه الترمذي ٠‏ والحاكم » وحسنه الألباني وغيره ] 

ولكن المثير للتساؤل لماذا يصر الكاتب على ذكر أحاديث النبي بالمعنى ولا 
يذكرها بالنص » لماذا يصر الكاتب على استبدال كلماته ببعض كلماتها ؟!! والعجيب 
أنه يضع الحديث بعدما تصرّف في ألفاظه بين أقواس موهمأ أن ذلك هو نص 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
الحديث وليس معناه » وكان عليه إما أن يذكر نص الحديث أو يذكر معناه دون 
علامات تنصيص وينوه عن ذلك لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك ! 
يقول الكاتب : " فهذا الأب يحمل ابنه إلى القبر » ويجلس لينظر والناس يوارونه 
فى التراب ٠‏ ويرى فُرْجة قد تركت في اللحد اونا 
در رهن * نيا لفق ولاشدم ركه ير اطخ الح “1 
روى ابن سعد عن مكحول رَأَى رَسُولَ الله ين 5000 
لني 5 يق , فقا : أمًا إِنّهَا لا تَضرٌ ولا تق تنفع ولَكِنْها تقِرُ عَيْنَ الحيّ و إن العَبّدَ إذا 
غيل اعنلة كد اننْدَ أَنْ يُتْقِنَهُ " [ إسناده رجال موثقون غير محمد بن عمر وهو 


يول لكاتب : < حا نا إلى بيه موا ولكسفت الشمس في ذلك ال 
فيتحدث الناس بالمعجزة ويقول بعضهم لبعض : " إنما انكسفت الشمس حزنا لموت 
إبراهيم ابن النبي . . " وينتهي حديث الناس إلى نبينا » فيخرج ساعياً حتى يأتي إلى 
المنبر » فيرقاه ويحمد الله ويثني عليه فيقول : " أما بعد أبها الناس إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 
المساجد " 

ما ذكره الكاتب صحيح فعن فعن الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَةَ قآل : " انْكَسَقَتْ الشمْسٌ يَوْمَ مَاتَ 
إيْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَقْتْ لِمَوْتِ إبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُول اللّهِ 2 إِنَّ الم وَالْقَمَرَ يتان 
مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكُسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل لِحَيَاتِهِ فإذًا رَأَيْثمُوهُمَا فَادُعُوا الله وَصَلُوا حَتَّى 
يَنْجِلِي " [ متفق عليه ] 

يقول الكاتب : " قال الأمير : " قد سمعت من كان يتحدث في الشام عن موت 
إبراهيم ابن رسول الله ويقول : إن النبي قال : " لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن 
كل قبطي " ١(‏ 
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ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء الكاتب الدينية 
ا الأمير الو ا ل 
0 ا ا » قال 0 


كما أنه لا يصح معناه فكما أن التنّسْن والْقمَر آيتَانٍ مِنْ أَبَات اللّهِ لا يَدْكَبِفَانٍ 
لِمَْتٍ أحدٍ ولا لِحيَاتِهِ فكذلك شريعة الله لا تتغير بموت أحد ولا بحياته يقول تعالى : 
١‏ أَفْغَيْرَ الله أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الذي أَنْزْلُ إِلَيْكُمُ الكتاب مُقَصّلا وَالَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الكتابت 
يَعْلَمُونَ أَنهُ مَك مِن رَبْكَ بِالْحَقْ فلا تَكُونْ مِن الْمُمْترِينَ * وَتَمْتْ كَلِمَدُ رَبك صذقا 
وَعَدْلَا لا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتَه وَهْوَ السّميع الْعَلِيمُ 4 [الأنعام : ]١١5 , 1١4‏ 

فكل ما أمر الله تعالى به فهو العدل الذي لا عدل سواهء وكل ما نهى عنه فباطل» 
فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسسَدةء كما قال: ل يَْمْرْهُمْ بِالْمَعرُوف وَيَنْعَاهُمْ عَنِ الْمُدكَرٍ وَيْحِلُ 
لَهُمُ الطَيبّاتِ وَيْحْرْمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَ » [الأعراف: .]١617‏ 


( لا مْبْدلَ لِكلِمَاتِهِ 4 أي: ليس أحد يُعقّبْ حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة .(م 
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محاكمة طه حسين 


قبل الحديث عن كتاب " على هامش السيرة " موضوع دراستنا يجدر بنا أن تُلّم 
بأحداث سبقت كتابة هذا الكتاب رأى بعض الكُتّاب أنها تركت أثرأ كبيراً على طه 
حسين فقد جعلته لا يغير منهجه البحثي فقط إنما يغير أفكاره وآراءه » إما تجنباً لثورة 
خصومه أو اقتناعاً بصحة ما وجه إليه من نقد » ورأها البعض الآخر غير ذلك . 

وتبدأ القصة أن طه حسين كان قد ألف كتابه * في الشعر الجاهلي " عام 1١951‏ 
فثارت عليه ثورة عارمة وقُدّم على أثرها إلى المحاكمة » ولنترك رئيس نيابة مصر 
محمد نور الذي باشر التحقيق في هذه القضية يحكي لنا تفاصيل هذه القضية كما 
جاءت في تقريره الذي عثر عليه خيري شلبي الذي بهره " موقف هذا النائب العام 
كمثقف مصري حر وضع أمام مسئولية تاريخية فكان في مستواها » ولم يكتف بالبت 
فيها على النحو الأمثل بل سجّل موقفه للتاريخ فنشر قراره في كتاب " (') وقرر خيري 
شلبي إعادة نشر هذا كتاب رئيس نيابة مصر محمد نور في كتاب أسماه " محاكمة 
طه حسين ". 

وكان دافعه لذلك " لأني أرى أننا اليوم أحوج ما نكون لضرب مثل هذا المثل » طه 
حسين كزعيم تنويري مناضل من جهة » والنائب العام المحترم الذي حاكمه من جهة 
أخرى "(") 


(') خيري شلبي ' محاكمة طه حسين * المؤسسة العربية ببيروت ص 
0 5 3 3 5 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

ونحن لن نعرض كل التقرير إنما نعرض أهم ما احتوى عليه لما له من أهمية في 
دراستنا لكتاب " على هامش السيرة " موضوع بحثنا ٠‏ 

" نحن محمد نور رئيس نيابة مصر . 

من حيث أنه بتاريخ ٠‏ مايو سنة ١177‏ تقدم بلاغ من الشيخ خليل حسنين 
الطالب بالقسم العالي بالأزهر لسعادة النائب العمومي يتهم فيه الدكتور طه حسين 
الأستاذ بالجامعة المصرية بأنه ألف كتاباً أسماه " في الشعر الجاهلي * ونشره على 
الجمهور وفي هذا الكتاب طعن صريح في القرآن العظيم حيث نسب الخرافة لهذا 
الكتاب السماوي إلى آخر ما ذكره في بلاغه . 

بتاريخ © يونيو سنة ١975‏ أرسل فضيلة شيخ الأزهر لسعادة النائب العام 
العمومي خطاباً يبلغه به تقريراً رفعه علماء الجامع الأزهر عن كتاب ألفه طه حسين 
المدرس بالجامعة المصرية أسماه " فى الشعر الجاهلي كت فيه عل القران الكريم 
رصراحة ة وطعن فيه على النبي لتوعلى نسيه الشريف وأهاج بذلك ثائرة المتدينين وأتى 
فيه بما يخل بالنظم العامة ويدعو الناس للفوضى ٠»‏ وطلب اتخاذ الوسائل القانونية 
الفعالة الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة الرسمي 2 وتقديمه للمحكمة . 

وقد أرفق بهذا البلاغ صورة من تقرير أصحاب الفضيلة العلماء الذين أشار إليهم 
في كتابه . 

ات 15 د ب ولو ا ل 
لمصرية نشل بطع وعرض ابيع في المحافل ا العامة كتاباً أسناء * 9 
مرح ريال كاب به في فقت : 
0 


اج ا 
2 1 لك 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

الأول : أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القرآن في إخباره عن إبراهيم 
واسماعيل حيث ذكر في ص 3١‏ من كتابه : " للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضأ » ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التي تحدثت 
بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها » ونحن مضطرون 
إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إتبات الصلة بين اليهود والعرب من 
جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى " إلى آخر ما جاء في هذا 
الصدد . 

الثاني : ما تعرّض له المؤلف في شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى 
اي ا عدم إنزالها من عند الله وأن هذه القراءات 
إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى الله بها إلى نبيه مع أن معاشر 
المسلمين يعتقدون أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي ي2. 

الثالث : ينسبون للمؤلف أنه طعن في كتابه على النبي طعناً فاحشا من حيث 
نسبه فقال في ص 77 من كتابه * ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر 
واضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من حيث أسرته ونسبه إلى 
قريش فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي #إيجب أن يكون من صفوة بني هاشم » وأن 
يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصي وأن 
تكون قصي صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان. صفوة 
العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها " 

وقالوا أن تعدي المؤلف بالتعريض بنسب النبي ' والتحقير من قدره تعد على 
الدين وجرم عظيم يسيء إلى المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ على أمر إذ لم يسبقه 
إليه كافر ولا مشرك . 

الرابع : أن الأستاذ المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم 
إذ يقول في ص ٠٠١‏ : " أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة 
الدين الحق الذي أوحاه إلى الأنبياء من قبل " إلى أن قال ف ص 2١‏ " وشاعت في 
العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده ( ص 58 ) فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن 
هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم 
أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان " .. إلى آخر ما 
ذكره في هذا الموضوع . "() 

كان هذا هو موضوع الشكوى وأولى حيثيات المحاكمة القانونية التي تعرض .لها . 
ومما ذكره النائب العمومي بعد التحقيق في الاتهامات الأربعة الموجهة لطه حسين : 

" إن الأستاذ المؤلف أخطأ فيما كتب وأخطأ أيضاً في تفسير ما كتب وهو في هذه 
النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص القرآن وليس في وسعه الهرب بادعائه البحث 
العلمي منفصلاً عن الدين ؛ فليفسر لنا إذن قوله تعالى في سورة النساء : 9إإِنّا أَوْحَيْنا 
إِلِكَ كما أوْحَيْنَا إلى توح وَالتَيّينَ مِنْ بَعْدِهٍ وَأوْحَيْنَا إلى إِيْرَاهِيمَ وإسنماعيل وَإسْحَاق 


ع 


وَيَعْقُوب وَالأْمْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَمَارُونَ وَمُليمَانَ وَتيْنَا دَاوُودَ رَبُوَا 4 
[النساء:77١]‏ وقوله في سورة مريم ظوَاذْكُز فِي الكتاب إِرَاهِيمَ إنّهُ كَانَ صِديفًا تبيًا 4 
[ مريم:١4]‏ و هوَاذْكُرُ فِي الكتاب إمْمَاعِيلَ إِنّهُ كَانَ صَادِق الوَعْدٍ وَكَانَ رَسُولا نبا 4 
[مريم:4] وفي آل عمران طقُلْ أَمَنَا بالل وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيم 
وَاْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وَمَا أو مُوستى وَعِيسَى وَالتَِيُونَ مِنْ رَبهِمْ لا 
ترق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ صلِمُونَ 14 آل عمران:44 ] ٠‏ 

وغير ذلك من الآيات القرآنية الكثيرة التي ورد فيها ذكر إيراهيم وإسماعيل » لا 
على سبيل المثال كما يدعي حضرته » وهل عَقْل الأستاذ سليم بأن الله سبحانه 
وتعالى يذكر في كتابه أن إبراهيم تبي وان إسماعيل رسول نبي مع أن القصة مَلَقْقةَ ‏ 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
وماذا يقول حضرته في موسى وعيسى وقد ذكرهما الله سبحانه وتعالى في الآية 
الأخيرة مع إبراهيم واسماعيل وقال في حقهم جميعاً لا نفرق بين أحد منهم » وهل يرى 
حضرته أن قصة موسى وعيسى من الأساطير أيضاً قد ذكرها الله تعالى وسيلة 
للاحتجاج أو للهداية كما فعل في قصة إبراهيم وإسماعيل ما دامت الآية تقضي بأن 
لا نفرق بين أحد منهم ٠‏ الحق أن المؤلف في هذه المسالة يتخبط تخبط الطائش . (') 

... ونحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين وبين العلم وهو 
القائل بان الدين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البحث الذي هو بطبيعته 
قابل للتغيير والنقض والشك والإنكار " ص ١؟‏ من محضر التحقيق " وإننا حين 
نفصل بين العلم والدين نضع الكتب السماوية موضع التقديس ونعصمها من إنكار 
المنكرين وطعن الطاعنين " ص 4 من محضر التحقيق " ولا ندري لم يفعل غير ما 
يقول في هذا الموضوع . (") 

.. أما مسألة بناء الكعبة فلم يفهم الحكمة في نفيها واعتبارها أسطورة من الأساطير 
فلم نفهم اللهم إلا إذا كان مراده إزالة كل أثر لإبراهيم واسماعيل ولكن ما مصلحة 
المؤلف من هذا ؟ الله أعلم بمراده . 9) 


كان ملخص ما جاء في تقرير النائب العمومي عن الاتهام الأول الذي وُجِّه إلى 
طه حسين في كتابه " في الشعر الجاهلي " وعن الاتهام الثاني الخاص بالقراءات 
السبع يقول النائب العمومي : 

" المؤلف لم يتَعرّضِ لمسألة القراءات من حيث إنها منزلة أو غير منزلة وإنما قال 
كثرت القراءات وتعدد اللهجات وقال إن الخلاف الذي وقع في القراءات تقتضيه 
ضرورة اختلاف اللهجات بين قبائل العرب التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها 


)0( خيري شلبي " محاكمة طه حسين " مرجع سابق صافغالا ‏ 0/5 , 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وشفاهها فهو بهذا يصف الواقع » وان صحٌ رأى من قال إن المقصود بالأحرف 
السبعة هو القراءات السبع فإن هذه الاختلافات التي كانت واقعة فعلاً كانت طبعا هي 
السبب الذي دعا إلى الترخيص للنبي بأن يقرئ كل قوم بلغتهم حيث قال " إنه قد 
وسع لي أن أقرئ كل قوم بلغتهم " ... ونحن نرى أن ما ذكره المؤلف في هذه المسالة 
هو بحث علمي لا تعارض بينه وبين الدين لا اعتراض لنا عليه . "!") 

وعن الاتهام الثاألث الخاص بالطعن في النبي طعنأ فاحشأ من حيث نسبه قال 
النائب العمومي 1 

" والأسباب التي يعتقد (طه حسين) أنها دعت المسلمين إلى انتحال الشعر وأنه 
كان يقصد بالانتحال في بعض الأطوار إلى إثبات صحة النبوة وصدق النبي وكان 
هذا النوع موجهاأ إلى عامة الناس وقال بعد ذلك : والغرض من هذا الانتحال على ما 
يرجح إنما هو إرضاء حاجات العامة الذين يريدون المعجزة في كل شيء ولا يكرهون 
أن يقال لهم إن دلائل صدق النبي في رسالته أنه كان منتظراً قبل أن يجيء بدهر 
طويل ثم وصل إلى ما يتعلق بتعظيم أن النبي من ناحية أسرته ونسبه في قريش . 

ونحن لا نرى اعتراضاً على بحثه على هذا النحو ( فيما يتعلق بتشكيك طه حسين 
من ناحية أسرته ونسبه في قريش ) من حيث هو وإنما كل ما نلاحظه عليه أنه تكلم 
فيما يختص بأسرة النبي يه ونسبه في قريش بعبارات خالية من كل احترام بل وبشكل 
تهكمي غير لاثق ولا يوجد في بحثه ما يدعوه لإيراد العبارة على هذا الفح 971 

أما الاتهام الرابع والأخير الذي وجه إلى طه حسين والخاص بسبب قوله " وشاعت 
بين العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم ومن هنا 
أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم 
أعرضت عنه لما أضلها وانصرفت إلى عبادة الأوثان ” 


(() تفسه ص 47 . 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

يقول النائب العمومي : " وقد قرر المؤلف في التحقيق أنه لم ينكر أن الإسلام دين 
إبراهيم ولا أن له أولية في العرب وأن شأن ما ذكره في هذه المسألة كشأن ما ذكره فى 
مسألة النسب : رأى القصاص اقتناع المسلمين بان للإسلام أولية وبأنه دين إبراهيم 
فاستغلوا هذا الاقتناع وأنشئوا جول هذه المسالة من الشعر والأخبار مثل ما انشئوا 
حول مسالة النسب . 

ونحن لا ترى اعتراضاً على أن يكون مراده بما كتب في هذه المسالة هو ما 
ذكره؛ ولكننا نرى أنه كان سيئ التعبير جدأ في بعض عباراته كقوله : ' ولم يكن أحد 
قد احتكر ملة إبراهيم ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام 
في خلاصته إلى دين إبراهيم هذا الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى كقوله 
وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم » 
ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من 
العصور .. " لان في إيراد عباراته على هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شيئأ آخر 
بجائب هذا المراد خصوصاً إذا قربنا بين هذه العبارات وبين ما سبق له أن ذكره بشأن 
تشككه في وجود إبراهيم وما يتعلق به . " 00 

منطوق الحكم في قضية طه حسين 

ويختم النائب العام تقريره بذكر حكمه وحيثيات على النحو التالي : " إن أغلب ما 
كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى وهو ما قصرنا بحثنا عليه إنما هو تخيلات 
وافتراضات واستنتاجات لا تستند إلى دليل علمي صحيح فإنه كان يجب عليه أن 
يكون حريصاً في جرأته على ما أقدم عليه مما يمس الدين الإسلامي الذي هو دينه 
ودين الدولة التي هو من رجالها المسئولين عن نوع من العمل فيها وأن يلاحظ مركزه 
الخاص في الوسط الذي يعمل فيه - صحيح أنه ما كتب عن اعتقاد بأن بحثه العلمي 
يقتضيه ولكنه مع هذا كان مقدرأ لمركزه تمامأ وهذا الشعور ظاهر من عبارات كثيرة 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
في كتابه منها قوله : وأكاد أثق بأن فريقاً منهم سيلقونه ساخطين عليه ويأن فريقاً آخر 
سيزوكون عت ازوواراً ولكني على سخط أولئك ازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث. 

إن للمؤلف فضلاً لا ينكر في سلوكه طريقاً جديداً للبحث حذا فيه حذو العلماء من 
الغربيين ولكنه لشدة تأثير نفسه مما أخذ عنهم قد تورّط في بحثه حتى تخيل حقأ ما 
ليس بحق أو ما لا يزال في حاجة إلى إثبات إنه حق إنه قد سلك طريقاً مظلماً فكان 
يجب عليه أن يسير على مهل وأن يحتاط في سيره حتى لا يضل ولكنه أقدم بغير 
احتياط فكانت النتيجة غير محمودة . 

وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدي على 
الدين بل إن العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضع من كتابه إنما قد 
أوردها في سبيل البحث العلمي مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها . 


وحيث إنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر * فلذلك * تحفظ الأوراق 


إدارياً : 
محمد نور 
رئيس فياية طبر 
القاهرة في ٠‏ مارس سنة 9171 )1(١‏ 
كتاب في الأدب الجاهلي 


وبعد نحو شهر من صدور قرار النيابة بإقرار صحة بعض التهم الموجهة إلى 
الكتاب لذا أمرت بحظر نشره ومصادرة ما تمّ طبعه » وتبرئة الكاتب لعدم توفر القصد 
الجنائي في التهم المّدَان فيها - قام طه حسين في ١١‏ مايو 11717 بنشر الطبعة 
الثانية من الكتاب بعنوان " في الأدب الجاهلي " . 


(!) خيري شلبي " محاكمة طه حسين ' المؤسسة العربية ببيروت ص .5١ 3٠‏ 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

يقول الكاتب في مقدمة الطبعة الثانية " هذا كتاب الميّنة الماضية »وحذف منه 
فصل وأثبت مكانه فصل وأضيفت إليه فصول ٠‏ وغير عنوانه بعض التغيير .وأنا 
أرجو أن أكون قد وُفْقت في هذه الطبعة الثانية إلى حاجة الذين يريدون أن يدرسوا 
الأدب العربي عامة والجاهلي خاصة من مناهج البحث ؛ وسبل التحقيق في الأدب 
وتاريخه . وهو على كل حال خلاصة ما يلقى على طلاب الجامعة في السنتين 
الأولى والثائية في كلية الآداب . "() 

هذا هو النص الكامل لمقدمة الطبعة الثانية التي لم يتطرّق الكاتب فيها البتة 
لموضوع الهجوم الذي تعرّض له والمحاكمة التي مَثّل أمامها » وبعد أن كان عدد 
صفحات كتاب الشعر الجاهلي نحو ٠‏ صفحة من القطع المتوسط بلغت صفحات 
كتاب الأدب الجاهلي نحو 6١‏ صفحة من نفس القطع . 

وحذف الكاتب منه مواضع اتهامات خصومه وتأييد المحكمة صحتها » كما حذف”" 
مقدمة الطبعة الأولى تمامأ ؛ وإن ضمّن بعضها في بعض فصول الكتاب . 

ملابسات فصل طه حسين من الجامعة 
ولم يتوقف الأمر عند تبرئة النيابة طه حسين من التهم الموجهة إليه وحفظ القضية » 
ورد الكُتّاب على آرائه وتفنيدها » ودحض الشبهات التي أثارها في الصحف وفي 
الكتب ("أوحذف الكاتب مواضع الاتهامات في الطبعة الثانية للكتاب » بل إن بعض 
الساسة ونواب البرلمان دأبوا على تعقّبه والهجوم عليه وتقديم استجوابات ضده في 
مجلس النواب إلى أن تمَّ فصله من خدمة الحكومة . 


)د . طه حسين " في الأدب الجاهلي ' لجنة التأليف والترجمة والنشر مقدمة الكتاب 

(5) قام عدد كبير من العلماء والكتاب بالرد على كتاب ' في الشعر الجاهلي * أشهرهم : شيخ الأزهر محمد 
الخضر حسين؛ في كتاب نقض كتاب في الشعر الجاهلي » ومصطفى صادق الرافعي» في كتابه تحت راية 
القرآن» محمد فريد وجدي» في كتابه المسمى أيضا نقض كتاب في الشعر الجاهلي ؛» محمد لطفي جمعة» في 
كتابه الشهاب الراصدء محمد أحمد الغمراوي؛ في كتابه النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وجاء ذلك نتيجة للتحقيقات التي أظهرت كثيرأ من التصرفات وبعد أن مرت عدة 
إجراءات في مقدمتها استجواب د. عبد الحميد سعيد في مجلس النواب (ثم"/ 
7 ) . وأشير إلى الأخطاء التي اتصلت بإنشاء معهد التمثيل والرقص التوقيعي 
الذي أنشأه الدكتور » وما يتصل بها من صورة نشرت في الأهرام عدد ١1155‏ تمثل 
طلبة المعهد وقد جلست كل شابة إلى جانب شاب . 


كما أشير إلى تحريض الدكتور طه لأساتذة الجامعة بالامتناع عن التدريس في 
كليات الأزهر وأن هذا يهدف إلى محاربة هذا المعهد الإسلامي وأشير إلى محاباة 
الدكتور طه لبعض الأساتذة الأجانب رعاية لجنسيتهم بالرغم من عدم كفايتهم الإدارية 
وعدم كفاءتهم العلمية » وأن هناك اتصالات مباشرة بهيئات سياسية أجنبية بشأن 
توظيف الموظفين في الجامعة مما يؤدي أحياتاً إلى خلق صعوبات . (') 

مأازق طه حسين في الكتابة 

في هذه الأجواء وتلك الأحداث كتب طه حسين " على هامش السيرة " وهو كتاب 
ليس في الأدب العربي أو التاريخ اليوناني ولا حتى في السياسة المصرية إنما في 
السيرة النبوية » كتب طه حسين كتاباً دينياً بعد سبع سنوات من محاكمته بسيب كتاب 
في الشعر الجاهلي تَعرّض فيه لبعض المسائل الدينية » وبعد نحو عام فقط من فصله 
من الجامعة بسبب آرائه الدينية وغير الدينية ! 


ثرى ماذا يكتب طه حسين في هذا الكتاب ؟ وأي منهج سينهج ؟ 


ل ج ديكارت " الشك " الذي تعرَّض بسببه لما تعرّض له ؟هل سيرج 
لآراء مرجليوث ٠‏ وجب » ولوميتر » ولرمنجم... الصادمة للمسلمين كما فعل في 
الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي ؟ 


(') الأهرام ١955/4/7‏ ؛ الصحف 4/ 5/ 195 نقلا عن أنور الجندي * طه حسين حياته وفكره في 
ميزان الإسلام “دار الا عتصام ص حخلاءع كذلا 2 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

أم سينهج نهج علماء الدين الإسلامي ؟ ويروّج لآراء يُرضى عنها وعنه ؟ 

أو بمعنى آخر هل سيسترضي خصومه ؟ ويكقّر عما وقع فيه من أخطاء ؟ 

واذا فعل هذا أو ذاك أيفعله إيماناً واقتناعأ أم تقيّة وخداعاً ؟! 

العجيب أن كتاب " على هامش السيرة " بعد نشره عَذَّه أنصار طه حسين وتلامذته 
رِذّة عن منهج التجديد والتنوير الذي بدأه » وتخييبأ لآمالهم المعقودة عليه » وخيانة 
لمبادئ نادى هو بها وآمنوا هم بها » وتولي عن الزحف بعد احتداما لقتال » بل إنه لم 
يكتف بالانسحاب من ساحة القتال إنما انضمٌ إلى أعدائهم لما تعرّض للخطر في 
منصبه ورزقه . 

قال أحمد أمين أحد أصدقاء طه حسين " حدث في تاريخ مصر الحديث أن 
جماعة تسلّحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا آراءهم في صراحة ولم يبالوا الرأي العام 
سواء في بحوثهم ونقدهم وقد كانت البذرة الأولى للشجاعة الأدبية في مصر فالّفوا كتباً 
عبّْرُوا فيها عن آرائهم في جلاء ووضوح وكتبوا مقالات تعبّر عما يعتلج في نفوسهم 
ولكن هذا الصراع انتهى بهزيمة هذه الطليعة من المفكرين وتعرّضوا للخطر في 
مناصبهم وأرزاقهم » وشعر القائمون بهذه الحركة الجديدة أنهم أصيبوا في سُمْعتهم 
وفي مناصبهم وفي مالهم ثم رأوا أن أتباعهم تخلُوا عنهم ومن عَطّفْ عليهم فَعَطف 
أفلاطوني وكان الرأي العام قويأ مُسلّحاْ ؛ فتغلْب وانتقم وكان له السلطة التامة وانهزم 
أمامه فريق المفكرين هزيمة منكرة فاضطر إلى التسليم بل وفي بعض الأحيان رجع 
عن رأيه إلى آرائهم ومن منهجه إلى منهجهم ٠‏ وتعوّد المجاراة بدل المقاومة والمداراة 
مكان الصبراحة..* 

وكان أحمد أمين يشير بهذا كله إلى موقف طه حسين الذي كتب يقول : " إن 
رأيك يمسني وأؤكد لك أنه يحفظني ( يغضبني ) ويؤذيني أكثر مما أحفظني وآذاني 
كل ما لقيت من ألوان المشقة والإعنات فهل من الحق أن هؤلاء الكتّاب الذين تشير 
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إليهم قد أدركهم الضعف والوهن فمالئوا الجمهور وصانعوا السلطان وآثروا العافية في 
0 


أنفسهم وأموالهم ومناصبهم 
وعد خصوم طه حسين كتاب و اشن الم لت يوج لان 
إلى الطعن في الدين وتضليل المسلمين ء وان تغيّرت الوسيلة إنما الهدف ثابت . 
يقول د. محمد حسين هيكل عن تحول طه حسين من الشعر الجاهلي إلى هامش 
السيرة " لقد كان الرجل الذي لا يخضع لغير محكمة النقد والعقل إلى رجل كلف 
بالأساطير يعمل لإحيائها سببأ لكثير من التساؤل بين الباحثين إذ إن طه حسين وقد 
فشل في أن يثبد” يثيت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمي لجأ إلى الأساطير فينمقها 
ولح القدي ليرا لقا فنا من أوهام في الظاهر تفتن الناس ولكنها في الواقع 
تبعدهم عن أوهامها لأن روح العصر لا تحتملها 0 التحول من إغاظة 
الجماهير إلى نفاقهم » عندما عجز الأسلوب الأول أن يحقق الهدف الذي يتطلع إليه 


ا 


وهكذا قد خسر طه حسين بكتابه " على هامش السيرة " أنصاره ولم يكسب 
خصومه ٠‏ وإن كسب شهرة واسعة» وذيوع الصيت فقد أصبح حديث المثقفين 
والسياسيين بل حديث الناس كذلك. 

وبعد أن بينًا الأجواء التي كتب طه حسين كتابه ورد فعل الأنصار والخصوم تجاه 
ما كتب نبدأ في مناقشة هدف الكاتب من تأليف كتابه » والمنهج الذي نهجه في تأليفه 
ومدى ملاءمة هذا المنهج لموضوع الكتاب ودواقع الكاتب لتغيير منهجه في التأليف » 
ثم نذكر مدى التزام الكاتب بتطبيق منهجه في الكتاب ٠‏ والقضايا محل الخلاف التي 
تناولها الكاتب في كتابه » وآراء معاصره فيما كتب . 


(') نقلأ عن أنور الجندي * طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام * دار الاعتصام ص ١15‏ 
(2) أنور الجندي يي 2 “دار الاعتصام ص 1١155‏ 


كنك 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

طه حسين بين : الشعر الجاهلي , وعلى هامش السيرة 

يقول طه حسين في مقدمة كتابه ' على هامش السيرة " : " هذه صحف لم تُكتب 
للعلماء ولا للمؤرخين ؛ لأني لم أرد يها إلى العلم » ولم أقصد بها إلى التاريخ . وإنما 
هي صورة عرضت لي أثناء قراءتي للسيرة فأثبتها مسرعأ . ثم لم أزَ بنشرها بأسأ . 
ولعلي رأيت في نشرها شيئا من الخير؛ فهي ترد على الناس أطرافاً من الأدب القديم 
قد أفلتت منهم وامتنعت عليهم » فليس يقرؤها منهم إلا أولتك الذين أتيت لهم ثقافة 
واسعة عميقة في الأدب العربي القديم . وانك لتلتمس الذين يقرعون ما كتب القدماء 
في السيرة وحديث العرب قبل الإسلام فلا تكاد تظفر بهم . '٠"‏ 

ويبدو أثر الهجوم الذي تعرّضِ له طه حسين بعد كتابه ' في الشعر الجاهلي " 
والخطر الذي تعرّض له في منصبه وماله فقد ذكر في أول جملة أنه تخلّى عن منهج 
العلم والفلسفة الذي اتبعه والذي قال عنه في كتاب الشعر الجاهلي : 'سأسلك هذا 
الجو من البحث مسلك المحدثين من أصحاب العلم والفلسفة فيما يتناولون من العلم 
والفلسفة ٠‏ أريد أن أصطنع هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن 
حقائق الأشياء في أول هذا العصر الحديث ٠‏ والناس جميعاً يعلمون أن القاعدة 
الأساسية لهذا المنهج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل » وان 
يستقبل موضوع بحثه خالي الذهن مما قبل خلوّأ تامأ . والناس جميعاً يعلمون أن هذا 
المنهج الذي سخط عليه أنصار القديم في الدين والفلسفة يوم ظهر قد كان من 
أخصب المناهج وأقواها وأحسن ن أثرأ » وأنه قد جود العلم والفلسفة تجويداً » وأنه قد 
غير مذاهب الأدباء في أدبهم والفنانين في فنونهم ٠‏ وأنه هو الطابع الذي يتميز به 
هذا العصر الحديث 95) 


من أول جملة في كتاب " على هامش السيرة " يعلن طه حسين تخليه عن المذهب 
الذي قال عنه أنه أخصب المناهج وأقواها وأحسنها أثرأ » المنهج الذي جوّد العلم 


()د . طه حسين ' على هامش السيرة " مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص 7. 
)د . طه حسين ' في الشعر الجاهلي الراك ا عد روك بوك ترمل كو 10011 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
والفلسفة المنهج الذي ميّْز العصر الحديث !! بل ينصح العلماء والمؤرخين ألا يقرءوا 
هذا الكتاب لأنه ليس كتاب علم ولا تاريخ ولم يكتبه للعلماء ولا للمؤرخين » منذ الجملة 
الأولى يبدو الكاتب خائفاً من النقد حريصاً على أن يزمّد العلماء والمؤرخين في قراءة 
الكتاب ونقده ؛ وألا يقبلوا على قراءة كتاب لا غناء فيه بالنسبة لهم !! 

وبعد أن كان لا يعبأ برضا الناس أو سخطهم وأن الذي يرضيه فقط هو أن يصرح 
بما يؤمن به فهو الذي قال في كتاب الشعر الجاهلي : " هذا نحو من البحث عن 
تاريخ الشعر العربي جديد لم يألفة الناس عندنا من قبل .وأكاد أثق بأن فريقاً منهم 
سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقاً آخر سيزورُون عنه ازوراراً ولكني علي سخط أولئك 
وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث أو بعبارة أصح أريد أن أقيده فقد أذعته قبل 
اليوم حين تحدثت به إلي طلابي في الجامعة . 

وليس سرًا ما تتحدث به إلي أكثر من مائتين . ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث 
اقتناعاً ما أعرف أني شعرت بمثله في تلك الموقف المختلفة التي وقفتها من تاريخ 
الأدب العربي. 

وهذا الاقتناع القوي هو الذي يحملني علي تقييد هذا البحث ونشره في هذه الفصول 
غير حافل بسخط الساخط ولا مكترث بازورار المزوز .” '"' 


ونكص الكاتب في هذا الكتاب على عقبيه » وراح يؤثر السلامة » والحياة الهادئة 
المطمئنة » وتذدٌّق لَذَّات العيش في دعة ورضا بعدما تعرَّض للخطر في منصبه 
وماله » وكان قد سبق أن قال في كتاب الشعر الجاهلي: ' ولست أمتدح بأن أتعرض 
للأذى ؛ وربما كان الحق أني أحب الحياة الهادئة دئة المطمئنة ٠»‏ وأريد أن أتذوق لذَّات 
العيش في دعة ورضا » ولكني مع ذلك أحب أن أفكّر » وأحب أن أبحث ٠‏ وأحب أن 
أعلن إلى الناس ما أنتهي إليه بعد البحث والتفكير » ولا أكره أن آخذ نصيبي من رضا 


)د . طه حسين " في الشعر الجاهلي ا ا - تونس صس 1 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
الناس عني أو سخطهم حين أعلن إليهم ما يحبون أو يكرهون . وإذن فلأعتمد على 
الله » ولأحدثك بما أحب أن أحدثك به في صراحة وأمانة وصدق ٠»‏ ولأجتنب في هذا 
الحديث هذه الطرق التي يسلكها المهرة من الكتاب ليدخلوا على الناس ما لم يألفوا في 
رفق ولين وأناة وشيء من الاحتياط كثير " () 

إذن طه حسين في كتاب الشعر الجاهلي قرر أن يتجنب الرفق والأناة والاحتياط 
فيما يكتب وأن يصدم الناس أو يفجؤهم على حد تعبيره » وفي كتاب على هامش 
السيرة يريد إرضاء الناس ويرفق ويتأنى ويحتاط فيما يكتب ٠‏ ولم يذكر لنا الكاتب 
الدافع وراء هذا التغيير الجذري في الكتابة للناس . 

وبعد أن ذكر الكاتب أن هدف هذا الكتاب ليس العلم ولا الفلسفة ولا يخاطب به 
العلماء ولا الفلاسفة بِيّن هدفه من هذا الكتاب وهو إعادة صياغة القصص التي ذكرها 
القصاصون في الأدب والتاريخ وتيسير هذه القصص للقراء المعاصرين ولفتهم إليها 
وتشويقهم لقراءتها لما وجدهم مقبلين على الأدب الأجنبي وفي هذا يقول : " يقرأ 
الناس اليوم ما يكتب لهم المعاصرون في الأدب الحديث بلغتهم أو بلغة أجنبية من 
هذه اللغات المنتشرة في الشرق » يجدون في قراءة هذا الأدب من اليسر والسهولة 
ومن اللذة والمتاع ٠‏ ما يغريهم به ويرغبهم فيه . فأما الأدب القديم فقراءته عسيرة » 
وفهمه أعسر » وتذوقه أشد عسراأ . وأين هذا القارئ الذي يطمئن إلى قراءة الأسانيد 
المطولة ٠‏ والأخبار التي يلتوي بها الاستطراد » وتجور بها لغتها القديمة الغريبة عن 
سبيل الفهم السهل والذوق الهين الذي لا يكلف مشقة ولا عناء ! 

ذلك إلى أن الأدب القديم لم ينشأ ليبقى كما هو ثابتاً مستقراً » ولا يتغير ولا يتبثل » 
ولا يلتمس الناس لذته إلا في نصوصه يقرءونها ويعيدون قراءتها ويستظهرونها . ' 7") 


(!) د . طه حسين * في الشعر الجاهلي " دار المعارف للطباعة والنتشر سوسة - تونس ص ١9.18‏ 
(3) د . طه حسين * على هامش السيرة * مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص 7 . 
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عسات 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

ويرى طه حسين أن في الأدب العربي قصصا لا تقل متعة ولذة من الأدب 
الأجنبي لذا يرى أن الئاس المحبين للقصص المقبلين على قراءة القصص الأجنبي 
أولى بهم أن يقرءوا قصصهم العربية فسيجدون فيه اللذة والمتعة التي ينشدونها 

وفي ذلك يقول : " وفي أدبنا العربي على قوته الخاصة ء وما يكفل للناس من لذة 
ومتاع » قدرة على الوحي ٠‏ وقدرة على الإلهام . فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم 
لم تكتب مرة واحدة ٠‏ ولم تحتفظ في صورة بعينها » وإنما قصّها الرواة في ألوان من 
القصص » وكتبها المؤلفون من صنوف التأليف " /' 

ويلحق طه حسين السيرة النبوية وما تشتمل عليه من الغزوات والفتوح ار 
والملاحم بالقصص العربي فبعد حديثه السابق عن ألوان القصص العربي يقول : 
ول مثل ذلك في السيرة نفسها ؛ فقد ألهمت الكتاب والشعراء في أكثر العصور 
الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية أيضاً ؛ فصوّروها 0 مختلفة تتفاوت 
حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني . وثُل مثل هذا في الغزوات والفتوح » وقُل 
مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب في العصور المختلفة . ولم يقف إلهام 
هذا التراث الأدبي العظيم عند الكتّاب والشعراء الذين ينمّقون النثر ويقرضون الشعر ٠‏ 
في اللغة الفصحى » بل جاوزهم إلى جماعة من القصاص الشعبيين الذين تحدّثوا إلى 
الناس في صور مختلفة وأشكال متباينة * (") 


حتى القصص الشعبي وما يسميه العلماء قصص الوعاظ يدخل أيضأً في دائرة 
كتابه كل وفعتين طه حسين أن هدا ل 
مادة لإبداعهم ومجالاً لفنونهم لإحياء هذا التراث القصصي وتجديده . فيقول : " 
ال 0 


(!) د . طه حسين " على هامش السيرة ' مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص 1 . 
(©) نفسه ص 5 . 
(3) نفسه ص 5 . 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

وهنا يوضنّح طه حسين بجلاء لا يقبل تأويلاً هدفه من تأليف هذا الكتاب فيقول : 
إلى هذا النحو من إحياء الأدب القديم » ومن إحياء ذكر العرب الأولين» قصدت حين 
أمليت فصول هذا الكتاب ... واذا استطاع هذا الكتاب أن يُلقي في نفوس الشباب 
حب إلحياة العربية الأولى » ويلفتهم إلى أن في في سذاجتها ويسرها جمالاً ليس أقل روعة 
ولا نفاذا إلى القلوب من هذا الجمال الذي يجدونه في الحياة الحديثة المعقدة فأنا سعيد 
موفّق لبعض ما أريد . " () 

فهدف طه حسين أولاً تحبيب الشباب في قراءة القصص العربي القديم طلبأ للمتعة: 
وهدفه الثاني هو دفع الشياب إلى اتخاذ هذه القصص العربية موضوعا للتأليف في 
الأدب والتاريخ . يقول طه حسين : " واذا استطاع هذا الكتاب أن يدفع الشباب إلى 
استغلال الحياة العربية الأولى؛ واتخاذها موضوعاً قَيّمَا خصباً لا للإنتاج العلمي في 
التاريخ والأدب الوصفي وحدها » بل كذلك للإنتاج في الأدب الإنشائي الخاص ٠‏ فأنا 
سعي مُوَفْقَ لبعض ما أريد ." (2) 

ويتوقّع طه حسين أن يضيق أصحاب العقول والفكر . 0 هو أحد أئمتهم 
بالأمس القريب » بأخبار الكتاب وأحاديثه كما كان يضيق العلماء بقصص الوعاظ 
التي تلهي العامة عن العلوم النافعة والمعارف المفيدة فيقول : " وأنا أعلم أن قوم 
سيضيقون بهذا الكتاب ؛ لأنهم مُخدثون يُكبرون العقل . ولا يثتقون إلا به ١‏ ولا 
يطمئنون إلا إليه . وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها 
العقل ولا يرضاها . وهم يشكون ويلحُون في الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه 
الأخبار ... وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار والأحاديث » واستتقاذه 
من سلطانها الخطر المفسد للعقول . هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض الشيء ؛ 
لأنهم سيقرءون فيه طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها 
ومحوها من نفوس الناس . 


(!) نفسه ص 4٠ل‏ . 
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دلكهاة 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وأحب أن يعلم هولاء أن العقل ليس كل شيء » وأن للناس ملكات أخرى ليست 
أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل » وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
إليها العقل » ولم يرضها المنطق » ولم تستقم تستقم لها أساليب التفكير العلمي » فإن في 
قلوب الناس وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة» واستراحتهم إليها من 
جهد الحياة وعنائها ٠‏ ما يحبب إليهم هذه الأخبار ويرغبهم فيها » ويدفعهم إلى أن 
يلتمسوا عندها الترفيه على النفس حين تشق عليهم الحياة . !") 

ويعترف طه حسين أن هذا الكتاب ليس كتاب علم يخاطب عقل القارئ إنما هو 
كتاب تسلية وينبغي على القارئ ألا يعؤّل على صحة ما جاء في الكتاب من 
معلومات وآراء فهو كتاب تسلية لذا يقول : " وفرق عظيم بين من يتحدث بهذه 
الأخبار إلى العقل على أنها حقائق يقرُها العلم وتستقيم لها مناهج البحث » ومن 
يقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف الخير » صارفة عن بواعث الشرء 
معينة على إنفاق الوقت واحتمال أثقال الحياة وتكاليف العيش . "() 


ويهذا يكون طه حسين قد نقض غزله أَنْكائًا من بعد ما أظهر من قوة الدعوة إليه 
والدفاع عنه » وأتي الكاتب بنيانه من القواعد ذلك البنيان الذي ظنه أنصاره حصنهم 
الذي يصد عنهم هجوم الخصوم والمعارضين . نقض غَرْلِهِ الذي نسجه من العلم 
وحاكه بالعقل ٠‏ وأتى على بنيانه الذي أسسه على نهج ديكارت ورفع قواعده على 
أفكار مرجليوث . 

وبعد أن كان يدعو في كتابه في الشدين الجاهلي إلى إعمال العقل والتمسك 
بمناهج البحث العلمي الصحيح ؛ ويحذّر من تأثير العواطف الدينية والقومية وما 
يتصل بهما على البحث العلمي صار يحتكم إلى القلب ود ويخاطب الشعور ويدعو إلى 
الاستمتاع بالقصص القومي والديني وإن كان أسطورياً !! 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
يقول طه حسين في كتابه الشعر الجاهلي : " نعم ! يجب حين نستقبل البحث من 
الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قويتنا وكل مشخّصاتها ٠‏ وأن ننسى ديننا وكل ما 
يتصل به » وأننا ننسى ما يضاد هذه القومية وما يضاد هذا الدين » يجب ألا نتقيد 
بشيء ولا نذعن لشيء إلا مناهج البحث العلمي الصحيح . ذلك نا إذا لع فس 
قوميتنا وديننا وما يتصل بهما من فسنضطر إلى المحاباة وارضاء العواطف ؛ وسنغل 
عقولنا بما يلائم القومية وهذا الدين . وهل فعل القدماء غير هذا ؟ وهل أفسد علم 
القدماء غير هذا ؟ " () 
والتاريخ إنما يتجاوز ذلك إلى اختلاق أحاديث لم يذكرها الرواة والمؤرخون إلا فيما 
يتعلق بالنبي 2 وأمور الدين وفي هذا يقول : " وأحب أن يعلم الناس أيضاً أني 
وسعّت على نفسي في القصص ؛ ومنحتها من الحرية في رواية الأخبار واختراع 
الحديث ما لم أجد به بأسأ » إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار بشخص النبي » أو 
بنحو من أنحاء الدين ؛ فإني لم أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة؛ وإنما التزمت ما 
التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحديث ٠‏ ورجال الرواية » وعلماء الدين ." () 
ولا يتعجّل القارئ العزيز فيظن أن طه حسين سوف يعتمد على القرآن: الكريم 
والكتب الدينية المشهود لها بالدقة والأمانة مثل كتب الأحاديث الصحيحة وكتب السيرة 
المُحقّقة إنما يكتفي فقط بالاعتماد على ثلاثة كتب فقط فيها الصحيح والضعيف بل 
الذين يريدون أن يردُوا فصول هذا الكتاب القديم في جوهره وأصله ٠‏ الجديد في 
صورته وشكله ٠‏ إلى مصادره القديمة التي أخذ منها . فهذه المصادر قليلة جداً ؛ لا 
تكاد تتجاوز سيرة ابن هشام » وطبقات ابن سعد ٠‏ وتاريخ الطبري . 


(!) د . طه حسين * في الشعر الجاهلي ' دار المعارف للطباعة والنثشر سوسة - تونس ص ١4‏ 
([) د . طه حسين * على هامش السيرة * مرجع سايق١١‏ . 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 

ش وليس في هذا الكتاب فصل أو نبأ أو حديث إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار 
| ورد في كتاب من هذه الكتب. 

فإذا اتصل الخبر بشخص النبي إني ي أرده إلى مصدره ليستطيع من شاء أن يرجع 
| إليه » لا أحتمل في ذلك تبعه خاصة ٠‏ لأني لا أذهب فيه مذهبا خاصأ ٠‏ إلا أن 
| يكون تبسيطأ في الشرح والتفسير واستنباط العبرة والوصول بها إلى قلوب الناس. " 7" 
ويحاول طه حسين أن بتنصّل من مسئولية ما يورده من سيرة النبي 85 فيقول ' لا 
| أحتمل في ذلك تبعه خاصة " وبهذا يحترز الكاتب من أي هجوم قد يثور ضده ؟ أو 


أية قضية قد ترفع عليه إذا أورد في كتابه ما يراه الباحثون أنه غير صحيح ويسيء 
للإسلام ورسوله 38 ؟! 

وطه حسين يعلم جيدا أ هذا الكلام ففي كتاب أحمد أمين " فجر الإسلام " الذي 
كتب طه حسين نفسه مقدمة طبعته الأولى الصادرة في ديسمبر عام 8 أي قبل 
تأليفة كتاب السيرة بخمسة أعوام ار وي ا ا 
فيقول : " وثلاثتنا متضامنون في الكتاب على اختلاف أقسامه » قد استقل " أحمد 
0 بدي الحياة العقية ‏ ولنه توأ معن وأقرنء كاك »فنحن شريكاء ف 
على هذا النحو » واستقلٌ " عبد الحميد العبادي " بدرس الحياة السياسية » ولكنه قرأه 
علينا وأقررناه كما أقرّهِ » نحن شريكاه فيه على هذا النحو . واستقللت بدرس الحياة 
الأدبية ولكننا قرأناه جميعاً وأقررناه » فنحن جميعاً شركاء فيه على هذا النحو * !"ا 

وفي هذا الكتاب " فجر الإسلام " يقول أحمد أمين : " إن المسلمين بدءوا من من أول 
أمرهم يجمعون الحديث ؛ وفي الحديث مناح شتى من القول ٠‏ ففيه ما كان ني» 
النبي #ة وأصحابه من عبادات وتشريع في المعاملات والجنايات » وفيه أقوال للوعظ 


()د . طه حسين " على هامش السيرة * مرجع سابق ١١‏ . 
(2) أحمد امين ' فجر الإسلام " دار الكتاب العريى بيروت - لبنان الطبعة العاشرة الصفحة ل 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية أ 
والإرشاد ١‏ فيه قسم تاريخي لايستهان به ٠‏ فأحاديث تتعالق بحياة النبي 352 في مكة | 
وهجرته » وحياته في المدينة وغزواته » وأعمال لأبي بكر . وفتوحات عمر ونحو ذلك أ 
وكلها حوادث تاريخية نثرت في الحديث وعني بها بعضن الصحابة + وكانت هذه 
الأحاديث التاريخية أساسأ لما ألّف بعد ذلك من كتب السيّر والمغازي . فقد أفردت أ 
وأضيف إليها ما ام 5 :0 وتكل بهذا ارم ما يعرف | 
في ذلك العهد بالقصّص ٠‏ » وقد استحدث في صدر الإسلام ... وقد نما القصخص ١‏ 
بسرعة لأنه يتفق وميول العامة كار القُضّاصٍِ ل من الكذب حتى أن على بن أبى | 
طالب طردهم من المساجد وا ستتنى الحسن البصري لتحريه الصدق في قوله .ونرى | 
أن هذا القصص هو 00 ل على المسلمين كثيرا من أساطير_الأمم الأخرى ا 
كاليهودية_والنصرانية ٠‏ كما كان بابأ دخل منه الحديثن_كذب كثير » وأفسد 
التاريخ بما تسرّب منه من حكاية وقائع مزيّفة أتعبت الناقد وأضاعت معالم الحق " 7) 
هذا ما كتبه أحمد أمين وأقرُهِ عليه صديقاه طه حسين وعبد الحميد العبادي » فطه 
حسين عندما يروي الأساطير والأكاذيب بل ينتحلها وهو يعلم يقينا بأنها أساطير 
وأكاذيب ثم يقول ' لا أحتمل في ذلك تبعه خاصة 'إنما يحتمل في ذلك تد تبعة خاصة » 
اك ٠‏ ولا يعفيه احترازه هذا من مسئولية الكذب على سيرة يمول الله 
متعمدأ .أليس هو الذي قال في كتاب الشعر الجاهلي " : ' أريد ألا نقبل شيئاً مما 
قاله القدماء في الأدب وتاريخه إلا بعد بحث وتثبيت إن 1 ينتهيا إلى 0 فقد 
ينتهيان إلى الرجحان .. وينتهي في كثير من الأحيان إلى الإنكار والجحود .. 
فما له يقبل أشياء مما قاله القصّاص في الدين دون بحث وتثبيت ؟! 


أو ليس هو الذي قال إن هناك مذهبين في الدراسات العلمية " المذهب الأول : 
وتفصيله إلا ممت رفيقا . 


(') أحمد امين * فجر الإسلام " دار الكتاب العربي بيروت - لبنان الطبعة العاشرة ص 1817 - ١1.‏ 


بتصرف . 
(©)د . طه حسين "ذ في الشعر الجاهلي "دار ارد اللباعة والنشى سويية - تونس ص ١5‏ 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


أما المذهب الثاني فيقلب العلم القديم رأسأ على عقب . وأخشى إن لم يمح أكثره أن 
موا 0 


فما له يعمد إلى محو الحقّ في كتاب الشعر الجاهلي » واثبات الباطل في كتاب 
على هامش السيرة !! 

أو ليس هو الذي قال عن أصحاب المذهب الثاني : " هم بين اثنين : إما أن 
يجحدوا أنفسهم ويجحدوا العلم وحقوقه فيريحوا ويستريحوا » واما أن يعرفوا لانفسهم 
حقها ويؤدوا للعلم وإجبه » فيتعرّضوا لما ينبغي أن يتعّض لله العلماء من الأذى 
ويحتملوا ما ينبغي أن يتحمله العلماء من سخط الساخطين ٠‏ 


فما له يختار المذهب الأول في على هامش السيرة ليعرّض نفسه للأذى وسّخط 
الساخطين فقد اعتبر كثير من الكتّاب والمثتفين أن ما فعله الكاتب ليس ردّة عن 
الباطل ورجوع للحق إنما هو استمرار في نفس النهج وهو الطعن في الدين والتشكيك 
في مصادر الإسلام مرة بنفي الثابت من حقائقه » ومرة أخرى بإلصاق الباطل به ٠‏ 

يقول د.محمد حسين هيكل صديق طه حسين : " لقد تحؤّل طه الرجل الذي لا 
يخضع لغير محكمة النقد والعقل إلى رجل؛ كلف بالأساطير يعمل على إحيائهاء وهذا 
يثير كثيراً من التساؤل؛ إذ أن طه طه وقد فشل في تثبيت أغراضه عن طريق العقل 
والبحث العلم لجأ إلى الأساطير ينمقها ويقدمها للشعب إظهارا لما فيها من أوهام في 
الظاهر تفتن الناس " 9©) 

ويقول أنور الجندي في كتابه عن طه حسين " أغلب الآراء والأفكار 00 
طه حسين في أفق الفكر الإسلامي . وهي لا تشكل نظرية معينة أو منهج كاملا 


(!) د . طه حسين * في الشعر الجاهلي * دار المعارف للطباعة والنشر سوسة - تونس ص ١5‏ 
(2) نفسه ص 14 ش 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
وانما هي نظرات مفرقة قوامها التناقض والتحؤل والانتقال من الرأي إلى ضده حسبما 
يرى الظرف مواتياً لبث شبهته أو التقية في عرضها . 


قوام فكره الشك الفلسفي . وقوام أسلوبه التكرار » وقوام منهجه التضاد وهو لا يثبت 
على صورة واحدة ولا منهج واحد » وانما هو يعتمد في الأساس على غلية واحدة 
أساسية وإن تكن الصورة والوسائل والأساليب إليها متغيرة دائماً في مكر ومرونة - 
وفي عقله ونفسه يكمن الباعث والهدف » وهو لا يكشف عنها بسهولة » ولكنه يخفيها 
وراء كلمات براقة كالحرية أو العلم أو الحضارة ويجعل ضربات معوله إلى مؤسسات 
ظاهرة : الحزب » الأزهر ؛ الوزارة » وزارة المعارف , الجامعة الخ 

..٠‏ وهناك أساسيات لا تختلف هي مواجهة الإسلام والقرآن والنيل من التراث 
الإسلامي على نحو أو آخر وقد شغلته دائماً مسألة القرآن والإسلام والعقائد . "(") 

وقد يرى أنصار ومحبو طه حسين أن هذا رأي الإسلاميين الذين يرون في تجديد 
طه حسين : مناهج البحث ٠‏ وآفاق الثقافة العامة ٠‏ والتراث القومي والديني - خطراً 
على مكانتهم الدينية والأدبية » وكشفأ لحقيقة تخلفهم وجهلهم ؛ لذا سنعرض لبعض 
كتب السيرة التي كتبها كتاب يمثلون طليعة المثقفين المجددين المعاصرين لطه حسين 
والتي صدرت في نفس العقدين اللذين أصدر فيهما طه حسين كتبه لنرى المناخ 
الديني والثقافة السائد حينئذ . 

السيرة النبوية بين : طه حسين , وكُثّاب عصره 

ولتحرير محل الخلاف بين أنصار طه حسين وخصومه نذكر لمحة عن المُتَاخ 
الديني والثقافي السائذين في العقد الثالث والرابع من القرن العشرين إبان تأليف طه 
حسين كتبه في الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي وعلى هامش السيرة . 


(1) أنور الجندي ' طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام " دار الاعتصام ص١١‏ 
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كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
يقول الشيخ محمد عبده في أول كتاب * الإسلام والنصرانية " : " فالإسلام في هذه 
الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي 
والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري » فلا يدهشك بخارق العادة ٠‏ ولا 
يغشي بصرك بأطوار غير معتادة . ولا يُخرس اسانك بقارعة سماوية » ولا يقطع 
حركة فكرك بصيحة إلهية . " 

ثم يعلّق د. محمد حسين هيكل على كلام محمد عبده قائلاً : " وأكبر ظئي أن 
الذين كتبوا السيرة كانوا يؤثرون هذا الرأي . لولا أحوال العصر أيام المتقدمين ٠‏ ولولا 
أن ظَنٌ المتأخرون في ذكر ما لم يرد به القرآن من خوارق ومعجزات ما يزيد الناس 
إيماناً على إيمانهم ؛ لذلك حسبوا أن ذكر هذه المعجزات ينفع ولا يضر ٠‏ ولو أنهم 
عاشوا إلى زماننا هذا ٠‏ وروا كيف أتخذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها حجة على 
الإسلام وعلى أهله » لالتزموا ما جاء به القرآن الكريم . ولقالوا بما قال به أبو حامد 
الغزالي ومحمد عبده والمراغي وسائر المدققين من الأئمة » ولو أنهم عاشوا في زماننا 
هذا » ورأوا كيف تزيغ هذه الروايات قلوباً وعقائد بدلاً من أن تزيدها إيماناً وتثبيت 


أما ومضرّة الروايات التي لا يقرها العقل والعلم قد أصبحت واضحة ملموسة فمن 
الحق على كل من يعرض لهذه الأمور أن يراعي جانب الدقة العلمية في تمحيصها 
خدمة للإسلام ولتاريخ النبي العربي ؛ وتمهيداً لما يجلوه البث في هذا التاريخ العظيم 
من حقائق تنير أمام الإنسانية سيبلها إلى حضارتها الصحيحة ٠‏ 

ولو أننا عرضنا كثيراً من الأمور التي ترويها كتب السيرة وكتب الحديث على ما 
في القرآن الكريم لما وسعنا إلا أن نأخذ برأي الأئمة المدققين " )١(‏ 

كان هدف العلماء والمفكرين المسلمين في تلك المرحلة محاولة فهم الإسلام فهماً 
جديدا يتماشى مع روح العصر الذي يتميز بالمناهج العلمية الحديثة ٠‏ والعلوم 


(1) د. محمد حسين هيكل ” حياة محمد * دار المعارف ط ١4‏ ص 7 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
التجريبية المتقدمة ٠‏ والتكنولوجيا الحديثة المتطورة ٠‏ والمعارف الإنسانية المتنامية » 
والفنون المتنوعة الإبداعية . 


كان هدف العلماء والمفكرين المسلمين إثبات أن الإسلام مع كل علم نافع ومعرفة 
مفيدة » وأن المسلمين عليهم أن يستفيدوا بما جاء به الغرب من مناهج علمية علمية وعلوم 
حديثة وتكنولوجيا متطورة ٠‏ وأن يبينوا حقائق الدين الصحيحة وينفوا عنه ما لصق به 
من أباطيل وخرافات ويقدموا الإسلام في ثوب عصري قشيب يبهر الغرب المفتون 
بعلمه المادي المرتكس في ضلاله الديني والخلقي ويعلم المسلمين المنبهرين بالغرب 
أن عندهم ما يفاخرون به فإذا كان الغرب قد تقدم علميا فإنه قد انتكس دينياً وأخلاقيا 
وسلوكياً » وأن فهم الإسلام فهمأعصرياً سيجعل المسلمين يفوزون بثواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة خره يقدمون علميّاً وتكنولوجيا في الدنيا ويفوزون برضا الله والجنة في الآخرة 
ظ فَأتَاهُمْ | لله َوَابَ الدُنْيَا وَحُمْنَ تاب الأخرةِ وَاللهُ يُحِبُ المّحْسِنِينَ 4[ آل عمران:8 4 ]١‏ 


لقد اجتهد علماء المسلمين ومفكريهم في هذا العصر في كشف أسباب تخلف 
المسلمين وسبل تقدمهم ورفعتهم . 

يقول رشيد رضا في كتابه " الوحي المحمدي ' الذي صدر في يوليو ١977‏ أي 
قبل كتاب طه حسين بنحو خمسة أشهر : "قد عني ي الإفرنج بوضع كتاب باللغة 
الفرنسية جمع فيه آيات القرآن ) الكريم بحسب معانيها ؛ ووضع كلا منها في باب أو 
أبواب خاصة بقدر فهمه فهمه » ولكنه أخطأ في كثير من هذه المعاني وقصّر في بعض 
مما علمه ٠‏ وما جهله منها عظيم » ذلك بأن أخذ القواعد والأصول العامة من هذه 
الآيات يتوقف على العلم بسيرة النبي وسنته في بيان القرآن وتنفيذه لشرعه ٠‏ وآثار 
خلفائه وعلماء أصحابه من بعده .. ٠‏ إن الإسلام ليس له دولة ئة تقيم القرآن وسنة الرسول 
بالحكم وتتولى نشّره بالعلم » ولا جماعة دينية تتولى بحمايتها الدعوة إليه بالحجة » 
وليس لأهله مجمع ديني علمي يرجع إليه في بيان معاني القران وهدايته في سياسة 
البشر ومصالحهم العامة التي تتجدد لهم بتجدد الحوادث ومخترعات العلوم والفنون » 


م 
0 لد 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وفيما يتعارض بين العلوم ونصوص الدين ٠»‏ فيرجع إليها علماء الإفرنج في استبانة ما 
0 وأغعب أن السلين أشي ق كا من بد د لين ل 
الذكز لين لِلِنّاسِ مَا نُزُلَ الَيْهِمْ لله يَتَفَكَرُونَ 4[ النحل: ؛ 39 الوا يهجرون 
الاهتداء بهما حتى استغنوا عنهما استغناء تامأ بأخذ عقائدهم عن كتب المتكلمين 
وأخذ أحكام عباداتهم ومعاملاتهم عن كتب علماء المذاهسب غير المجتهدين 3 وهذه 
الكتب 0 له تعالى على رعو 2 لعدر الذي اراق 
اذاه 0 6 ل فيه افك آزاء 'المتكلمية والفقهاء اورواياك الكذابين 
والضعفاء ما قد يُعَدُ حجة على الإسلام وأهله . 


كما أن سوء حال المسلمين في فشو الجهل في شعوبهم ؛ والفساد والانحلال في 
حكوماتهم » قد اتخذ حجة على دينهم » فصاروا فتنة للذين كفروا به 5 
هذه أظهر الأسباب لخفاء حقيقة الإسلام الكاملة على علماء الحضارة العصرية 
من الأجانب ومن المسلمين أيضاً وتمنيهم لو يبعث نبي جديد بهداية إلهية عامة كافية 
0 » ولما كان الإسلام هو دين الإنسانية العام الدائم الجامع لكل ما يحتاج 
جميع الشعوب من الهداية الدينية والدنيوية ؛ وجب على العقلاء الأحرار والعلماء 
القت يتألمون من المفاسد المادية التي تفاقم شرها في هذا العهد » أن يعنوا بهتك 
تلك الحُحّب التي تحجبهم عن النظر فيه ؛ وإزالة الموانع التي تعوقهم عن فهم حقيقته؛ 
وأن يدعوا جميع الشعوب إلى أخوّته » وتكميل الحضارة الإنسانية بهدايته . 


أما بعد فإنني أقدم لهم هذا الكتاب الذي صنفته في إثبات " الوحي المحمدي " 
وكون القرآن الكريم كلام الله عزل وجل » وكونه مشتملاً على جميع ما يحتاج إليه 
البشر من الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي والمالي والحربي . وقد أطلت في 


سه 


مقدمة في اتجاهات طه حمين الفكرية 


بيان هذه المقاصد الأساسية بعض الإطالة لأنها مثار جميع الفتن والمفاسد التي يشكو ْ٠‏ 
منها عقلاء هذا العصر " (١؛‏ 

لقد كان علماء المسلمين ومفكروهم في هذا العصر يرون خير وسيلة لمواجهة | 
الغزو العسكري والعلمي ي والثقافي الذي يشنه عليه الغرب يكمن في إعمال العقل في أ 
فهم الإسلام في ضوء العلوم الحديثة ونفي التعارض بين العلم والدين » وكشف أ 
الحُجُب التي تحول دون ذلك والتي على رأسها تلك الروايات 0 
الأسطورية والإسرائليات التخريبية في كتب الدين والتي لا تحول دون فهم الإسلام 
فهما عصريأ فقط بل تؤكد صحة مزاعم الغربين ومن يسيرون في 0 أن الإسلام 
هو سبب تخلف المسلمين » وأن المسلمين إذا أرادوا أن يتقدموا كما تقدم الغرب أولاً أن 
ينبذوا دينهم وقوميتهم كما نبذهما الغرب " وأن يعدلوا عن اتخاذ الوحدة الدينية واللغوية 
أساساً للملك وقواماً للدولة " (' وأن يكون العقل المصري " غربيٌ التصور والإدراك 
والفهم والحكم على الأشياء " 9) و ' أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون 
2001 #خلوها وموها ويا يح 
منها وما يكره ؛ وما يحمد منها وما يعاب ." (؛) 


يقول محمد عبده ورشيد رضا تفنيدأ لآراء المستشرقين المغرضين هذه ومبيئين 
المنهج المستقيم الذي يجب أن يتبعه المسلمون من أجل نهضة أممهم: " بت الإفرنج 
دعاة دينهم وفي بنائهم المدارس في البلاد الإسلامية وغيرها وفي اتخاذهم الوسائل إلى 
بث لغاتهم وآرائهم وعاداتهم في مدارسنا حتى صارت نفوس نابتتنا في البلاد المقلدة 
لمدنيتهم في تصرف الأساتذة من الإفرنج والمتفرنجين ينقشون فيها من الأفكار 
ويطبعون فيها من الملكات ما يغير نظام الاجتماع في بلادنا ويحذب أموالها وميولها 


(!) محمد رشيد رضا * الوحي المحمدي *ط ص 1+ 

5” د. طه حسين ' مستقبل الثقافة في مصر 5 دار المعارف صن‎ )١( 
. 18 نفسه ص‎ )١( 

. ”4 نفسه ص‎ )١( 


4 


7 لس 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
إليهم حتى يكون أهلها عالة عليهم أو خدماً لهم في كل شيء إلى أن تصير ملكا 
خالصاً لهم في الحقيقة دون الاسم أو في الأمرين معأ . .. الإفرنج أرقى منا في العلم 
والمدنية فنحن في حاجة إلى أخذ الفنون والصناعات منهم بالاجتهاد والاستقلال مع 
المحافظة على مقوماتنا الملية والقومية التي تحول دون فنائنا فيهه " (') 
كانت هذه المدرسة العقلية في دراسة الدين بصفة عامة والسيرة بصفة خاصة تسود 
تلك المرحلة » وهذه المدرسة كانت تعتمد المناهج الحديثة والمعارف الجديدة في الحكم 
على القضايا الدينية أو روايات السيرة المحمدية وكانت تقفا موقف المدافع عن 


الإسلام ورسوله ضد من يسيئون إليه من أعدائه أو أبنائه ٠‏ 


يقول العقاد في كتابه " عبقرية محمد " ففي يوم من أيام المولد النبوي!')والجماعة 
تزورني ليذهبوا إلى الساحة مجتمعين في المساء كان الكاتب الإنجليزي العظيم " 
توماس كارليل " هو محور الحديث كله؛ لأنه كما يعلم الكثيرون بين قراء العربية 
صاحب كتاب " الأبطال " الذي عتد فيه فصلاً عن النبي محمد #إوجعله نموذج 
البطولة النبوية بين أبطال العالم الذين اختارهم للوصف والتدليل 9!. 

وانا لنتذاكر آراءه ومواضع ثنائه على النبي :# إذ خَرَجِت من أحد الحاضرين 
الغرباء عن جماعة الأصدقاء كلمة منافية للأدب وحسن الخلق غضبنا لها 
واستنكرناها لما فيها من سوء الأدب وسوء الذوق وسوء القصد وكان الفتى الذي قال 
هذه الكلمة مدعياً للعلم يتظاهر بالمعرفة » ويحسب أن التطاول على الأنبياء من لوازم 
الاطلاع على الفلسفة والعلوم الحديثة .. فكان مما قاله شيء عن النبي ود والزواج » 
وشيء عن البطولة فحواه : أن بطولة محمد 3 إنما هي بطولة سيف ودماء ! 


لل داه عه روديو رضا "الات والفقزار "ميا الكت ١5١-14‏ بتصرف 

(2) كان ذلك أوائل العقد الثالت من القرن العشرين 

)3( هذا الكاتب غير مايكل هارت صاحب كتاب " العظماء مائة أعظمهم محمد ج:” الذي ترجمه إلى العربية 
أنيس منصور أحد تلامذة العقاد . 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
قلت : ' ويلك ما يستحق أحد الضرب بالسيف كما تستحقه أنت بهذه الكلمة المنافية أ 
للأدب وحسن الخلق" . ْ 
وقال صديقنا المازني : " بل السيف أكرم من هذا » وانما يستحق صاحينا شيئأ ْ 
أخرواهاو القند + 1 

وارتفعت لهجة النقاش وقتأ يسيرا ٠‏ ثم هدأت بخروج الفتى صاحب الكلمة من | 
المجلس واعتذاره قبل خروجه ؛ بتفسير كلامه على معنى مقبول . أو خْيّل إليه أنه | 
مقبول . ْ 
وتساءلنا : ما بالنا نقنع بتمجيد ' كارليل ' للنبي يد وهو كاتب غربي لا يفهمه كما أ 
نفهمه ولا يعرف الإسلام كما نعرفه » ثم سألني بعض الإخوان : " ما بالك أنت يا 
فلان لا تضع لقَرّاء العربية كتابأ عن محمد يل على المنهج الحديث ؟ ” . 

قلت : " أفعل ٠‏ وأرجو أن يتم ذلك في وقت قريب 0 

ولكنه لم يتم في وقت قريب بل تم بعد ثلاثين سنة ! )١37١‏ 

والعقاد والمازني ويقية الأصدقاء كانوا يمثلون جيل الطليعة الثائر على القديم 
البائد. ومدرسة الديوان في الأدب والنقد التي كان العقاد والمازني مع عبد الرحمن 
شكري روادها قد ثارت ثورة عارمة على المدرسة الكلاسيكية في الأدب والنقد التي 
كانت سائدة حينئذ » ومع ذلك لم تجرؤهم ثقافتهم الأجنبية ورغبتهم في تطوير المجتمع 
وتحديثه على الخروج على ثوابت الإسلام والإساءة إلى نبيه الكريم » بل كانوا من 
المكافحين ضد الخروج على مقدسات الدين . 

حيياة محمد لحسين هيكل 

كان هذا هو المُناخ الثقافي والديني في العَقّْد الثالث من القرن العشرين اطلاع 
على الثقافة الغربية ومتابعة لما يكتبه المؤلفون الغربيون مع تمسك بقيم الإسلام 


)1غ( عباس محمود العقاد " عبقرية محمد *' المكتبة العصرية للطباعة والنشر بيروت ص 6ه 


و 
/ا اذم 
“تسريه 


وتبجيل رسوله » ومنافحة عن ثوابت الدين ومقدساته ورموزه ضد أعداء الدين من 
المسلمين وغير المسلمين . 


يقول د. هيكل في كتابه " حياة محمد " الذي نشره في منتصف العقد الثالث من 
القرن العشرين بعد صدور كتاب طه حسين في السيرة بنحو عام (: " " ومن الحق 
علينا للغرب أن نقول : إن ما يقوم به علماؤه اليوم من بحوث نفددة في تاريخ 
الدراسات الإسلامية والدراسات الشرقية . قد ميد لأبناء الإسلام وأبناء الشرق أن 
يتزيدوا من هذه البحوث في تلك الدراسات وأن يكونوا أكبر رجاء في الاهتداء إلى 
الحق ؛ فهم أقرب بطبعهم إلى حسن إدراك الروح الإسلامي والروح الشرقي . وما دام 
التوجيه الجديد قد بدأ في الغرب » فواجب عليهم أن تب ون هتكس أغلاطة وان 
يبثُوا فيه الروح الصحيح الذي يعيده إلى الحياة ويصله بالحاضر » لا على أنه مجرّد 
دراسة وبحث ٠‏ بل على أنه ميراث روحي وعقلي يجب أن يتمثله الوارثون ٠‏ وأن 
يضيفوا إليه » وأن يزيدوا سنا ضيائه بما يزيد الحقيقة الكامنة فيه ضياء ونوراً . 


وقد توفّر منهم كثيرون على هذه البحوث يقومون اليوم بها على الطريقة العلمية 
الصحيحة ؛ والمستشرقون أنفسهم يقدرون لهم ذلك ويُشيدون بفضلهم فيه ٠‏ 0 

ثم يبين هيكل الدور المشبوه الذي يقوم به بعض أعداء الد لدين في الخارج والداخل » 
والذي يتمثل في الطعن في الإسلام وفي النبي يق يما يدسون على سيرته العطرة 3 
من خرافات لا تصح سنداً ولا تقبل عقلاً بل تتعارض مع صحيح الدين ٠‏ 

0 هيكل : " وبينا يقوم هذا التعاون العلمي الجديد بأن يؤتي خير الثمرات ؛ 
إذا بنشاط رجال الكنيسة المسيحية لا يفثّر في الطعن على الإسلام وعلى محمد طعنا 
لا يقل عما تلوت منه فيما سبقت الإشارة إليه . والاستعمار الغربي يؤيد بقوته 


(!) صدر كتاب " على هامش السيرة " في ديسمبر 917١.؛‏ وصدر كتاب " حياة محمد * في فبراير حر 
(2) د محمد حسين ديكل ' حياة محمد م 0 كن 


ع 26 


ماف 


إخوانهم في الدين 5 

وهذا الاستعمار يؤيد كذلك دعاة الجمود من المسلمين . وكذلك تضافر عمل ِ 
الاستعمار على تأييد ما دْنُ على الإسلام مما يبرأ الإسلام منه » وعلى سيرة الرسول أ 
من خرافات لا يسيغها العقل ولا يقبلها الذوق . وعلى تأييد :الطاعنين على الإسلام | 
وعلى حمد بما دُسٌ على الإسلام وعلى سيرة الرسول . " (') : 


ثم يبين د.هيكل هدفه من تأليف كتاب عن حياة النبي فيقول : " أتاحت لي | 
ظروف حياتي أن أرى ذلك كله في مختلف بلاد الشرق الإسلامي » بل في البلاد 
الإسلامية كلها ٠‏ وأن أتبين ما يُقصد إليه من القضاء على الروح المعنوية في هذه 
البلاد بالقضاء على حرية الرأي وحرية البحث ابتغاء الحقيقة . وقد شعرت أن علي 
واجبأ أقوم به في هذا الموضوع لإفساد الغاية التي ترمي هذه الخطة إليها » التي 
تضر الإنسانية كلها ولا يقف ضررها عند الإسلام والشرق . وأ أذى يصيب 
الإنسانية أكبر من العقم والجمود يصيبان نصفها الأكبر والأعرق في الحضارة على 
حِقْب التاريخ ! 

ولذلك فكّرت في هذا وأطلت التفكير » وهداني تفكيري آخر الأمر إلى دراسة حياة 
محمد صاحب الرسالة الإسلامية وهدف مطاعن المسيحية من ناحية » وجمود من 
ناحية المسلمين من الناحية الأخرى . على أن تكون درزسة علمية على الطريقة 
الغربية الحديتة » خالصة لوجه الله » ولوجه الحق وحده . " 77 

إذن عامة المثقفين في العَقْدين الثالث والرابع من القرن العشرين كانوا يقاومون 
الغزو الثقافي المتمثل في كتب المستشرقين وأذنبهم التي تهدف إلى إفساد الدين وقيم 
المجتمع الأصيلة المستمدة منه » كما يقامون أهل التخلف والرجعية الذين ينظرون 
إلى الخلف ولا يفقهون الواقع ولا يدرسون علومه ومعارفه ولا يتطلعون إلى المستقبل . 


(1) د. محمد حسين هيكل * حياة محمد ” دار المعارف ط ١5:‏ ص 51 
)2( نفسه ص الالال 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
والعجيب أن طه حسين بكتابه على هامش السيرة قد ساير المستشرقين في الطعن 
على الدين بترويج ما لا يصح في كتب السيرة دون تمحيص ودراسة مخالفأ ما كان 
سائدأ من كتابات أقرانه. بل إنه في عام 4 أي بعد صدور كتاب على هامش 
السيرة بخمسة أعوام فقط أصدر كتابه " مستقبل الثقافة في مصر "الذي يصرح فيه 
تصريحاً لا مورابة فيه بتبنيه كل أفكار الغرب بل ويدعو الناس إلى التمسك به لكي 
ينهضوا فهي السبيل الوحيد للتقدم : " لكن السبيل إلى ذلك ليست في الكلام يرسل 
رسالا #أولافئ المظاهر الكاذبة والأوضاع الملقّقة » وانما هي واضحة مستقيمة ليس 
فيها عوج ولا التواء وهي واحدة فذة ليس لها تعدّد وهي : أن نسير سيرة الأوربييين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً؛ ولتكون لهم شركاء في الحضارة » خيرها وشرها ؛ 
حلوها ومُرُها » وما يحبُ منها وما يكره » وما يحمد منها وما يعاب ٠.‏ 


ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع . والغريب أنا نسير هذه السيرة 
ونذهب هذا المذهب في حياتنا العمليّة اليوميّة » ولكننا ننكر ذلك في ألفاظنا وعقائدنا 
ودخائل نفوسنا ؛ فنتوئط في نفاق بغيض لا أستطيع أن أسيغه ولا أن أسكن إليه ٠‏ إن 
كنا صادقين فيما نعلن ونسر من بغض الحياة الأوربيّة فما يمنعنا أن نعدل عنها 
عدولاً ونصد عنها صدوداً ونطرحها إطراحأ ؟ وإن كنا صادقين فيما نقدم عليه كل يوم 
وفي كل ثني من أثناء حياتنا العمليّة من تقليد الأوربيين ومجاراتهم فما يمنعنا أن نلائم 
' بين أقوالنا وأعمالنا وبين آرائنا وسيرتنا » فإن هذا النفاق لا يليق بالذين يكبرون انفسهم 
ويريدون أن يرتقوا بها عن النقائص والدنيّات ؟ "7" 

هذا غاية ما يرمي إليه طه حسين أن نخذوا حَدُو أوربا حذو النَّعْلِ بالنعل وإلا كنا 
منافقين نعلن كرهنا للأوربيين ونأخذ عنهم كل علومهم وفئونهم ! 
ونحن لا نكون منافقين حين نتمسّك بديننا وثقافتنا وهو أفضل ما نملكه ونعتز به . 
ونأخذ من الغرب ما ينقصنا من علم وتكنولوجيا وهو أفضل ما عندهم إنما نكون 


(1)د. طه حسين " مستقبل الثقافة في مصر " مريجع سابق ص 9 
1 0 1ن 


رهكاة 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
تابعين أغبياء عندما نقلّد الغرب تقليدأ أعمى في خيره وشرّه » حلوه ومُرّهِ » وما يحبُ 
منه وما يكره » وما يحمد منه وما يعاب . 

يقول محمد عبده ورشيد رضا : " إنما بقاء الأمم والملل بمقوّماتها التي تمتاز بها 
عن غيرها فإذا قصّر أفرادها في التمسك والاعتصام بالمحافظة على تلك المقومات 
وما يتبعها من المشخصات زالت الأمة أو الملَّة بانقراض أهلها أو اندغامهم في أمة 
أخرى . 

مضت سنة الله في البشر بمحافظة كل قوم على مقوماتهم ومشخصاتهم وحرصهم 
عليها بقدر ارتقائها في حياتهم الاجتماعية فالأمة الحية المستقلة لا تتبع أمة أخرى ولا 
تقلدها في دينها ولا عاداتها ولا تقاليدها » ومثلها في ذلك كمثل الأفراد فالعالم المستقل 
لا يتقلد رأي غيره وإن كان مثله أو أعلم منه وانما يعمل بما يظهر له أنه الصواب لا 
بما يظهر لغيره .. 

كذلك مضت سنة الله في البشر بتقليد الضعيف للقوي وتشبهه به فيما يسهل التقليد 
والتشبه فيه سواء ذلك في الأفراد والأمم » إنما السنة فيه أن يكون بالتدريج والانتقال 
من محقّرات الأمور كالأزياء والعادات إلى ما فوقها حتى ينتهي بأعظم المقومات التي 
بها التمايز كاللغات والمذاهب والأديان ٠‏ ولولا التعارض بين داعيتي التقليد 
والاستقلال؛ لكان أمر البشر على غير ما نعهد الآن ء فإما أن يكون كل منهم مقلدأً 
لمن قبله فيكونون كالأنعام » وإما أن يكون كل منهم مستقلاً في كل شيء فلا يكادون 
يشتركون في شيء يجمع بينهم ٠‏ ويرى بعض الحكماء أنه يجب التآلف بين جميع 
البشر واتحادهم وما هذا بالذي يتم وغاية ما يرجى من الكمال أن يتعارفوا ولا يتناكروا 
في اختلافهم كما أرشد القرآن . 

كان أمر الناس في الزمان الماضي متروكاً إلى طبيعة الاجتماع تعمل عملها 
بسنن الله تعالى فيهم وهم لا يشعرون بسيرها فيساعدوها عليه أو يقاوموها فيه بالطرق 


٠‏ 7 ا 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
العلمية » إلا ما كان من الحروب التي توقد نيرانها مطامع الأقوياء » وقد اتسع نطاق 
علم الاجتماع في هذا العصر فصارت الأمم العالمة المتحدة تفضل قوة العلم على قوة 
السلاح في محاربة الأمم الجاهلة المتخاذلة فتسطو على مقوماتها ومشخصاتها من 
الدين واللغة والتقاليد والعادات فتزلزلها وتزيل ثقتها بالتدريج وتزين لها أن تتبدل بها ما 
تخيل إليها أنه خير منه فتزيدها بذلك ضعفاً ومرضاً حتى حرضاً أو تكون من 
الهالكين : إما بالاستعباد وذهاب الاستقلال » واما بالاندغام والاضمحلال . 7') 


عبقرية محمد للعقاد 

وعن هدف العقاد من تأليف كتاب عن سيدنا محمد 2# يقول : " إننا بدأنا في 
كتابته مساء ذلك اليوم قبل ثلاثين سنة فكتبناه ونحن نستحضر في الذهن تبرئة المقام 
المحمدي من تلك الأقاويل التي يغلط بها أدعياء العلم والجهلاء عن عدم معرفة أو 
سوء نية ونظرنا اتفاقاً » فإذا بأطول الفصول فيه الفصلان اللذان شرحنا فيهما موقف 
محمد من الحرب ومن الحياة الزوجية ؛ لأنهما كانا مثار النقاش تلك الليلة على مقربة 
من ساحة المولد » وكان مثار النقاش في كل ما ردده ضعفاء العقل الكارهين . 

... إنما الكتاب تقدير " لعبقرية محمد " بالمقدار الذي يدين به كل إنسان ولا يدين 
به المسلم وكفى ٠‏ وبالحق الذي يبث له الحب في قلب كل إفسان +.وليس في قلب 
كل مسلم وكقى . 

فمحمد هنا عظيم ؛لأنه قدوة المقتدين في المناقب يتمناها المخلصون لجميع الناس. 
عظيم لأنه على خُلق عظيم . 

ويكفينا من " عبقرية محمد 4" أن نقيم الأدلة على أن محمداً ##إعظيم في كل ميزان 
" عظيم في ميزان الدين ٠‏ وعظيم في ميزان العلم » وعظيم في ميزان الشعور ٠‏ 
وعظيم عند من يختلفون في العقائد ولا يختلفون في الطبائع الآدمية . 


)١(‏ محمد عبده ورشيد رضا ‏ الإسلام والنصرانية * ط ١‏ مطبعة المنار ص ١5 -١‏ بتصرف 
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إن عمل محمد يق لكاف جد الكفاية بلوغه المكانة الأعلى من التعظيم والإعجاب 
والثتاء . 

إنه نقل قومه من الإيمان بالأصنام إلى الإيمان بالله ... ونقل العالم كله من سكون 
إلى حركة ومن فوضى إلى نظام » ومن مهانة حيوانية إلى كرامة إنسانية » ولم ينقله 
هذه النقلة قبلة ولا بعده أحد من أصحاب الدعوات . 

إن عمله هذا لكاف لشغله المكان الأعلى بين صفوة الأخيار الخالدين » فما من 
أحد يبخل على صاحب هذا العمل بالتوقير ثم يجود بالتوقير على اسم إنسان ... 
ويكفينا من كتاينا هذا أن يكون إشارة إلى تلك العظمة في آفاقها . " (3) 

وليس معنى هذا أن كتب المدرسة العقلية التي يمثلها د. هيكل والعقاد وغيرهما قد 
خلت من روايات ضعيفة أو آراء محل خلاف!' لكن روايات هذه المدرسة الضعيفة 
في الغالب مما أباح العلماء الاستشهاد به لأنها تدعو إلى فضائل الأعمال أو تدافع 
عن صاحب الخلق العظيم وليست روايات ضعيفة تدعو إلى تشويه الإسلام وادانة 

أما الآراء محل الخلاف أو حتى الفاسدة كاستبعاد كل ما يخالف المألوف وان دخل 
في باب المعجزات الإلهية الثابتة » لأنها تراها مدعاة لتشكيك المغرضين في الإسلام 
ورسوله ؛ فإن هذه الآراء تغفر إن صدرت من عالم اجتهد في طلب الحق فاخطأ ‏ 
ولا تقبل ممن اجتهد في طلب الباطل فأصاب . 

السيرة النبوية لمحمد فريد وجدي 


يفول محمد فريد وجدي في مقدمة كتابه " السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة 
'" الذي كتبه عام ١979‏ أي في نفس العَقْد الذي كتب فيه طه حسين كتابه على 


)ع( عباس محعود العقاد 5 عبقرية محمد " المكنبة العصرية للطباعة والنشر بيروت ص م - ١‏ ابتصرف 3 
(2) للمؤلف كتابأ كاملا عن العقاد بعنوان * عبقرية محمد للعقاد ' مع ضبط وتخريج الأحاديث النبوية . 
ومناقشة آراء العقاد الدينية ؛ وذكر مفتاح شخصية سيد البشرية . دار زهور المعرفة والبركة . 


لد 
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ع9 كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


هامش السيرة : " إن كثيرين ممن تناولوا منًا السيرة المحمدية بالكتابة جعلوا معتمدهم 
الأساليب الخطابية ٠‏ والأفانين (الفنون) البيانية » ولم يكن يعنوا أقل عناية بحاجة 
العقول القوية المجبولة (مطبوعة) على التشكك والتثبت ٠‏ فأسرفوا في إهمال الناحية 
الإقناعية » وتهافتوا على الناحية التسليمية » فجرهم هذا الموقف إلى قبول كل ما 
وضعه الخرّاصون (الكذّابون) من المبالغات التي ضاهأوا بها (يشابهون) ما ورد من 
أمثال الأمم المختلفة معاصين (يعصون) بذلك كل ما ورد في الكتاب (القرآن الكريم) 
من وجوب مجانبة الغلو في القول » وضرورة التثبت في النقل ٠‏ والتمحيص في 
الرواية ؛ فجاءت السيرة المحمدية زاخرة ( ممتلئة ) بالأقاصيص الخرافية » والروايات 
الموضوعة » والأشعار المصنوعة » فإن تكن هذه الكتب المؤلفة في السيرة قد راجت 
(انتشرد ت) لدى العامة ومن يجري مجراهم » فقد أهملها الخاضة » وكا يجب" أن 
تكون أول ما تتجه إليه عقولهم » وتهوي إليه أفئدتهم " 7" 

وإني أحسب محمد فريد وجدي يعض بطه حسين فقد اعتمد طه حسين كتابه 
على هامش السيرة الأساليب الخطابية » والأفانين البيانية » ولم يكن يعنى أقل عناية 
بحاجة القول القوية المجبولة على التشكك والتثبت ٠‏ وتهافت على الناحية التسليمية ؛ 
وقبل كل ما وضعه الخرّاصون من البالغات التي قُلدوا فيها الأمم المختلفة » ولم يتثييت 
في النقل والتمحيص في الرواية فجاءت السيرة المحمدية في كتابه زاخرة بالأقاصيص 
الخرافية » والروايات الموضوعة ٠‏ 

هذا هو المناخ الثقافي والديني الذي كان سائدأ في وقت تأليف طه حسين كتابه 
على هامش السيرة » وهذا هدف قرناء طه حسين الذين كتبوا في السيرة من أمثال د. 


محمد حسين هيكل »والعقاد » ومحمد فريد وجدي 0 ومصطفي ا الرافعي وغيرهم. 


(1) محمد فريد وجدي ' السيرة وم م " الييئة المصرية العامة للكتاب ص ٠‏ ؟ 


هه 


ف 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
رأي حسين شيكل في كتاب على هامش السيرة 


ونترك أحد أصدقاء طه حسين يتحدث عن كتاب " على هامش السيرة " وهو د. 
محمد حسين هيكل ليبين ما كان سائدأ في هذا العصر ومدى خروج طه حسين عليه: 
" أستميح طه العذر إن خالفته في اتخاذ النَّبِي #خ وعصره مادة الأدب الأسطورة. 
وأشار إلى ما يتصل بسيرته ين ساعة مولده. وما روي عما حدث له من إسرائيليات 
رُوْجت بعد النْبِيَ يد ثم قال: " ولهذا وما إليه يجب في رأيي أن لا تتخذ حياة الذَبِئَ © 
مادة الأدب الأسطوري؛ وانما يتخذ من التاريخ وأقاصيصه مادة لهذا الأدب؛ وما اندثر 
أو :هيآ هو في حكم المندثرء وما لا يترك صدقه أو كذبه في حياة النفوس والعقائد أثراً 
ما. والنبِيّ 6 وسيرته وعصره يتصل بحياة ملايين المسلمين جميعاً. بل هي فلذة من 
هذه الحياة. ومن أعز فلذاتها عليها وأكبرها أثراً. وأعلم أن هذه الإسرائيليات قد أريد 
بها إقامة " ميثولوجية إسلامية ' لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعبء ولتشكيك 
المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه 2 . 

وقد كانت هذه غاية الأساطير التي وضعت عن الأديان الأخرى. من أجل ذلك 
ارتفعت صيحة المصلحين الدينيين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه 
الأوهام. " 

ويعلق أنو الجندي على كلام د. هيكل فيقول : " ولا ريب أن كلام الدكتور محمد 
حسين هيكل هذا هو اتهام صريح لطه حسين في اتجاهه وتحميله مسئولية من أخطر 
المسئوليات؛ وهي: إعادة إضافة الأساطير التي حرر المفكرون المسلمون سيرة النَّبِيّ 
يو منها طول العصور . وإعادتها إليها لخلق جو معين يؤدي إلى إفساد العقول في 
سواد الشعبء» وتشكيك المستنيرين» ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيهيك. 

وهذا الذي كشفه هيكل ما زال كثيرون يجهلونهء وما زال المتابعون لحياة طه 
حسين وتحولاته يرون أن هذا أخطر تحول له؛ وأن هذا التحول جاء بعد أن انضم إلى 
حزب الوفد وأمن الهجوم عليه وخدع الناس بأسلوبه وطارت الدعوات تقول : إن طه 


0 لك”اة 
2 4 
1 0 لد ١‏ >> 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
حسين عاد إلى الإسلام؛ وإنه يكتب حياة الرُسُولٍءولم يكن هذا صحيحاً على 
الإطلاقءولكنه كان تحولاً خطيراً وفق أسلوب جديد لضرب الإسلام في أعز فلذات 
كانه ون سن التطول الأموق و1 

ما يؤخذ على طه حسبن في كتاب على هامش السيرة 

وما يؤخذ على طه حسين أنه قد ألحق السيرة النبوية وما تشتمل عليه من الغزوات 
والفتوح والفتن والملاحم ب " أحاديث العرب الجاهلين وأخبارهم التي لم تحتفظ في 
صورة بعينها وانما قصها الرواة في ألوان من القصص ٠‏ وكتبها المؤلفون من صنوف 
التاليف * (') ثم قال الكاتب بعد ذلك : " وكُلُ مثل ذلك في السيرة نفسها ؛ فقد أليمت 
الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية أيضاً ؛ 
فصوروها صوراً مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والجمال الفني . وق 
مثل هذا في الغزوات والفتوح » وقُلْ مثل هذا في الفتن والمحن التي أصابت العرب 
في العصور المختلفة . ولم يقف إلهام هذا التراث الأدبي العظيم عند الكثّاب والشعراء 
الذين ينمّقون النتر ويقرضون الشعر » في اللغة الفصحى ٠»‏ بل جاوزهم إلى جماعة 
من القصاص الشعبيين الذين تحدثوا إلى الناس في صور مختلفة وأشكال متباينة ” 7" 

إن ما فعله طه حسين في كتاب على هامش السيرة خلط الحقيقي بالأسطوري 
والحق بالباطل والوحي المقدس بالإسرائيليات المدنسة في الوقت الذي كان أغلب 
الكتاب والمثقفين وأصحاب الفكر والرأي يدافعون عن صحيح الدين ضد هجمة 
المُغرضين من المستشرقين وأذنابهم الذين يتهمون الدين بالخرافة والتخلف ومجافاة 
العلم والتحضُر مما دعا لظهور المدرسة العقلية في الدراسات الإسلامية لبيان أن 
حقائق الإسلام لا تتعارض مع العلم الحديث بل تسبقه في الوصل للحقيقة » في هذا 
الوقت الذي يحاول هؤلاء الناس يدافعون عن الإسلام وينفون عنه كل زيف راح طه 


(1) أنور الجندي ' طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام ' دار الاعتصام ص١١5‏ »2 ؟١5 ٠‏ 
(2) د . طه حسين " على هامش السيرة " مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ضن 3:: 
(3) د . طه حسين " على هامش السيرة * مرجع سابق صفحة 1 ٠‏ 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
حسين يروج للروايات الضعيفة والمكذوبة التي تؤكد صدق مطاعن المغرضين من 
المستشرقين والمبشرين ومن تأثر بهم من المسلمين بل أكثر من ذلك راح ينتحل 
الأساطير وينسبها للنبيّة وصحبه الكرام . 

وخطورة ما فعله طه حسين هو تأثّر كثير من القرّاء والمثقفين غير المتخصصين 
في العلوم الديئية بكتبه فقد كان عَلَماْ من أعلام العلم التنوير والحدائة في ظنهم » 
وبناء على ذلك اتخذ هؤلاء المتعلمون والمثقفون كتب طه حسين مرجعاً دينياً فهو 
بالنسبة لهم العالم الكبير الذي يحمل أرفع الشهادات من أعرق الجامعات الأوربية 
والذي طبقت شهرته الآفاق فإذا أراد أحد هؤلاء الذين كانوا يتباهون بالقراءة لكتاب 
العصر الكبار وفي صدرهم طه حسين أن يقرأ في سيرة النبي فهل يقرأ لمحمد عبده . 
ورشيد رضا » ومحمد الغزالي » وعبد الوهاب النجار » ومحمد سعيد البوطي وغيرهم 
من أصحاب الاتجاه الديني أم يقرأ لكتاب العصر الحديث المسلحين بأحدث أسلحة 
العلم الغربي المتقدم الذي نسعى إلى السير على دربهم لعلنا نلحق بهم ونكون أمثالهم 
في التقدم والمدنية والقوة في شتى المجالات : العلمية ٠»‏ والتقنية ٠‏ والفكرية » 
والعسكرية . 


في هذه الحقبة ٠‏ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ؛ كان الانبهار 
بالغرب على أشده فقد كان الغرب المثل الأعلى لخرجي المدارس والجامعات 
والمثقفين» نعم هناك من يمثل الاتجاه المحافظ المعادي لكل ما يجيء به الغرب 
الرجيم ٠‏ والتيار الثالث الذي توسّط بين المنبهرين بالغرب والمعادين له وعرف ماذا 
يأخذ ذ وماذا يَدَعِ من الغرب ومن التراث الإسلامي ('ولكن اتجاه الانبهار كان آخذأ في 
الصعود ء وَمرضحا لسيادة الحياة العلمية والثقافية . 


0 لمتشيو بالتراث الإعلاي العطاءات العلمية بل «الفكروة تفي للعلماء المسلمين : وليس يوه بها 
وشو و صائح لكل زمان وفقان 55 كك ا وات المقدس ن هو القابل للمناقشة »؛ وفي هذا 
كه كان و ا ا ا ب : وهو ما أجمعت الأمة على 
ختلاف العصور والدهور عليه مثل العقائد والعبادات والأخلاق الحسنة التي يدعو إليها الإسلام » وهناك ما 
هو متغير يجتهد فيه أصحاب العلم فيما يتعلق حي والنظم كالنظم السياسية »وا لاقتصادية .والإدارية . 


2 لاك 


كعاب على هامش السيرة لطه حسين 
تعليقات حديثة على كتاب على هامش السيرة 


نشر موقع 5 تعليقات القراء على كتاب على هامش السيرة ودونك نص ما كتبه القراء 
عن الكتاب كما كتبوه بأخطائه اللغوية والنحوية والإملائية لبيان مدى تأثير الكتاب ليس القراء 
القدماء منهم فحسب إنما المعاصرون أيضأ . 

5 ,06 اناللمعممطثة 51305 5 أ0 4 أ 12160 

مش هنتكلم عن المقدمة الخرافية للجزء دا » مقدمة عظيمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ٠»‏ رسالة 
خالدة من قامة خالدة » صيحة أدبية من رجل كان يمتلك من البصيرة وهو أعمى » ما يعجز عن 
امتلاكه ألاف المبصرين. مقدمة من /,ا صفحات تلخص آلاف الكتب والدراسات. 

فيه امتزجت اللغة الرشيقة والوصف العظيم وتقديم عظيم للشخصيات . هتجد لذ عظيمة في القراءة 
وفائدة اعظم في المعرفة. إقرأوا لطه حسين يا جماعة » إقرأوا له بشغف ٠‏ فهو يستحق. 

و5اأ5عغاذا 17 ٠‏ عكانا ٠‏ للاعالاع؟ 566 

5 11 #متحماس ٠‏ 5805 5 ]0 3 ؛أ 73160 مولأألع 'عطاومة أ0 _ناوالاع! 

لطه حسين أسلوب خاص يمتاز بالهدوء بدرجة أولى وبالتصوير بدرجة ثانية فكل موقف وكل صورة 
وكل حدث يقويه بالتصوير الجميل مخضا لذلك الحروف والكلمات بالتفصيل الدقيق ومشكلا منها 
لوحة فنية مرئية للعين تعلمت معه أن أرى بقلبى فالرؤية بالقلب أعمق رؤية وأقوى بصيرة .. وهو 
أول من جعل من السيرة النبوية فنًا أدبيًا يتحدث فيه بلغة أهل ذاك العصر وليس كما نراهم نحن . 
و3اأ5عكانا 9 ١‏ عكانا ٠‏ نتعاناع ع5 

5 20 ١الاليسام‏ عبد العزيز 51805 5 ]0 5 )أ 8]60] 

تحفة أدبية أخرى من تحفه العديدة.. وهكذا بدأ العميد حديثه عن حياة العرب قبل البعثة النبوية .. 
هل هى مجموعة من الأساطير؟ هل كان هذا بالفعل تاريخا حقيقيا؟هل قد يتقبل العقل مجموعة من 
الأخبار التي تبدو بلا أي أسانيد علمية ونحن في القرن الحادي والعشرين؟ (أو العشرين اثناء نشر 
الكتاب؟) لا يهم! لا يهم هل هى حتيقة أم لا.. لكن المهم هو شئ واحد.. المهم هو أن يكون 
الكتاب داعيا إلى شيء أعظم.. شيء أكبر .. المهم ان تكون الأسطورة موجهة للخير.. أن تكون 


نبراسا يسير تحته الناس..المهم أن يخرج القارئ من الكتاب وهو يشعر بقيمة عليا يراها أمام 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
ناظريه .. حتى لو كان الدكتور يجد ما يكتبه غير مستساغ عقليا.. لكنه مع ذلك يضعه فى أسلوب 
أدبي غاية في البلاغة والإمتاع.. أسلوب يجعل القارئ يحب العربية ويجدها أسهل لغة في الوجود.. 
وكذا اجملها! هكذا الدكتور طوال الكتاب.. متعة أدبية خالصة .. فقط افتح الكتاب على أي صفحة 
فيه وستجد كل كلمة وكلمة جملة وكل فقرة هى تحفة في حد ذاتها..العميد سيظل العميد.. أعظم من 
خط العربية في العصر الحديث في رأيي. 

51139ع ا 6- عكانا ٠‏ بماعاباع ممه 

2011 ,23 69" 51306 5 0 5 )ز لماج 

هل فعلا تحمست يوما لقراءة كتب السيره للرسول الكريم .. نبي الأمه ؟؟ هل تشعر بالملل من 
اسلوب من يكتب عن افضل البشر؟؟ هل تشعر بالخجل من نفسك لعدم معرفة سيرة الرسول؟؟ اذا 
كانت اجابتك بنعم .. فعليك بقراءة هذا الكتاب الأدبي الآسر الذي يحملك لما وراء السطور .. لما لم 
يخبرك عنه التاريخ النبوي .. لما لم تسمع عنه يوم من حدث وحادث قبل ولادة افضل البشر على 
هذة الأرض وبعدها.. فعلا لم أتوقع نفسي حين رأيتني مشدوهه بالرغبه لمتابعة القراءه حتى نسيت 
أنه كتاب تاريخي يحكي واقع وليس قصه مشوقه يطوف بك بين البلدان والرهبان والفلاسفه والهة 
الإغريق وتاريخ اليهوديه والنصرانيه على الجزيرة العربيه الى قريش وقصه عبدالله ابو نبينا الكريم 
وماكان من حياته .. فعلاً اشعر بالعار من نفسي لاني لم أعرف عن هذا الكتاب من قبل ولم 


أعرف عن مثل هذا التاريخ النبوي رغم دراستي له منذ صغري .. أحببته. 

59ع )ذا 4 - عكانا ٠‏ وبع معو 

20 ,30 «املاع]52 5رهزة 5 أو 1 16 2160 

لكل من أراد قراءة هذه القصة انها مليئة بالأكاذيب يغرنا بأسلوبه الأدبي الرائع اللا مثيل له وننجرف 
وراء أكاذيبه خاصة أنه يشير في بداية كتابه الى أن أي حدث يتعلق بشكل مباشر بأقوال أو أفعال 
الرسول هو مقتبس بدون أي تصرف منه من كتاب معروف و موثوق به عن السيرة النبوية. 

لكنه أيها السادة يغذي عقولنا بالأكاذيب دون حتى أن نشعر فكمثال بسيط هو يذكر لنا قصة راهب 
هرب من بطش قيصر الى مدينة كان أهلها معظمهم مسيحييون تطورت الأحداث في هذه القرية 
فيامر حاكم تلك المنطقة الوثني باحراق أهلها في مقبرة جماعية فيكون ذلك الراهب على حسب قول 
طه حسين من الأوائل اللذين لقوا حتفهم. اليوم كنت أبحث قبل قليل عن قصة أصحاب الأخدود 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
وذهلت تفاصيلها لأنها تشبه الى حد كبير القصة اللتي أقحمها طه في روايته بصيغة كاذبة وجعل 
هذه الحادثة هي المؤدية بصورة شبه مباشرة الى رغبة أصحاب الفيل في هدم مكة وهنا قد تطاول 
طه على مرجع أكثر قداسة ألا و هو القران الكريم. أكتب هذا املة أن يتوقف الناس عن تصديق 
هذه الرواية الكاذبة التي حولت للأسف سنة577١الى‏ عمل تلفزيوني درامي أذيع في شهر رمضان 
الأبرك. فأينكم يا ذوي العقول كي تنتبهو الى مثل هاته الكوارث : 

و15أدعانا 3 ٠‏ عكانا ٠‏ لوألا 5966 

2405 مالء 13 ه-اع لعمقطمالا 315أ5 5 01 4 )ذأ 13160 

طه حسين يريد أن يكتب إلياذة خاصة بالعرب حاول جاهدأء لكن أي إلياذة تلك التي تقارن بسيرة 
الحبيب المصطفى فمحمدء وسيرته» وعصره بمائة ألف ألف إلياذة وإن كنت استمتعت كثيرا بلغة 
عميد اللغة العربية وسرده حيث روى: وخياله حيث حكى ولغته حيث أثرىء بالسيرة وزادها بهائأ 
وأغنى رحم الله طه حسين وصلى الله وسلم على حبيبه المصطفى , 

وقازأوعءانا 2 ٠‏ مانا ٠‏ باع أناع] ©5686 

5 ,4] عمثماددأة] ماواانلط8 5, وأو 5 ]0 5 )أ 3160 

بغض النظر عن صحة الروايات في الكتابء إلا أن أسلوب طه حسين أسلوب بارع رشيق سلس 
وواعكانا [ ٠‏ عكانا ٠‏ /لاعالاع؟ 566 

4 18 الالتم 53:5 5 ]0 4 ]ذل 1260 

مختلف عن أي سرد السيرة الهاشمية 

ووااعكانا [ ١‏ عاط ٠‏ بباعألاع] ع56 

5 22 لزقاالع ملام همتصروة/ 5136 5 ]0 3 ]أ 3660 

حدوتة .. ده افضل وصف للكتاب .. عجبني اوي اسلوب الحكاية ولما يطلع من حاجه ويدخل ف 
حاجه تانيه وبعدين يحصل ترابط مابيتهم استمتعت الى حد ما .... لكن بحذر ف من المعلومات 
شويه ... الموضوع بالنسبالي كان حكاية فعلا ف مكنتش باخدها ع انها حاجات موثقه ٠.‏ 

وولزعغانا 1 ٠‏ عكانا ٠‏ باع ألاع] م56 

5 31 وباكةمتطقطة 13168 ]1 320060 

من اروع ما قرأت لطه حسين لغه وسرد وخيال وروايه للقصص بشكل مختلف بعض المعلومات الي 
احنا وخدين عنها نبذه يرسدها هو بالتفاصيل والحبكه الروائيه الناضجه عن ما قبل ولاده الرسول 


شه مع 
2 4 
6 5 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
وحال الجزيره العربيه والاحداث المؤديه لعام الفيل بجد كم هائل من المعلومات القيمه استمتعت | 
بقرأته ومتشوقه للجزء الثاني بفارغ الصبر . ْ 
9ع ازا | ٠‏ عكانا ٠‏ لااعابلاع: عمو 

4 .12 امخطاة2]اع0لطث وانواا مهاد 5 أه 4 أز لماج 
سرد رائع للسيرة وان فاجاتنى ردود البعض عن وجود اخطاء تاريخية فيها وده هيجبرنى ان اصدق | 
المعلومة اللى انا متأكدة من صحتها واكتفى بالنص الادبى من المعلومة اللى ماعرف صحتها من أ 
عدمه أسلوب الكتابة رائع واللغة العربية ومفرداتها اللى اختارها على صعوبتها واضحة وسلسة . 
69انا ٠١‏ للاوأباع) م5 

4 ,26 مع5فهيمة محمود 51815 5 ]0 4 1 3160 

السرد رائع واللغة جميلة .. وتسلسل الأحداث مُرتب وقريت معلومات أول مرة أعرفها . 
9أعانا ٠‏ بيعأباع مععه 


4 .2 للالمة3355] 325أ5 5 ]0 2 )1 60ج 
تعابير أدبية جميلة .. لكنه لم يوفق في سياق السيرة . 
8أعانا ١‏ لاعأباع, معو 


5 ,06 اباللإأاجاع لألةللا ٠‏ 51285 5 أه 4 أ 2160 موأاألة ععطاممج أه مانام 
قراء جميله لسيره المصطفى ولا اروع . 

9عانا ١‏ بلاعاناع؛ معه 

4 29 6ه للإللاق )طعم اع هوزو5غ ذرواد 5 أن 4 أز معام 

سهل....سلس....مؤثر ومبكى احيانا. 

9ع انا ٠‏ بلإوألاع ممه 

4 21 بمخمع دااع لعممطثظ 5روأد 5 6ه 3 إأز لماج 

الصراحة الكتاب بيتناول الاحداث اللي سبقت سيدنا محمد في الفترة دي من التاريخ باسلوب جديد 
اسلوب رواية اكنك بتقرا قصة بتبقا عايز تكملها دايما و دي اكبر ميزة انت مش بتقرا كتاب تاريخ 
تفتح صفحتين وبتزهق منه بعدها. 

9 انا ٠‏ للاعاباع؛ ممه 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


23 17 انل تمعصوط6 للمصطقالا قاد 5 6ه 5 )أ 360 
117201 ا ات 


عندما تقرا التاريخ في عمل روائي قصصي ٠‏ ويجتمع مع هذا حسن الاسلوب وسيوله التعبير 
وسهوله الكلمات مقارنه بكتب التاريخ 
ووازع انا ٠‏ يام باع عع5 
2 19 أعء6توبيموانا 5)اأ5 5 أه ذ5 ١]‏ 13160 
..إنه الرجل الذي قرأ السيره النبويه الشريفه بشكل جديد ومن زاوية مختلفه 


و5اأع ! ٠‏ ببعاناع همه () 


من بين عشرات التعليقات التي تمتدح الكتاب وثني على صاحبه لم يكن إلا تعليق 
واحد قد فطن إلى خطورة الكتاب في تزييف وعي الناس عن سيرة النبي الكريم » 
والعجيب أن بعض القراء عدُوا الكتاب مرجعاً علمياأ يجب بحثأ تجديدياً في السيرة 
النبوية !! 


مسلسل على هامش السيرة 

لم يتوقف تأثير كتاب على هامش السيرة على قرائه الذين يبلغون مئات الآلاف » 
يتضح ذلك من عدد طبعات الكتاب التي بلغت نحو ثلاثين طبعة ٠‏ إنما.زاد تأثيره 
بعدما تحوّل إلى مسلسل إذاعي ثم تلفزيوني شاهده مئات الملايين وتأثروا به ؛ فقد تم 
تحويل الكتاب إلى مسلسل تلفزيوني من إنتاج الإذاعة والتليفزيون - جمهورية مصر 
العربية بالاشتراك مع التليفزيون الأردني عرض في رمضان عام ١91748‏ في ثلاثين 
حلقة » وكتب السيناريو والحوار له أميئنة الصاوي » وكان قد سبق تحويله إلى مسلسل 
إذاعي قبل ذلك . 

وبالرجوع إلى المسلسل التليفزيون وجدت أنه يشتمل على نفس أساطير طه حسين 
ورواياته الضعيفة بل زاد عليها أساطير أخرى 7" وقد نال المسلسل » ويا للعجب ٠»‏ 


(') نقلة عن موقع 900076205.600./بالثاللا 
(2) راجع على سبيل المثال الحلقة الحادية عشرة والثانية عشرة من المسلسل اللتين تتحدثان على مولد النبي. 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
استحسان المشاهدين عند عرضه أول مرة » كذلك عند إعادة عرضه في التليفزيون » 
كما كانت تعليقات المشاهدين له على 1058 ناه كلها إيجابية فهو يذكرهم بزمن 
الفن الجميل !! 
وبالتالي يمكن القول إن معظم المسلمين والعرب قد اطلعوا على الكتاب إما بقراءته أو 
مشاهدة المسلسل أو كليهما فمن لم يقرأ الكتاب فحتمأ قد شاهد المسلسل أو سمعه 
خاصة أنه كان مسلسل رمضان الرئيسي حين عرض عام 19178. 
ومن هنا تأتي خطورة الكتاب الذي ربنّخ للأساطير وجعلها دينأ . 

بعض ما اشتمل عليه الكتاب من أساطير وروايات غير صحيحة 

وحتى لا يكون الكلام عن طه حسين وكتابه على هامش السيرة مرسلاً » وإلقاء 
التهم دون أدلة ؛ وحتى لا نتهم بما يتهم به الكاتب من إلقاء الكلام على عواهنه فإننا 
تُذكٌر ببعض ما جاء في كتابه وقد فصّلنا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

ولن نقف عند خلط الكاتب تاريخ العرب قبل الإسلام بأساطير المسيحية؛ 
واليهودية» وقساوسة مصر والشام وخيبرء ونصارى اليمنء وأساطير اليونان والرومان» 
لن نقف عند ذكر الكاتب قيصر وحاكمه أندرو كليس؛ وقصة الفيلسوف كلكراتيس 
وحديثه الطويل عن القساوسة والرهبان الذين كانوا يتوافدون على مصر من سائر بقاع 
الأرض. وقصة باخوم الذي زعم أنه أقام بمكة فترة من الزمن وشارك أهل مكة في 
التخطيط لإعادة بناء الكعبة » لن نتوقف عند هذا فليس له علاقة مباشرة بالنبي ولا 
صحبه إنما نتوقف عند بعض الروايات الضعيفة والموضوعة التي تتعلق بالإسلام 
ورسوله . ش 

ذكر الكاتب قصصأ وأخباراً كثيرة حدثت لأم النبي 4 بعدما حملت به : 

وهذه القصص وتلك الأخبار لم يثبت منها شيء ٠»‏ وذكر الكاتب قصصاً حدثت 

لأم النبي يخ عند ولادتهيثوما ذكره الكاتب لم يصح منه شيء إلا الرؤيا التي رأتها 

أم النبي عند ولادته والتي يقول فيها النبي : " ورويا أمّي التي رأتْ حين وضغثني 

أنْه خرّج منها نورٌ أضاءَت لها منه قصورٌ الشّام ' [صححه الألباني وغيره] . 


كناك 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
ورغم ولع الكاتب بالقصص », وإن كانت غير صحيحة » فإنه لم يذكر شيئاً عن 
حياة النبي يٍ عند مرضعته حليمة السعدية وقد أجمع رواة السيرة أن بادية بني 
سعد كانت تعاني إذ ذاك متئة مجدبة جف فيها الضرع ويبس الزرع » فما هو إلا 
أن صار محمد # في منزل حليمة حتى عادت منازل حليمة من حول خبائها 
مُخْضئّرة فكانت أغنامها تروح منها عائدة إلى الدار شباعا ممتلئة الضرع . 
كما لم يذكر الكاتب شيئاً عن حادثة : شق الصدر التي حدثت للنبي #د في صخره 
وهو في بني سعد رغم صحة الحديث فيها . 
إن منهج الكاتب في إيراد الروايات كمنهج أبي فرج الأصفهاني في كتاب الأغاني 
إذ يذكر ما فيه إثارة وت* تشويق وإن كان غير صحيح ويتجاهل الروايات الصحية إن 
خلت من الإثارة والتشويق! 
وقصة هجرة أم أيمن والأحداث العجيبة التي وقعت لها أثناءها غير صحيحة » 
وكذلك مزاحه 8# معها على النحو الذي ذكره الكاتب. 
لقد صاغ الكاتب قصة فداء عبد الله أبي النبي 324 بأسلوب يوحي بأن الآلهة التي كان 
يعبدها أهل مكة قد قبلت بالفعل الفداء وتركت لعبد المطلب ابنه عبد الله ! 


أما كلام الكاتب عن مس النبي © بعد بعثته ثدي السيدة حليمة فهذا باطل لا 
أصل له » كذلك اذّعاء الكتاب أن النبي ف كان ينادي السيدة حليمة : أمي ! أمي ! 

اذكر الكاتب على لسان بحيرى » ممثلاً لأهل الكتاب » تفصيلاً لحياة النبي يه منذ 
ميلاده حتى بعثته زاعماً أن هذه الأخبار مكتوبة عند أهل الكتاب في كتبهم المقدسة 
وأخبرهم بها أحبارهم ورهبانهم ومعظم ما ذكره لم يصح وقوعه » وما صح وقوعه لم 
مله 0 
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مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 
باللات والعْرّى " لا تسألني باللات والعزى؛ فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قل ." 
كل هذا فيه نظر كما لاحظ ذلك الإمام الذهبي . 

وما قاله الكاتب على لسان ميسرة وهو يقص للسيدة خديجة خبر سفره من النبي 
هو بلا شك من أساطير طه حسين اكتتبها ونسبها لميسرة زوراً وبهتانأ » وطه 
حسين هنا لا يفرق بين سيرة النبي المرسل وأساطير آلهة وأبطال اليونان التي 
انتحلها أدباء اليونان . والنبي يك لا يحتاج هذه الأساطير لإثبات نبوته بل بالعكس 
هذه الأساطير بيّنة الوضع تشكك في المعجزات الصحيحة فإن المغرضين 
والمتشككين يجعلون المكذوب مع الصحيح ؤيركموه جميعا فيجعلونه من جملة 
أساطير الأولين التي هي عندهم أفيون الشعوب أو في أحسن تقدير مادة للتسلية 
واللهو لا دين سماوي وسيرة رسول كريم مرسل من رب العالمين . وإن أمثال طه 
حسين وغيره ييسرون لهم سبيل ذلك . 
أولم يكتف الكاتب بانتحال خبر ميسرة عن الراهب نسطورء بل ينتحل كلامأ على 
لسان السيدة خديجة وورقة يكذبه ما ورد في السنة الصنحيحة » وادّعى دون دليل أن 
السيدة خديجة كانت تحب محمداً 4 منذ صباه وجعلت ترعاه من بعيد . 
وحديث الشيخ النجدي الذي الذي ادّعى الكانت أنه أراد أن يشارك أهل مكة في 
بناء الكعبة فرفضوا من الأساطير المنتحلة » مثل انتحاله أسطورة تثبيت أصنام الكعبة 
بالرصاص بناء على ما اقترحه عليهم القس الروماني باخوم . 

وما ذكره الكاتب عن دلائل النبوة قبل بعثة النبي لا يصح أكثره . 

حديث حماية أبي لهب النبي بعد موت أبي طالب ثم رد جواره بعدما سأل 
النبيّ يخ عن عبد المطلب فقال و له ' إن عبد المطلب في النار " لا يصح سنداً 
ولا متنأ . : 

وتجمد الملائكة في هيئة أشخاص تلبس عمائم وتركب خيولاً مسوّمة في غزوة 
بدر الذي ذكره الكاتب وردت في روايات أسانيدها لا تصح . كذلك قسم النبي 
يثلئن أظهره الله على قريش ليمثلن بقتلاهم انتقاماً لما فعلوه بعمه حمزة يوم أحد 


0000 
لسطات 
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رواية لم تثبت ستنداً وتتعارض مع ما عرف من القواعد التي أوصى بها النبي © 
في القتال . 
كذلك ما ذكره الكاتب من تغطية قدمي سيدنا حمزة عند دفنه بأوراق الشجر لا 
يصح »ء وعَكُّر جعفر بن ابي طالب فرسه في غزوة مؤته ٠‏ 
وما ذكره الكاتب عن عداس فيما يتعلق بغزوة الطائف ما هو إلا أحد أساطيره 
التي يذكرها في أحداث السيرة ليحسب 3 ليحسب . غير الدارس » أنه من سيرة النبي وما هو 
من السيرة ٠.‏ 
أما ما ذكره الكاتب من حب النبي يه زينب زوجة زيدء واضطراب نفسهةة 
لذلكء واظهار الله تعالى ما يخفيه من هذا الحب ٠‏ ومعرفة الناس ما يحاول النبي 
ل ا 
بعض المفسرين فهي غير صحيحة ٠‏ 
ولكن المثير للتساؤل إصرار الكاتب على ذكر أحاديث النبي # بالمعنى ولا يذكرها 
بالنص » واصراره على استبدال كلماته ببعض كلماتها ؟!! والعجيب أنه يضع الحديث 
بعدما تصرّف في ألفاظه بين أقواس موهما أن ذلك هو نص الحديث وليس معناه » 
وكان عليه إما أن يذكر نص الحديث أو يذكر معناه دون علامات تنصيص وينوه 
عن ذلك لكنه لم يفعل هذا ولا ذاك ! 
وما ذكره الكاتب على لسان الأمير : " إن النبي قال : " لو عاش إبراهيم 
لوضعت الجزية عن كل قبطي ' لا يصح سندأ ولا متنأ فما رواه ابن سعد عن 
80م رسول الله # قال " لَوْ عَاش إِبْرَاهِيمْ لَوَضْمَعْتُ الْجِزْيَة 
كُلَ قِبْطي " حديث مرسل لا يصح سنداً » قال عنه الألباني إنه موضوع ٠‏ 
جحت سر رست ب اك امن لبر 
من بينها القرآن الكريم ؛ فالقرآن الكريم » عنده » ما هو إلا كتاب هداية ورحمة وبر 
فقط وليس معجزة إلهية تحدى الله تعالى الإنس والجن أن يأتوا بمثلها . 


كلاد 
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وكلام الكاتب هذا ينم عن جهل تام بمفهوم المعجزات الإلهية ويخلط بينها وبين | 
الإبداعات البشرية والقدرات الإنسانية . وقد فصّلنا القول في هذا في موضعه في | 
الكتاب . ا 


عندما ألّف طه حسين كتابه على هامش السيرة كانت هناك مدرستان سائدتان : 
أصحاب المدرسة العقلية الذين يستبعدون كل ما يخالف المألوف وإن دخل في باب | 
المعجزات الإلهية الثابتة » ولا يرون فائدة لها بل ربما كانت مدعاة لتشكيك المغرضين 0 
في الإسلام ورسوله ؛ وهذه يمثلها د. محمد حسين هيكل في كتاب " حياة محمد " ش 
والعقاد في كتاب ' عبقرية محمد ' ومحمد فريد وجدي في كتاب " السيرة النبوية تحت ' 
ضوء العلم والفلسفة * » وغيرهم » ومدرسة أصحاب السير المولعون بذكر الروايات 
المختلفة وإن كانت واهية السند أو لا سند لها معتمدين على ما جاء في كتب السير 
القديمة مثل : ابن اسحاق » وابن هشام » والواقدي . وابن سعد .. وغيرهم . 

ولم تكن قد انتشرت المدرسة الثالثة مدرسة أهل الحديث والتحقيق وأصحاب هذه 
المدرسة لا يذكرون إلا ما صحٌّ من الروايات في كتب الحديث ولا يستشهدون 
بالضعيف والمكذوب . وطه حسين ينهج نهج أصحاب السير وقد صرّح هو بذلك في 
المقدمة يمصادر الكتب التي اعتمد عليها فقال : " فهذه المصادر قليلة جدأ ؛ لا تكاد 
تتجاوز سيرة ابن هشام » وطبقات ابن سعد » وتاريخ الطبري . وليس في هذا الكتاب 
فصل أو نبأ أو حديث إلا وهو يدور حول خبر من الأخبار ورد في كتاب من هذه 
الكتب ." بل إن طه حسين كما بينا لا يكتفي بذكر القصص غير المحققة بل إنه 
ينتحل قصصاً من خياله وينسج أساطير من إبداعه . 

ومنهجنا الذي اعتمدناه في هذا الكتاب أو غيره هو الاعتماد على الروايات 
الصحيحة الواردة في كتب الحديث والتي لا تتعارض مع صريح القرآن وصحيح العقل 
والخصائص العامة للدين . 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
منهج طه حسين وطريقة بحته 

أجمع دارسو طه حسين على اختلاف اتجاهاتهم وميولهم على أن طه حسين ليس 
ْ له منهج ثابت يلتزم به أو نهج محدد يسير وفقه » إنما يستخدم مناهج عديدة مختلفة 
اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع ٠»‏ ولا يوقق بينها بل يخلطها خلطا ويجمع بين 
أ تناقضاتها ويمزج بين تنافراتها » ويمزج هذه المناهج المتناقضة بانطباعاته الشخصية 
| فإذا أنت أمام بائع كتب في سوق الأزبكية يعرض أصنفاً شتى من الكتب لا يربط 
| بينها رابط ولا يجمع بينها جامع فهذا كتاب في العشق الإلهي بجوار كتاب عن نجوم 
أ الفن تحتهما كتاب عن التفكير العلمي ومناهج البحث بجواره ديوان شعر وتحتهما 
كتاب عن السيرة النبوية بجواره كتاب عن فن الباليه . 


والذي يفسر هذا التناقض الكبير في مؤلفات طه حسين أن أغلبها منقولة عن غيره 
وليس له فضل إلا ترجمتها وصياغتها فهو يقرأ كثيراً للمستشرقين ذوي المدارس 
الفكرية المتباينة ويعرض أفكارهم وآراءهم ٠‏ ويمزج أفكار هذا بذاك كما بيّنا عند 
المقارنة بين كتابيه : في الشعر الجاهلي » وعلى هامش السيرة . 

لقد أحصى إسماعيل أدهم أحمد تلميذ طه حسين عليه أخطاء أربعة في طريقة 
البحث هي : 

. مزج الجانب العلمي بالجانب الذاتي أو الفني‎ -١ 


؟- د التحوّط في البحث . 
7ت ا 


السطحية في استقصاء الأسياب . 
ويضيف أنور الجندي إلى هذه الأخطاء : " فإننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك 
الخطأ في النقل ٠‏ والتبعية في الرأي ٠‏ والإسراف في الهوى ٠‏ واتباع الظن 1 


0( أنور الجندي " طه حسين حياته 0 الإسادع “دان الاعتصام ص :5 . 
كاك 
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ويؤكد عدم التزام طه حسين بمنهج معين كل من تعرّض لدراسة أعماله من 1 
المفتونين به مثل د. جابر عصفور »٠‏ والمعارضين له مثل أنور الجندي ٠‏ وأصلان ا 
عبد السلام . ْ 

يقول د. جابر عصفور : كيف السبيل إلى اكتشاف الفكر النقدي عند طه حسين؟ أ 
وغل هناك - ابتداءً - بنية لهذا الفكر ؟ إن طه حسين الناقد الأدبي متنوح الجوانب ١‏ | 
متعدد الاهتمام . متقلب الصفات . والتيدل والتحول والمغايرة - في نقده- أمور تشي ْ 
بالتباين الكيفي لجوانب هذا النقد . 

إننا نعرف طه حسين الناقد العقلاني الذي يؤرقه اتزان المنهج ٠‏ وتشغله دقة 
المغارف التي تهدي خطى الناقد ؛ فيلوذ بالديكارتية في طرائق الثثبت ؛ مثلما يلوذ 
بالمكتسبات المنهجية في إجراءات البحث التاريخي الحديث , ويتقبل بعض أفكار تين 
عن الدرس الأدبي بعد أن يمزجها بأفكار أستاذه كارلو نالينو » ويتقبل بعض أفكار 
سانت بيف بعد أن يعقلها بأفكار أستاذه جوستاف لانسون ؛ ليسعى بهذه العقلانية إلى 
فهم الأعمال الأدبية .. ولكننا نعرف في المقابل طه حسين الناقد الانطباعي الذي 
ينفر من العقل » ويكاد ينفي المنهج ٠‏ إن لم ينفه بالفعل غير مرة » ويلوذ بنقاد من 
أمثال أناتول فرانس وجول لومتر . ليمزج طرائقهم بنهج أستاذه سيد بن على 
المرصفيء ليؤكد أن الناقد أديب يبغي التذوق ويسعى وراء المتعة ١‏ () 
٠‏ إققرله انون اللجتدق :3 #وواميلة رن واج كله رن راد اانا 
ففيه الرأي وضده والقول بالشيء وبعكس الشيء ٠‏ فهو لا يقول عن عقيدة ثابتة لا 
تتزعزع ولا إيمان صادق ولكنه يقول في مجال ارتفاع موجة الشيء ثم يقول في 
انخفاضها وهو يقول الرأي ليصدم الجماهير ٠‏ أو ليحدث الدوي ؛ أو ليرضي الهوى 
() أنور الجندي ‏ طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام ' دار الاعتصام ص ده ١‏ 


)2( اح جابر عصئور 3 المرايا المتجاورة دراسة في نقد طه حسين ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب ص م 
كك 5 1-0 
ليشا 
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] من أصحاب النفوذ والسلطان الذي عاش متعلقاً بهم . ثم يغير هذا القول إذا تغير 
| النفوذ والسلطان وموقفه من العروبة والفرعونية واضح * !"ا 


ٌْ يقول د. البهي عند حديثه عن التجديد في الفكر الإسلامي المتأثر بالمستشرقين : 
" إننا نجد هذا الفكر يسلك إحدى هذين الطريقتين : 
| إما امتحان القرآن والإسلام بالمقاييس البشرية » وبما يسمى بالحقائق التاريخية ٠‏ 
| ثم ترتيب كل النتائج التي تترب على ذلك ٠‏ هي النتائج المعروفة في كتابات 
| المستشرقين في الدراسات الإسلامية . 
أو الدعوة إلى خرافة الميتافيزيقا » أو خداع الدين وكل الآراء التي تتصل بالعالم 
الذي هو وراء هذا العالم المشاهد » وهو عالم الغيب وملكوت الله » على نحو ما 
جاءت به الأديان أو عالم الاتجاه المثالي على ما يوصف في المدارس الفلسفية 
العقللة ‏ "() 


ويد أن عرض د. محمد البهي كتاب " المذهب المحمدي ' للمستشرق الإنجليزي " 
جب " وكتاب طه حسين " في الشعر الجاهلي " قال: " ولم يكن القصد في الموازنة 
بين الكاتبين في عرض بشرية القرآن إلى بيان أن أحدهما أخذ من الثاني » بل كان 
القصد أولاً وبالذات إلى توضيح أن كتاب " الشعر الجاهلي " في العالم العربي يحكي 
رأي المستشرقين في هذا الجانب . "7 

لقد أخذ طه حسين بشرية القرآن التي تجلْت في كتابه " في الشعر الجاهلي ' من 
المستشرق " جب " فممن أخذ الخرافة الميتافيزيقا أو خداع الدين التي تجلّت في كتابه 
" على هامش السيرة " 


(2) د . محمد البهي * الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي * نمتبة وهية ط ١١5‏ ص ٠ ١6‏ 
() د . محمد البهي " الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ' نمتبة وهبة ط ١١5‏ ص ٠ ١11‏ 
3 < م 


1 0 ا‎ 
5 ١ 8 0 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 

يقول طه حسين في بحث نشره في كتاب " الإسلام والغرب " الصادر عام 1945 | 
في باريس: 'لقد حاولت أن أقصٌ بعض الأساطير المتصلة بالفترة التي سبقت ظهور ) 
ال ثم قصصت مولده وطفولته. ونشرت هذه السلسلة بعنوان مقتبس من جيل أ 
لوميتز وهو " على هامش السيرة * . ويتحتم أن تعترف بأن كتابين فرنسيين انا 
بمثابة الشرارتين اللتين أشعلت موقدين كبيرين: أحد الكتابين لجيل لوميتر عنوان " أ 
على هامش الكتب القديمة " والثاني: 'حياة محمد لأميل درمنجم " . ش 


أما كتاب "جيل لوميتر” فإني بعد أن شغفت به كثيرأ وضعت في نفبي الأسئلة | 


هل يمكن إعادة كتابة مآثر الفترة البطولية في تاريخ الإسلام في أسلوب جديد أم 
أنه يتعذر ذلك؟ وهل تصلح اللغة العربية لإحياء هذه المآثر؟ )(١‏ 

عرفنا من أين جاء اضطراب منهج طه حسين في التأليف . من نقله عن كتبه 
غيره ذات المناهج المتباينة والآراء المتعارضة . 

أسلوب طه حسين في الكتابة 

يتميز طه حسين بجمال اللغة التي يكتب بها وبتنوع الأساليب التي يستخدمها 
وبراعة البيان الذي يصوع به عبارته » وهذا ما يميزه ؛ فمعظم أفكاره وآرائه لا فضل 
له فيها إلا إعادة صياغتها بأسلوبه هذا » وأجمل كتبه ' الأيام " لأنه تحدث فيها عن 
تلد + ولع يكن لاق عن خير:٠‏ ويدو أن كثرة اتهم تارمس إيها ٠‏ القن الذ + 
إليه جعلته يحتاط ويستخدم لغة مراوغة لا تفصل في موضوح ولا تبت فى مسالة و 

وفخن أساوب هله حسين في الكتابة ولغته المراوغة يقول العقاد : " هناك النقيضة 
الظاهرة فى في أسلوبه بين الحزم والتشكيك : إن أخصب الألفاظ في كلامه من أمثال : 
أزعم » لعله يكون ٠‏ ولعله لا يكون ؛ ريما ضحكت وربما بكيت ؛ وتحسبه من الشك 


5 محمد صالح المنجد * إحياء الأساطير في سيرة 5 النبي : 2 موقم مداد الالكتروني‎ (١ 
ككاة‎ 


ا 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 


ا لا يكاد يستقر على شيء » وان أضعف التقريرات والتوكيدات في كلامه قد تحسبه في 
| طليعة الكتاب الجارمين الحزامين ( والقول ما قالت حزام ) » ونقيضة أخرى أن تقترن 
| الروح الجدلية في عباراته بالروج العلمية من سطر إلى سطر ومن قضية إلى 


- 


| قضبة"() 


ا ويقول أنور الجندي " إن طه حسين يحتمي وراء لغته لغته وهي بين بين » وهي يس 
| جديدة كل الجد عليها ؛ إنها لا تقطع في شيء أبدأ » بل مرنة تصلح للف والمداراة لا 
| تصف شيئا بأنه أبيض أو أسود » بل تصفه بأنه أقرب ما يكون إلى السواد وأقرب ما 
| يكون إلى البياض ٠.‏ وهذه الطريقة في التعبير ؛ هي مرآة لحياة طه حسين التي هي 
' دائماً بين بين ٠‏ إنها لغة لا تصلح للشعر مولا للمقالة إنها تصلح فقط لش لا جعي 
وهي لا تصلح له كأديب بل تصلح له وتساعده في حياته السياسية والاجتماعية دي 
التعبير عن مشاعره الدينية على السواء ” / 

كانت هذه مقدمة في أفكار طه حسين واتجاهاته الدينية وأفكار مقارنة بأفكار 
واتجاهات من عاصره من الكتاب والمفكرين لنأخذ حذرنا عن قراءة كتبه خاصة الدينية 
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السك 


(1) أنور الجندي " طه حسين حياته وفكره في ميزان الإسلام " دار الاعتصام ص ١57‏ 
(2) نفسه ص ١517‏ 


0 


1 5 
+ 
كانه 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 


-١‏ ميزان الحق بين العلمانية اللا دينية والسلفية اللا أصولية . ١‏ مكتبة مدبولي 
؟ - ميزان الحق ( الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة ) دار زهور المعرفة والبركة 
؟- الدين والسياسة والنيوءة . دار الكتاب العربي 
4؛- المدارس السلفية:جدليّة النقل والعقل والمصلحة. ‏ دار زهور المعرفة والبركة 
© - الفوائد الجمة في تفسير جزء عم . دار زهور المعرفة والبركة 
1- عبقرية محمد للعقاد » مع ضبط وتخريج الأحاديث النبوية » ومناقشة آراء العقاد 
الدينية وذكر مفتاح شخصية خير البرية . دار زهور المعرفة والبركة 


/ا- ضبط وتخريج الأحاديث النبوية لكتاب ' على هامش السيرة لطه حسين " مع 


مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدينية . دار زهور المعرفة والبركة 
سلسلة فصول من تاريخ مصر المعاصر 
-١‏ آخر أيام فاروق وأول أيام الثورة . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 


-١‏ العامان المجهولان في تاريخ ثورة يوليو دان زهور المعزقة والبرعة 
7 هزيمة يونيو 5 وتحديد المسئولية 
؛- إنجازات عبد الناصر الكبرى من منظور سياسي 080 0 ٠0800‏ ., 


5- نظام عبد الناصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي ‏ " 5605-6 ”٠0‏ 


كله 


كتاب على هامش السيرة لطه حسين 
5- أمريكا وعبد الناصر من التحالف إلى العداء 

سلسلة كتب نحو فهم صحيح للصراع العربي الإسراذيلي 
-١‏ الاستراتيجية الصهيونية تجاه العرب » والمنهج الإلهي لميراث الأرض . 

دار هبة النيل العربية 


7 - اليهود والصليبيون الجدد » الدجل الديني والسياسي . 
دار الإبداع للصحافة والنشر 
39 اليهود وال ليبن . الجدد | [أا ل ,0 الثانية مزيدة ود .8 6 لإيايا إلباينا بلالنا يللنا 


- إسرائيل وحزب الله ولبنان » الفائز والخاسر ومن دفع الثمن "" "" "" 


4 فتح وحماس ك0 من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على 8 1 0 0 0011 يلل فينللن 


5 -اليهود والصهيونية وأوهام الأمة العربية ا 00 لل 
كتب عن الثورة 


١‏ - متى يثور المصريون ؛ دراسة في الشخصية المصرية والثورة عبر التاريخ 


زهور المعرفة والبركة 


؟ - دروس من ثورة يوليو لثورة يناير ٠‏ زهور المعرفة والبركة 
كتب عن الحضارة المصرية 

-١‏ حضارات مصر ونهضاتها ٠‏ زهور المعرفة والبركة 
؟- لسنا فراعنة ولا عربأ ولا أورمتوسطين فمن تكون ؟ 2 ذهور المعرفة والبركة 
المؤلفات الأدبية 

1- مهاجرون (قصص قصيرة ) زهور المعرفة والبركة 


1 يللنا إايالليا لمالليا 


- الحرف التاسع والعشرون ( قصص قصيرة ) 


0 
«ية 


مقدمة في اتجاهات طه حسين الفكرية 


- ليت قومي يعلمون 1 ) 0 نَْ 3 1 00 لزلنا يننا لللنا بذلا 
3 القاهرة : يناير ١ ١‏ 5 1 ( رواية ( ليلنا لفلنا إإياينا لنلنا 


5- شهادات رموز ومعالم مصرية حديثة على بطولات مصرية مجيدة . 
( قصص مصورة للنشء والشباب ) زهور المعرفة والبركة 

كتب أطفال 

* سلسلة أصدقاء البيئة ( 4 قصص ) دار زهور المعرفة والبركة 

* السلسلة النفيسة في ثورات مصر الحديثة (ه قصص) | 

- توجد كتب المؤلف في مكتبات أفضل 4٠‏ جامعة على مستوى في العالم؛ ومعظم ظ 
الجامعات العربية» ومعظم مدارس وجامعات مصرء وكتبت عن مؤلفاته عديد من 
الصحف العربية» والأجنبية والمواقع الالكترونية . 

- قرررت دولة قطر قصة المؤلف * وردة المدرسة ' على الصف الثالث الابتدائي. 

- استضافة قناة النيل الثقافية المؤلف في برنامج * الرفيق ' لعرض كتابه ” متى 
يثور المصريون" . 


التليفون المحمول 01226406489 ٠:‏ 
البريد الالكتروني : انمه.1811 ام طم 005 2 دهن ونان 
موقع المؤلف على الإنترنت مزمء.200:<)5. طق طاح وبين 


2 


00 
انام عكماء. 
- 3 

3 0 8 


ضبط وتخريج الأحاديث النيوين ومناقشي آراء الكاتب الديئينقّ 


الحكمة من هزيمة الفيل وأصحابه ا 0110110 


ولادة النبي بين الحقيقة والأساطير ا 


حقيقة رؤيا أم النبي حين وضعته 0غ 


ود م 


كل إِنّمَا أنَا بَشَرٌ مِتْلّكُْ م د عو ا 


من الذي سمى النبي محمداً ؟ مارجا دو 


من دلائل النبوة قبل البعثة 12210000 


حديث النبي يك الشامل لأخي بني عامر 5ك 
كيف صاغ الكاتب قصة فداء عبد الله أبي النبي ؟ ..... 


هل دفنت أم النبي ك2 بجوار أبيه ؟ د زد د01 


و 


58 


محتوى الكتاب 


إكرام النبي 84 لمرضعته حليمة و ل م ا د 


قبر من الذي زاره النبي 5 عند فتح مكة ؟ ا ا ل 


هل كان أهل الكتاب يعرفون تفاصيل حياة النبي قبل البعثة ؟ د 6 


صفات النبي يك عند أهل الكتاب ار 


قصة بحيرى الراهب مع النبي يد ااا ا ل 


قصة زيدٍ بن عمرو الذي يأتي يوم القيامة أَمّةَ وحدّه 100 


000101 م ا ا ا 


سفر النبي يك في تجارة السيدة خديجة مع مم ا اماو ا 


حقيقة الشجرة التي لا يجلس تحتها إلا نبي 2 


هل كان النبي 5 يعلم خبر نبوته قبل البعثة أم لا ؟ سا فداه 


الفرق بين الحديث الشريف والسيرة النبوية من حيث التدوين ات 


حقيقة خبر الراهب والشجرة وتظليل الملكين للنبي 35 0000000 


لوعف ومو فوم مة وو مر ء ةر وقد مزلي 


زواج النبي يك بالسيدة خديجة وروم مو مومه ممه ممه ممم وو ممم وم ممم ممه موف مويه 


دور النبي # في بناء الكعبة ب 200 


محاولة الشيطان المشاركة في بناء الكعبة لوو و مم ممم هم وو فة ممق ممم ووه فم ممه مفة مف ممم فق 


سيب تثبيت قريش أصنامهم بالرصاص 


حج النبي وَل قبل البعثة 


الفرق بين روايتي ابن إسحاق والبخاري في بدء الوحي 


دلائل النبوة قيل بعثة النبي ل 


قصة الحبر اليهودي مخيريق 


قصة زواج 


النبي بزينب بنت جحش بين الحقيقة والافتراء 


غزوة موتة .. 


شتمل عليه الكتاب من أساطير وروايات غير صحيحة 


بعض ما ١‏ 


تلن 


3 
2 


4 
وددتهات 


